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والفنانين  المثقفين  ملتقى  زهراء،  أبي  بمقهى  المرور  دون  بغداد  كرادة  دخول  يمكنك  لا 

والإعلاميين. وإن كنت من رواد المقهى، فبالتأكيد أنك رأيته وسمعت ضحكته المميزة ذات 

الصوت العالي. مهدي طالب، المخرج المختلف، المسحور بعوالم الصورة وتفاصيلها، مقعده 

لرؤيته،  حاجتهم  عند  اعتادوا،  الأصدقاء  أن  حتى  الأثيرة،  زاويته  المقهى،  ركن  في  المميز 

الذهاب هناك دون أن يتصلوا به، هم مطمئنون بأنه سيكون هناك، وسيسمعون صوته، حتى 

قبل أن يصلوا المقهى.

الحزن،  يلفهم  الذين  الأصدقاء  تلاشى،  ضحكاته  صدى  فارغة،  وزاويته  أسبوع  منذ 

ويجلسون هناك، لا قدرة لهم على النظر إلى مقعده، أو صورهِِ المعلقة على الأشجار، وفي 

مقهى )كهوة وكتاب(. لقد مات مهدي طالب، مات في مشهدٍٍ رُُسم بدقة، كانت فيه اللقطة 

بعد  فيها  سار  يُُحب،  كان  كما  ومؤثثة،  طويلة  الأخيرة 

سنين  وقضى  أحبها،  التي  المدينة  في  الليل  منتصف 

عمره فيها بعد عودته لوطنه، بعد اغتراب إجباري 

أن يستقل سيارة  وقبل  الديكتاتورية،  عاناه زمن 

الأجرة، حيّّا الجميع كعادته، على أمل اللقاء في 

اليوم التالي، لقاء لن يتحقق.

الأول،  الطراز  من  ا 
ً
قارئً استثنايًًئا،  مخرجًًا  كان 

يُُشرّّح النصوص التي تقدم له، يتدخل في مصائر 

هو  المشهد،  إنجاز  حتى  معهم  يعيش  أبطالها، 

الصارم عند العمل، الساخر في الحياة.

طالب  مهدي  ذهب  الأخير،  قبل  ما  مشهده  في 

ا- 
ً

-لاحقً سيشهد  الذي  المستشفى،  في  طبيبه  إلى 

صدره،  أنهك  لسعال  علاج  عن  ا 
ً
باحثً أنفاسه،  آخر 

لكن مرض قلبه كان قد وصل إلى ذروته، ولم يمنحه 

الوقت الكافي للعودة إلى عائلته وصحبهِِ مرة أخرى، 

لم يتسع الوقت سوى لغيبوبة دامت أيامًًا معدودات، 

طوال  منه  نعتده  لم  صمت  بصمت،  بعدها  ليرحل 

حياته، هو الساخر، الضاحك، المحتج، المبدع.

يتسع  القلب  يعد  "لم  مرارًًا:  لك  قلت  ياصديقي 

لشواهدٍٍ جديدة، يا لهذه المقبرة، يا لهذا القلب." وها 

ة جديدة.
ً

أنت تمنح قلوبنا شاهدً

وداعًًا سيد السخرية.

الصـــارم عنـــد العمـــل 
الســـاخر فـــي الحيـــاة

مهدي طالب.. 

م
ظ
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ء 
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م /
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ر

علي السومري
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بأنه  التطوعي  العمل  المتحدة  الأمم  عرّّفت 

م نظير أجر معلوم، 
َ

"عمل غير ربحي، لا يُُقدَّ

به  يقوم  مهني،  وظيفي/  غير  عمل  وهو 

مستوى  وتنمية  مساعدة  أجل  من  الأفراد 

معيشة الآخرين، من جيرانهم أو المجتمعات 

البشرية بصفة مطلقة." 

وهناك الكثير من الأشكال والممارسات التي 

يندرج تحتها العمل التطوعي، من مشاركات 

مساعدة  إلى  متبادلة،  منفعة  ذات  تقليدية 

وقوع  وعند  الشدة  أوقات  في  الآخرين 

الكوارث الطبيعية. وقد اعتمد يوم 5 ديسمبر/ 

كانون الأول من كل عام، من قبل تجمع الأمم 

المتحدة في قرارها رقم 40/212 في 17 كانون 

الأول 1985، يومًًا للتطوع.

ثروة عامة 

بـ  تسميته  يمكن  ما  يشكل  التطوعي  العمل 

عامة  ثروة  فهو  الاجتماعي(،  المال  )رأس 

المتقدمة  المجتمعات  في  لأحد.  حكرًًا  ليست 

تتخلى الدولة عن بعض الحلقات الخدمية، أو 

الاجتماعية والثقافية والإعلامية، ليقوم بها 

المجتمع من خلال القطاعين الثاني )القطاع 

من  المدني(.  )المجتمع  والثالث  الخاص( 

ظهرت  هنا 

كمفهوم  جديدة  لمجتمعات  مفاهيم 

ديك(  )فان  ويعرّّف  الشبكات(.  )مجتمع 

من  مكوّّن  "مجتمع  بأنه  الشبكة  مجتمع 

التي  والاجتماعية  الإعلامية  الشبكات 

على  الرئيسة  وبنيته  الأساسية  هيأته  تشكل 

والمنظمة،  )الشخصية،  المستويات  كافة 

بمجتمع  النمط  هذا  ويُُقارن  والمجتمعية(." 

شامل من المجموعات والمنظمات والمجتمعات 

)كاستلز(،  لـ ووفقاً  فيزيائي.  بشكل  المنظمة 

المجتمعية  التحولات  تشكل  الشبكات  فإن 

الجديدة في مجتمعاتنا. وقد وجد العلماء أن 

النفس  لراحة  وسيلة  الخيري  للعمل  التطوع 

والشعور بالاعتزاز.

وجهة نظر إسلامية

الدينية  النصوص  من  "العديد  أشارت  وقد 

التكافل  أهمية  إلى  ة 
ّ
والسنّ الكتاب  في 

الآيات  من  عدد  هناك  فكان  والتعاون، 

توضح  التي  الشريفة  والأحاديث  الكريمة 

الحث على العمل التطوعي، الذي هو بمثابة 

صدقة في الإسلام.

والتقوى"  البر  على  "وتعاونوا  تعالى:  قوله   *

)المائدة: 2(،

)البقرة:  له"  خير  فهو  خيرًًا  تطوع  "ومن   *

.)184

ومن الأحاديث الشريفة:

حوائج  لقضاء  اختصهم  عبادًًا  لله  "إن   *

إليهم،  الخير  وحبب  للخير  حببهم  الناس، 

أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة."

* "لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير 

من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة."

* "خير الناس أنفعهم للناس."

الناس  نفع  إلى  يشير  الأخير  والحديث 

أجمعين، وليس نفع المسلمين فقط.

زيارة الأربعين

للتمسك  تجديد  لحظة  الأربعين  زيارة  تمثل 

بالمبادئ التي خرج من أجلها الإمام الحسين 

عليه السلام:

ا 
ً

مفسدً ولا  بطِِرًًا  ولا  أشِِرًًا  خرجت  ما  "إني 

في  الإصلاح  لطلب  خرجت  إنما  ا، 
ً
ظالمً ولا 

أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن 

المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي."

ولا  الذليل،  إعطاء  بيدي  أعطيكم  لا  "والله  و 

أقرّّ إقرار العبيد."

و"لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين 

إلا برماً."

الـ  يصادف  الذي  الأربعين،  زيارة  يوم  في 

وبعده،  وقبله  عام،  كل  من  صفر  من   20

يقوم الملايين من العراقيين بأعمال تطوعية 

الطعام  وإعداد  بالمال،  التبرع  منها  كثيرة، 

وتوفير  للزائرين،  المأوى  وتوفير  والشراب، 

المحتاجين  ومساعدة  الصحية،  المستلزمات 

الأمن،  وحفظ  الأنقاض،  ورفع  والفقراء، 

والتوجيه الديني والثقافي.

ولا يكاد يخلو بيت، ليس في كربلاء وحدها، 

القيام  من  تقريبًًا،  المحافظات  جميع  في  بل 

بعمل تطوعي أو أكثر، استجابة للنداء الديني 

وجل.  عز  الله  من  والثواب  للمغفرة  وطلبًًا 

كربلاء  محافظة  بين  الواصلة  الطرق  ولعل 

والمحافظات الأخرى تشهد على هذه الأعمال 

والأنشطة الخيرية التطوعية.

في  كبير  إسهام  الأربعين  لزيارة  كان  لقد 

وثقافة  الاجتماعي  الوعي  وترسيخ  زيادة 

العمل التطوعي، من أجل خدمة الزائرين، أو 

ة، وإشاعة 
ّ

تقديم العون للفقراء والفئات الهشّ

المجتمع،  أفراد  بين  الاجتماعي  التكافل  قيم 

للشباب  وكان  الاجتماعي.  التماسك  وتمتين 

عشرات  خلال  من  والأعظم  الأكبر  الدور 

الخدمة  تقدم  التي  المواكب  من  الآلاف 

الكرم والإيثار،  تعبيرًًا عن  للزائرين، وكانت 

ا من الاقتداء بصاحب الذكرى وأهل 
ً

انطلاقً

بيته وصحبه الأطهار.

ا 
ً

فريدً تجمعًًا  الأربعين  زيارة  كانت  ولما 

المجاني  العطاء  هذا  وروحها  ا، 
ً

ومتميزً

العراقي  الوزراء  مجلس  قرار  فإن  المتدفق، 

الإمام  أربعينية  اعتبر  قد   )2020 لسنة   70(

يُُكرََّم  التطوعي،  للعمل  عراقيًًا  يومًًا  الحسين 

نشاطاتهم  فيه  ر 
َ
ذكَ

ُ
وتُ المتطوعون،  فيه 

وأعمالهم الإنسانية والخيرية.

ما يميز أربعينية الإمام الحسين عليه السلام 

العالم:  في  تطوعي  تجمع  أكبر  أنها  هو 

تطوع  الطعام،  في  تطوع  الأموال،  في  تطوع 

خدمة  في  تطوع  الأقدام،  على  السير  في 

الزائرين والحاجّّين، تطوع في توفير حاجات 

وتعليم،  وعلاج  ولباس،  سكن  من  الزائرين 

الخدمات  تلك  ومعظم  واتصالات…  ونقل 

م للملايين.
َ

قدَّ
ُ

تُ

 الأعمال التطوعية التي يقوم بها عشرات 
ّ

إنّ

خلال  من  المؤمنين  المتطوعين  من  الآلاف 

من  الملايين  ولعشرات  المواكب،  آلاف 

مثلها  تقدم  أن  دولة  لأية  يمكن  لا  الزائرين، 

لهذا السيل العارم من السائرين نحو كربلاء 

إدارة  يمكن  لا  كما  السلام،  عليه  الحسين 

يثير  الذي  النظام والانضباط  شؤونهم بهذا 

الإعجاب، بل والانبهار.

ما يميز أربعينية الإمام 
الحسين عليه السلام 

أنها أكبر تجمع 
تطوعي في العالم. 

زيارة الأربعين.. ذروة العمل التطوعي 
وموسم العطاء الإنساني

شمخي جبر

تصوير/ خضير العتابي
وكالات

العمل الطوعي هو عمل نمارسه بحريتنا ونقوم به بدافع 
ذاتي، برغبتنا دون إكراه، منطلقين نحو هدف تطوير الذات 

والمجتمع، لا يهدف إلى الربح المادي. والمتطوع في 
أعمال كهذه هو من يبذل نفسه أو ماله لمجتمعه بلا مقابل 

وطواعية دون إكراه.
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ثورة خالدة

ــام 61  ــت عـ ــي وقعـ ــربلاء التـ ــة كـ واقعـ

ـــل  ـــي، ب ـــدث تاريخ ـــرد ح ـــت مج هــــ ليس

ـــتبداد.  ـــه الاس ـــي وج ـــة ف ـــورة أبدي ـــي ث ه

حينمـــا خـــرج الإمـــام الحـــسين، لـــم 

الأمـــة  إصلاح  ســـوى  هدفـــه  يكـــن 

الإسلاميـــة وإعـــادة الحـــق إلـــى نصابـــه. 

قـــال فـــي إحـــدى خطبـــه: "إنـــي لـــم 

ـــت  ـــن خرج ـــرًًا، ولك ـــرًًا ولا بط ـــرج أش أخ

جـــدي".  أمـــة  فـــي  الإصلاح  لطلـــب 

ـــى  ـــة الأول ـــل الصرخ ـــه تمث ـــت ثورت فكان

ضـــد التزييـــف الدينـــي والسياســـي، 

ـــا صريحًًـــا للـــذل 
ً

ووقوفـــه كان رفضً

والاســـتسلام.

تجديد العهد

اســـتمرارًًا  الأربـــعين  زيـــارة  تمثـــل 

لرســـالة كـــربلاء. إنهـــا ليســـت مجـــرد 

تجديـــد  هـــي  بـــل  ذكـــرى،  إحيـــاء 

للعهـــد مـــع الحـــسين ومبادئـــه: نصـــرة 

ـــاد،  ـــه الفس ـــي وج ـــوف ف ـــوم، والوق المظل

والعدالـــة.  الكرامـــة  عـــن  والدفـــاع 

ـــمس  ـــرارة الش ـــي ح ـــرون ف ـــير الزائ يس

ـــا، 
ن�
أحيا حفـــاة  الشـــتاء،  بـــرد  أو 

ــوا:  ــون أرواحهـــم وقلوبهـــم ليقولـ يحملـ

"لـــن ننســـى الحـــسين، ولـــن ننســـى 

" مظلوميتـــه.

رسالة إنسانية

ًــا 
ث�
ـــعين حد ـــيرة الأرب ـــن مس ـــل م ـــا يجع م

اســـتثنايًًئا هـــو أنهـــا عابـــرة للحـــدود 

مـــن  فالكثيـــر  والأديـــان.  والطوائـــف 

المشـــاركين ليســـوا فقـــط مـــن المســـلمين 

ـــا مســـلمون 
ً

الشـــيعة، بـــل هنـــاك أيضً

ـــن  ـــى م ـــل وحت ـــب، ب ـــف المذاه ـــن مختل م

فـــي  يجـــد  الجميـــع  أخـــرى.  ديانـــات 

والكرامـــة،  للحريـــة  ا 
ً

رمـــزً الحـــسين 

ـــبة  ـــذه المناس ـــي ه ـــه ف ـــير  إلي ـــل الس ويمث

ــي كل  ــم فـ ــض الظلـ ــا يرفـ ـ ــا عالمي� ـ
ف�
موق

زمـــان ومـــكان.

إنهـــا ثـــورة صامتـــة تســـير علـــى الأقـــدام، 

ـــن  ـــاة: "ل ـــه الطغ ـــي وج ـــرخ ف ـــا تص ولكنه

يُُنســـى المظلـــوم، ولـــن يُُمحـــى صـــوت 

الحريـــة."

كرم وتكافل

هـــذه  فـــي  اللافتـــة  المشـــاهد  مـــن 

ـــدم  ـــي تق ـــب الت ـــك المواك ـــي تل ـــيرة ه المس

ـــا 
ن�
مجا والراحـــة  والشـــراب  الطعـــام 

ــة  ــابقون لخدمـ ــاس يتسـ ــن. النـ للزائريـ

ًــا  ـــط حب� ـــل، فق ـــا بلا مقاب
ً

ـــم بعضً بعضه

تظهـــر  لرســـالته.   
ً

وخدمـــةً بالحـــسين 

بذلـــك أســـمى معانـــي الكـــرم والتكافـــل 

الاجتماعـــي والتواضـــع. إنهـــا صـــورة 

ديـــن  الحقيقـــي،  للإسلام  مشـــرقة 

الرحمـــة والمحبـــة والتضامـــن.

إعلام عالمي 

بالرغـــم مـــن ضخامـــة الحـــدث، لكنـــه 

الإعلام  وســـائل  عـــن  ـــا 
ن�
أحيا يغيـــب 

لكـــن  تهميشـــه.  يجـــري  أو  العالميـــة، 

ــيرة  ــذه المسـ ــة: هـ ــى قويـ ــة تبقـ الحقيقـ

ــي  ــلمي فـ ــري سـ ــع بشـ ــر تجمـ ــي أكبـ هـ

ـــى الإعلام  ـــم عل ـــا، يتحت ـــن هن ـــم. م العال

الحـــر والنزيـــه أن يســـهم فـــي نقـــل 

ــي تعكـــس  ــة التـ ــورة العظيمـ ــذه الصـ هـ

ــن  ــدة عـ ــة، البعيـ روح الإسلام الحقيقيـ

العنـــف والتطـــرف، التـــي تدعـــو إلـــى 

الـــسلام والعـــدل.

نهج حياة

مجـــرد  ليســـت  الأربـــعين  مســـيرة  إن 

ـــد  ـــة وعه ـــل درب للحري ـــع، ب ـــق يُُقط طري

بالوفـــاء لـــن ضحـــى لأجـــل الإنســـانية. 

ـــر  ـــدم ينتص ـــأن ال ـــنوي ب ـــر س ـــا تذكي إنه

ــن  ــوى مـ ــدأ أقـ ـــيف، وأن المبـ ـــى الس عل

الســـلطة، وأن الشـــعوب لا تمـــوت طـــالما 

ـــا  ـــات من ـــف بــــ "هيه ـــن يهت ـــا م ـــي فيه بق

ا للماضـــي 
ً

الذلـــة". فالحـــسين ليـــس رمـــزً

فقـــط، بـــل هـــو منـــارة لـــكل الأحـــرار فـــي 

ـــر  ـــز ضمائ ـــزال يه ـــه لا ي ـــم، وصوت العال

ــى درب  ــير علـ ــم للسـ ــاء ويحفزهـ الأحيـ

الحـــق، مهمـــا غلـــت التضحيـــات.

صـــوت عالمـــي ضـــد الظلـــم صـــوت عالمـــي ضـــد الظلـــم 
وتضحيـــة مـــن أجـــل القيـــموتضحيـــة مـــن أجـــل القيـــم

مسيرة الأربعينية..مسيرة الأربعينية..

رعد كاظم جبارة  -  آرت ديجيتال / سامر مقداد

في كل عام، وعلى امتداد الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة، 
تتجسد مسيرة إنسانية عظيمة تعرف بـlمسيرة الأربعينl، حين يقطع 

الملايين من الزائرين مئات الكيلومترات سيرًًا على الأقدام لإحياء ذكرى 
أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذه المسيرة ليست مجرد طقس 

ديني أو شعيرة طائفية، بل هي نداء عالمي يعبّّر عن رفض الظلم، وتكريم 
التضحية، وتأكيد على القيم الإنسانية والإسلامية التي تجسدها ثورة 

الإمام الحسين في كربلاء.
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ة مقتولات 
ّ

حيث وجدت أكثر مـــن 90 امرأة إيزيدية مســـنّ

في بركة خرســـانية فارغـــة، حين اجتاح داعـــش المدينة.

النصب يتكوّّن مـــن 25 عمودًًا خرســـانيًًا متفاوتة الارتفاع 

ل معًًا هيئـــة جبل 
ّ

)من متـــر إلى عشـــرة أمتـــار(، تشـــكّ

ســـنجار، الرمـــز الأكبر للثبات فـــي الذاكـــرة الإيزيدية، 

فيمـــا يعلـــو العمـــود الأطول رمز الشـــمس – أحـــد أقدس 

الرمـــوز في الديانـــة الإيزيديـــة – ليمثل الحيـــاة والولادة 

مـــن جديد.

أمـــام هـــذا المشـــهد، تنتشـــر 3000 شـــاهدة قبـــور غير 

محـــددة الهويـــة، في تحيـــة صامتـــة لأولئـــك الذين لم 

عـــرف أســـماؤهم، لكنهم سُُـــجلوا فـــي ضميـــر الجبل.
ُ

تُ

ـــذ بدعم من 
ف�


ُ
صُُمـــم النصـــب مـــن قبـــل ديرســـيم، ونُ

المنظمـــة الدولية للهجـــرة )IOM( وبتمويل مـــن الوكالة 

الأميركيـــة للتنميـــة الدولية، وبشـــراكة مع ناديـــة مراد، 

الحائـــزة علـــى جائـــزة نوبـــل للـــسلام، التـــي قالت في 

ح فتتا لا ا

"ســـيكون هذا النصب أداة تعليمية للعالـــم لتذكر الإبادة، 

ومنع تكرارها مجددًًا، لأي شـــعب آخر."

ل أكثر 
ّ

الموقع، الـــذي اســـتغرق بناؤه ثمانية أشـــهر، شـــغّ

 من أبناء ســـنجار.
الًا

مـــن 60 عـــام

حبها للعراق لـــم يكن بلا وجع، لكنـــه كان حقيقيًًا، وكانت 

تصاميمها كأنهـــا تحاول أن تعيد ترتيـــب العلاقة بينهما، 

 تأبى النســـيان.
ٌ

 يحتضنها أخيرًًا، وذاكرةٌ
ٌ

بلـــدٌ

ديرسيم نعمو..

في وطنٍٍ ينهض من رماده بصعوبة، تقف المهندسة 
الإيزيدية )ديرسيم خيري نعمو( كصوتٍٍ بصريّّ 

للذاكرة، تحفر في الخرسانة ملامح من صمتٍٍ طويل. 
ابنة المنفى التي وُُلدت خلال هروب أهلها من 

حرب الخليج إلى إيران عام 1991، لم تكن تحمل في 
طفولتها سوى صور الحرب والتهميش، لكنها قررت 
أن ترد على الخراب بالتصميم، وعلى النسيان بالخرائط.

من المنافي إلى شواهد الذاكرة

ديرســـيم، التـــي لجأت إلـــى ألمانيا في التاســـعة عشـــرة 

من عمرها، تاركة دراســـة الهندســـة المدنية فـــي بغداد، 

لتـــدرس العمارة بعيـــنين تنظـــران إلى الوطن مـــن بعد، 

لكـــن بـــذات العمـــق. مشـــروع تخرجهـــا الجامعـــي كان 

تصميـــم )مكان لقـــاء للإيزيـــديين في هانوفـــر(، كأنها 

كانـــت تضع الحجـــر الأول لعـــودة رمزيـــة، معمارية، إلى 

الأرض التـــي هجّّـــرت منها.

وبينمـــا كانت تتابـــع أخبار وطنهـــا من المهجر، شـــرعت 

في تصميـــم )متحف الذاكـــرة( الذي وافقـــت الحكومة 

العراقيـــة رســـميًًا على إنشـــائه في بغـــداد عـــام 2020. 

المتحـــف ســـيكرّّس للاعتـــراف بالإيزيـــديين كجـــزء من 

د ضحايـــا الإبادة التـــي ارتكبها 
ّ
التاريـــخ العراقـــي، ويخلّ

تنظيـــم داعش في ســـنجار عـــام 2014.

لكـــن هذا لـــم يكن كل شـــيء. ففي أغســـطس / آب 2023، 

وقفـــت ديرســـيم علـــى تـــراب ســـنجار، لتشـــهد افتتاح 

تصميـــم آخر لهـــا: )نصب الإبـــادة الإيزيديـــة( في قرية 

)قبـــر الأمهات(،  صـــولاغ، بمحاذاة مـــا يُُعرف اليـــوم بـ

ريا عاصي
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المستشـار  أوضـح  ذلـك،  مـع  بالتزامـن 

محمـد  مظهـر  الـوزراء،  لرئيـس  المالـي 

صالـح، أن بغـداد قـد تتحـول إلـى مركـز 

الذهـب  وتجـارة  لصناعـة  إقليمـي 

والمجوهـرات، لما يمتلكه العـراق من موقع 

محـوري. جغرافـي 

صناعـة  تـوطين  إلـى  المشـروع  ويهـدف 

العـراق  داخـل  والمجوهـرات  الذهـب 

مـع  انسـجامًًا  المحلـي،  الإنتـاج  وتعزيـز 

دعـم  فـي  الحكومـي  البرنامـج  أهـداف 

التنميـة الصناعيـة وتوفير فـرص العمل، 

تطويـر  مسـار  فـي  نوعيـة  نقلـة  يمثـل  مـا 

الوطنيـة. الصناعـات 

منظومـة  الجديـدة  المدينـة  وتتضمـن 

صناعيـة  وحـدات  تشـمل  متكاملـة 

متطـورة  تدريـب  ومراكـز  متخصصـة، 

العالميـة،  المعاييـر  الذهـب وفـق  لصياغـة 

متقدمـة  وبورصـة  أسـواق  عـن   
الًا

فـض

بيـان  بحسـب  والمجوهـرات،  للذهـب 

التجـارة. وزارة  عـن  صـادر 

منصة تنموية

الـوزراء  لرئيـس  المالـي  المستشـار  وقـال 

الذهـب  "مدينـة  العراقيـة":  "الشـبكة  لــ 

تنمويـة  منصـة  عـد 
ُ

تُ بغـداد  فـي  العالميـة 

الاقتصـاد،  وتحريـك  القيمـة  لتعظيـم 

العـراق  رؤيـة  فـي  نوعيـة  نقلـة  تمثـل  إذ 

ا أن المشـروع لا يقتصر 
ً
الاقتصاديـة." مبينً

التجـاري،  أو  الجمالـي  البُُعديـن  علـى 

فـي  سـتراتيجيًًا  تنمويًًـا  ا 
ً
محـركً يُُعـد  بـل 

إطـار توجـه وطنـي لتنويع مصـادر الدخل 

وتعزيـز موقـع العـراق في سلاسـل القيمة 

الصناعـات  فـي  ولاسـيما  الإقليميـة، 

الربحيـة. العاليـة  الحرفيـة 

الـوزاري للاقتصـاد  أن المجلـس  وأوضـح 

مبـادرة  بوصفـه  المشـروع،  مؤخـرًًا  أقـر 

تهـدف إلـى تحويـل العاصمـة بغـداد إلـى 

مركـز إقليمـي لصناعـة وتجـارة الذهـب 

يمتلكـه  مـا  إلـى  ا 
ً

مسـتندً والمجوهـرات، 

محـوري،  جغرافـي  موقـع  مـن  العـراق 

الصناعـات  فـي  غنـي  تاريخـي  وإرث 

الثمينـة. والمعـادن  اليدويـة 

وأشـار إلـى أن المدينـة سـتتضمن مصانـع 

متطـورة،  إنتـاج  ومشـاغل  صياغـة، 

ومراكـز تسـويق وتدريـب مهنـي، إضافـة 

لفحـص  متخصصـة  مختبـرات  إلـى 

وضمـان  الثمينـة  والمعـادن  الذهـب 

جودتهـا، مـا يسـهم فـي تنظيـم السـوق، 

وحمايـة  التجـاري،  التبـادل  وحوكمـة 

وفقـدان  التهريـب  مـن  الوطنيـة  الثـروة 

. لقيمـة ا

فرص عمل 

وكشـف )صالح( عن أن المشـروع سـيُُقام 

فـي العاصمـة بغداد، في نطـاق قريب من 

مراكز النشـاط التجاري والصناعي، بما 

يضمـن الربط اللوجسـتي الفعّّـال وخدمة 

والإقليمـي.  المحلـي  والتوزيـع  الاسـتثمار 

كمـا يمثل المشـروع فرصـة نوعية لتشـغيل 

آلاف الشـباب، خاصـة الحرفـيين المهرة، 

مـن خلال توفيـر فـرص عمـل مسـتدامة 

فـي قطـاع واعد.

مبيـناً أن المشـروع سـيتيح للعـراق التحول 

للذهـب  اسـتهلاكي  سـوق  مجـرد  مـن 

قيمـة  ذي  وتصديـر  إنتـاج  مركـز  إلـى 

مضافـة. إلـى جانـب ذلـك، يُُعـد المشـروع 

خطـوة سـتراتيجية نحـو تقليـل الاعتمـاد 

علـى النفـط، وتنويـع القاعـدة الإنتاجيـة 

الإمكانـات  اسـتثمار  عبـر  الوطنيـة، 

الصغيـرة  الصناعـات  فـي  الكامنـة 

الحرفـي  الطابـع  ذات  والمتوسـطة 

الحضاريـة  بالجـذور  المرتبـط  والثقافـي 

. لعميقـة ا

الذهـب  )مدينـة  مشـروع  أن  وأكـد 

العالميـة( يأتـي فـي سـياق رؤيـة الحكومـة 

الاقتصـادي،  وبرنامجهـا  العراقيـة 

وتحفيـز  الخـاص،  القطـاع  لتنشـيط 

الاقتصـاد  وتكامـل  المحلـي،  التصنيـع 

والدوليـة،  الإقليميـة  بيئتـه  مـع  العراقـي 

ـد 
ّ
ويولّ المالـي،  الاسـتقرار  يعـزز  بمـا 

مصـادر دخـل جديـدة قائمة علـى المعرفة 

والحِِرفـة. والإبـداع 

دعم الصناعة المحلية 

مـن جانبـه، أوضـح المديـر العـام لدائـرة 

أبـــواب  يفتـــح  المدينـــة  مشـــروع 
الصناعــــــة والتجـــــــارة والاستثـــــمار

بغداد عاصمة إقليمية للذهب

علي كريم إذهيب

في ظل المساعي الحكومية لتفعيل قطاعات اقتصادية غير نفطية، 
أعلنت وزارة التجارة عن انطلاق مشروع )مدينة الذهب العالمية( في 

بغداد، باعتباره خطوة نحو تنظيم سوق الذهب في العراق، وتوطين 
الصناعة الحرفية ذات الامتداد التاريخي والثقافي العريق.

مشروع المدينة 
سيتيح للعراق التحول 

من مجرد سوق 
استهلاكي للذهب 

إلى مركز إنتاج 
وتصدير.
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العلاقـات الاقتصاديـة الخارجية، رياض 

فاخـر الهاشـمي، فـي تصريـح لـ "الشـبكة 

إلـى دعـم  أن المشـروع يهـدف  العراقيـة" 

القطـاع الخـاص وتوسـيع مسـاهمته فـي 

ـا إلـى أن المدينـة 
ً

الاقتصـاد الوطنـي، لافتً

الاقتصاديـة  المدينـة  ضمـن  قام 
ُ

سـتُ

فـي  يسـهم  بمـا  بغـداد،  فـي  المتكاملـة 

إقليمـي  مركـز  إلـى  العاصمـة  تحويـل 

الذهـب. وتجـارة  لصناعـة 

باشـرت  التجـارة  وزارة  أن  وأضـاف 

التنسـيق مـع الهيئـة الوطنيـة للاسـتثمار 

لاسـتكمال المتطلبات الخاصة بتخصيص 

الأرض وإصـدار الإجـازات الاسـتثمارية، 

ا للبـدء بتنفيـذ المشـروع.
ً

تمهيـدً

أقـدم  أحـد  الخفـاف،  مهـدي  هـادي 

الصاغـة فـي شـارع النهـر وسـط بغـداد، 

الذهـب  صياغـة  مهنـة  "نمـارس  يقـول: 

فـي  لكـن  عامًًـا،  ثلاثين  مـن  أكثـر  منـذ 

الصعـب  مـن  أصبـح  الأخيـرة  السـنوات 

منافسـة المنتجـات المسـتوردة، خصوصًًـا 

مـن تركيـا والإمارات، التي تغزو الأسـواق 

إذا  دقيقـة.  تصنيـع  وجـودة  أقـل  بأسـعار 

إلـى   
الًا

فـع تهـدف  الذهـب  مدينـة  كانـت 

ـر 
ّ
دعـم الصناعـة المحليـة، فعليهـا أن توفّ

حمايـة حقيقيـة للمنتـج العراقـي، وليـس 

التحتيـة  البنيـة  أو  بالشـعارات  الاكتفـاء 

فقـط."

تحقيق العدالة

بعـض  يـرى  المخـاوف،  هـذه  مـن  بالرغـم 

طـال  فرصـة  المشـروع  فـي  الحرفـيين 

قاسـم  رائـد  يوضـح  كمـا  انتظارهـا، 

النجـف  محافظـة  مـن  صائـغ  العقيلـي، 

بشـكل  المشـروع  ـذ 
ّ
فّ

ُ
نُ "إذا  الأشـرف: 

متكامـل، فقـد يشـكل نقطة تحـوّّل في واقع 

الصناعـة الحرفيـة. مـا نحتاجـه اليـوم هو 

الممواد  لشـراء  وتسـهيلات  مجهّّـزة،  ورش 

الأوليـة، وبرامـج لتدريـب الجيـل الجديد، 

وشـبكة تسـويقية منظمـة. بهـذه العناصـر 

فقط يمكـن للصياغة العراقية أن تسـتعيد 

والإقليميـة." المحليـة  السـوق  فـي  مكانتهـا 

تاجـر  وهـو  الزبيـدي،  كاظـم  أميـر  أمـا 

علـى  فيشـدد  البصـرة،  مـن  وصائـغ 

ضـرورة خلـق تـوازن بين المحلي والمسـتورد 

أو  المطلقـة  الحمايـة  إلـى  اللجـوء  دون 

الانفتـاح الكامـل: "نحـن لا نطالـب بإيقاف 

فـي  العدالـة  بتحقيـق  بـل  الاسـتيراد، 

السـوق. المنتـج العراقـي معـروف بجودتـه 

ودقتـه، لكنـه يفتقـر إلـى الدعـم المؤسسـي 

تمكنـت  إذا  الإغـراق.  مـن  يحميـه  الـذي 

مدينـة الذهـب من بنـاء منظومـة متكاملة 

بالتسـويق،  وتنتهـي  الحِِرفـة  مـن  تبـدأ 

نحـو  حقيقيـة  خطـوة  المشـروع  فسـيكون 

الحرفيـة." الصناعـة  إنعـاش 

يُُذكـر أن البنـك المركـزي العراقـي أعلـن 

مـن  الـبلاد  احتياطيـات  ارتفـاع  عـن 

ا حتـى نهاية 
ً

الذهـب لتصـل إلـى 162.6 طنً

سياسـة  تعكـس  خطـوة  فـي   ،2024 عـام 

تنويـع الأصـول وتعزيـز الاسـتقرار المالـي 

وتأتـي  العالميـة.  الأسـواق  تقلبـات  وسـط 

هـذه الزيـادة في إطـار سـتراتيجية البنك 

الاحتياطيـات  لتقويـة  العراقـي  المركـزي 

الأجنبيـة، وتوزيعهـا بين العملات والذهب 

المخاطـر  لتقليـل  المتنوعـة،  والأصـول 

الماليـة.
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اقتصاد

ـــي(  ـــان الترك ـــاء جيه ـــر مين ـــي عب ـــط العراق ـــر النف ـــور )تصدي ـــة عب ـــاء اتفاقي ـــان بإلغ ـــي أردوغ ـــس الترك ـــرار الرئي ـــار ق أث

 واســـعًًا بين الأوســـاط الاقتصاديـــة مـــن مهتـــمين وباحـــثين وخبـــراء فعلـــيين. وفـــي ظـــل الأوضـــاع الدوليـــة والمتغيـــرات 
الًا

جـــد

الجيوسياســـية التـــي تمـــر بهـــا المنطقـــة، يتـــعين علـــى الجميـــع إدراك حقيقـــة عـــدم الاســـتهانة بهـــذا القـــرار، وإنمـــا 

ـــا  ـــي محيطن ـــص ف ـــم، وبالأخ ـــي العال ـــدث ف ـــذي يح ـــب ال ـــر العصي ـــل التوت ـــي ظ ـــب، ف ـــع الجوان ـــن جمي ا م
ً

ـــدً ـــته جي دراس

ـــي. الإقليم

ـــى حـــق برؤيتهـــم هـــذه، فيمـــا  ـــى الاقتصـــاد العراقـــي، وقـــد يكونـــون عل ـــه تداعيـــات عل منهـــم مـــن يقـــول إن هـــذا القـــرار ل

يـــرى آخـــرون أن لا تأثيـــر لهـــذا القـــرار علـــى العـــراق مـــن بـــاب المكابـــرة والاعتـــداد بالنفـــس، وقـــد يكونـــون محـــقين 

لــك. كذـ

ــا يتـــعين النظـــر إليهـــا مـــن زاويـــة الأحـــداث  لكـــن فـــي حقيقـــة الأمـــر، مـــا هكـــذا تكـــون الأحـــكام والقـــرارات، إنمـ

ـــدودة،  ـــي مح ـــط العراق ـــر النف ـــذ تصدي ـــادي. إن مناف ـــا الاقتص ـــى واقعن ـــرر عل ـــم الض ـــاس حج ـــريعة، وقي ـــرة والس المتوات

ا ريعـــيّّ المــوارد، وهـــذه بديهيـــة لا يختلـــف عليهـــا اثنـــان.
ً

ًــا، أليـــس كذلـــك؟ والأهـــم أن العـــراق لا يـــزال بلـــدً متفقـــون جميع�

ـــدام  ـــدوث ص ـــر بح ـــحين والآخ ـــذر بين ال ـــع تن ـــدات والوقائ ـــداث والتهدي ـــع أن الأح م

– لا ســـمح اللـــه – بين الـــدول، والفكـــرة واضحـــة لا تحتـــاج إلـــى تفســـير، فيـــؤدي هـــذا 

ـــن  ـــا مكم ـــذ أو ذاك، وهن ـــذا المنف ـــن ه ـــة م ـــدادات النفطي ـــاع الإم ـــى انقط ـــدام إل الص

ـــي. ـــاد العراق ـــع الاقتص ـــي واق ـــر ف ـــر والتأثي الخط

يجمـــع خبـــراء الاقتصـــاد المخضرمـــون علـــى ضـــرورة زيـــادة وتنويـــع منافـــذ 

ــرى  ــة، وأخـ ــداث المتوقعـ ــن الأحـ ــة مـ ــا احترازيـ ــة، منهـ ــباب مهمـ ــر، لأسـ التصديـ

ـــي  ـــتخرجة، الت ـــوط المس ـــات النف ـــة لكمي ـــراق التخزيني ـــدرة الع ـــدم ق ـــق بع ـــة تتعل فني

ّــل  تتضاعـــف ســـنويًًا بحســـب خطـــط الإنتـــاج المقـــررة، وهنـــا بيـــت القصيـــد فـــي تحم�

ـــا. وفـــق 
ً

عـــد ضمـــن الخســـائر المتوقعـــة جـــراء الأحـــداث أيضً
ُ

تكاليـــف مضاعفـــة تُ

ـــن  ـــره م ـــري وغي ـــان التصدي ـــذ جيه ـــة منف ـــدوى وأهمي ـــم ج ـــن تقيي ـــور يمك ـــذا المنظ ه

المنافـــذ مـــن عدمهـــا.

لذلـــك، وبتواضـــع، اســـمحوا لـــي أن أدعوكـــم إلـــى التـــروي فـــي تقييـــم الحـــدث، 

ــرار  ــدو أن قـ ــا يبـ ــى مـ ، وعلـ
الًا

ــة أو ــداث المتوقعـ ــج الأحـ ــخ نتائـ ــي فـ ــع فـ ــيلا نقـ لكـ

أردوغـــان هـــو قـــرار بروتوكولـــي، بحســـب آخـــر توضيـــح مـــن وزارة النفـــط، وأنـــه 

بالإمـــكان عـــودة التفـــاوض لتجديـــد الاتفاقيـــات، ولكـــن بشـــروط جديـــدة تمليهـــا 

ظـــروف المرحلـــة.

تصـــدر مـــن هنـــا وهنـــاك بعـــض التصريحـــات التـــي تهـــوّّل القضيـــة وتربـــك الشـــارع 

ـــه  ـــى مصلحت ـــر إل ـــم ينظ ـــي العال ـــد ف ـــك لأن أي بل ـــا، ذل ـــاس له ـــاوف لا أس ـــر مخ وتثي

ـــا 
ق�

، ورف
الًا

ـــا بالشـــارع أو
ق�

فـــي التفـــاوض مـــع بلـــدان الـــدول الأخـــرى، وهـــذا أمـــر طبيعـــي علـــى الجميـــع تقبلـــه. فرف

ثقلـــوا عليهـــا بتصريحـــات ناريـــة قـــد تؤثـــر فـــي الطـــرف الآخـــر وتخلـــق لنـــا أعـــداء لســـنا بحاجـــة لهـــم. 
ُ

بالدولـــة أن تُ

ودعـــوا التصريحـــات لأصحـــاب الاختصـــاص والشـــأن.

ــات بين  ــم الاتفاقيـ ــح وتتـ ــق المصالـ ــا إن تتحقـ ــريعًًا مـ ــر سـ ــة تنفجـ ــي فقاعـ ــرار التركـ ــة القـ ــاطة: أن زوبعـ ــر ببسـ الأمـ

ــح.. ــب الريـ ــي مهـ ــددة فـ ــا المتشـ ــب تصريحاتنـ ــود، وتذهـ ــدة لعقـ ــتين، الممتـ الدولـ

، ونجاحه يتوقف بالحفاظ على مصالحه وتقوية علاقاته بمحيطه الإقليمي دون استثناء.
الًا

العراق أو

ياسر متولي

جيهان.. بين الربح والخسارة

نجاح العراق يتوقف بالحفاظ 
على مصالحه وتقوية علاقاته 
بمحيطه الإقليمي
دون استثناء.



ذاكرة وطنية

أنشــئ مصفــى بيجــي فــي ســبعينيات 

تصميميــة  بطاقــة  الماضــي،  القــرن 

مــا  ـًا،  يومي� برميــل  آلاف   310 بلغــت 

وأحــد  العــراق  فــي  الأكبــر  جعلــه 

الأعمــدة الحيويــة فــي منظومــة التكريــر 

قبــل  يغطــي  المصفــى  وكان  الوطنيــة. 

ــي  ــب المحل 2014 نســبة كبيــرة مــن الطل

علــى المشــتقات النفطيــة، مــن البنزيــن 

ــوت  ــى زي ــض إل ــط الأبي ــزل والنف والدي

المســال. والغــاز  المحــركات 

ــعة،  ــاحة شاس ــى مس ــروع عل ــد المش يمت

متقدمــة  إنتاجيــة  وحــدات  ويضــم 

تــشمل

* وحدات التقطير الجوي والفراغي.

* وحــدات التكســير الحــراري وتحــسين 

البنزيــن.

* منشآت لإنتاج الغاز المسال.

لاحتياطــي  ســتراتيجية  خزانــات   *

والمشــتقات. الخــام  النفــط 

ــمال  ــط ش ــب ترب ــوط أنابي ــبكة خط * ش

ــه. ــراق بجنوب الع

سنة الانهيار

ــي  ــا ف ــي ومصفاه ــة بيج ــت مدين تعرض

عــام 2014 لأضــرار كارثيــة بعــد اجتيــاح 

للمنطقــة.  الارهابــي  داعــش  تنظيــم 

ــل،  ــل بالكام ــن العم ــاة ع ــت المصف توقف

وتعــرض أكثــر مــن 70 % مــن منشــآتها 

للتدميــر بفعــل العمليــات العســكرية، مــا 

أجبــر العــراق علــى اســتيراد كميــات 

من مدينة منكوبة إلى نفطية واعدة
)بيجي( تنهض من تحت الركام..

كبيــرة مــن الوقــود والمشــتقات النفطيــة 

لتلبيــة الطلــب الداخلــي، فــي خســارة 

بمليــارات  حكوميــة  تقاريــر  قدرتهــا 

الــدولارات ســنويًًا.

بعــد تحريــر المدينــة فــي عــام 2015، 

شــاملة  خطــة  النفــط  وزارة  وضعــت 

لإعــادة تأهيــل المصفــى، جــرى تنفيذهــا 

عــلى ثلاث مراــحل

1- التأهيــل الجزئــي لتشــغيل الوحــدات 

الأقــل تضــررًًا بطاقــة إنتاجيــة محدودة.

للوحــدات  الكامــل  الإعمــار  إعــادة   -2

ــة  الأساســية، باســتخدام تقنيــات حديث

ــر. ــاءة التكري ــن كف ــد م تزي

ــر  ــة، عب ــة صناعي ــى مدين ــول إل 3- التح

تشــمل  جديــدة  وحــدات  اســتحداث 

صناعــات البتروكيماويــات والأســمدة 

الصناعيــة. والزيــوت 

ــت  ــمية، وصل ــات الرس ــر البيان ــق آخ وف

الطاقــة التشــغيلية الحاليــة للمصفــى 

ًـا، مــع خطــط  إلــى 150 ألــف برميــل يومي�

ــة  ــوى البالغ ــة القص ــى الطاق ــا إل لرفعه

ــوام  ًـا خلال الأع ــل يومي� 310 آلاف برمي

ــة. ــة المقبل الثلاث

شــياع  محمــد  الــوزراء  رئيــس  وأكــد 

الســوداني أن بيجــي لــن تكــون فقــط 

نفطيــة  مدينــة  بــل  تكريــر،  منشــأة 

وصناعيــة متكاملــة. وتعمــل الحكومــة 

عــبر الاــستثمارات  ــجذب  عــلى 

حــرة  صناعيــة  مناطــق  إنشــاء   *

المحلــي. الإنتــاج  لتشــجيع 

* تطويــر شــبكة طــرق وســكك حديديــة 

حديثــة.

ــتقرة  ــة المس ــة الكهربائي ــر الطاق * توفي

ــدة. ــد جدي ــاريع تولي ــن خلال مش م

* التفــاوض مــع شــركات عالميــة لإدخــال 

عمليــات  فــي  متقدمــة  تكنولوجيــا 

والبتروكيماويــات. التكريــر 

مكاسب متعددة

إعــادة إحيــاء بيجــي ليســت فقــط 
البنيــة  مســتوى  علــى  انتصــارًًا 
ســتراتيجي  مشــروع  بــل  التحتيــة، 
الاقتصــاد  علــى  مباشــرة  آثــار  لــه 

أبرزــها العراــقي، 
1- تقليــص الاعتمــاد علــى الاســتيراد 

فــي مجــال المشــتقات النفطيــة.
2- تعزيــز الأمــن الطاقــي عبــر توفيــر 

إمــدادات محليــة مســتقرة.
تصديــر  عبــر  الإيــرادات  رفــع   -3
المكــررة. المنتجــات  مــن  الفائــض 
4- خلــق أكثــر مــن 10 آلاف فرصــة 

عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة.
التحويليــة  الصناعــات  تنشــيط   -5

والغــاز. بالنفــط  المرتبطــة 
لتحويــل  الحكوميــة  الرؤيــة  ضمــن 
صناعــي،  قطــب  إلــى  بيجــي 
ــع  ــاء مصان ــى إنش ــل عل ــري العم يج
لإنتــاج  ووحــدات  للبتروكيماويــات، 
الصناعيــة،  والزيــوت  الأســفلت 
ــاز  ــييل الغ ــاريع تس ــى مش ــة إل إضاف

اللوجســتية. الخدمــات  وتطويــر 
ــة  ــاء منطق ــط إنش ــمل الخط ــا تش كم
ســكنية متكاملــة وبنيــة تحتيــة حديثة 
والخبــراء،  المهنــدسين  تســتقطب 
ــة  ــة منكوب ــن مدين ــي م ــول بيج لتتح
إلــى واحــدة مــن أهــم مراكــز النمــو 

ــراق. ــي الع ــادي ف الاقتص
إن مــا تشــهده بيجــي اليــوم هــو أكثــر 
نفطــي.  مرفــق  إعمــار  إعــادة  مــن 
فــي  يحمــل  وطنــي  مشــروع  إنــه 
الدمــار  طياتــه رســالة مفادهــا أن 
يمكــن أن يكــون بدايــة جديــدة إذا 
وإذا  والتخطيــط.  الإرادة  توفــرت 
مــا اســتمرت الحكومــة فــي تنفيــذ 
قــد  بيجــي  فــإن  بدقــة،  خططهــا 
القادمــة  الســنوات  فــي  تصبــح 
نموذجًًــا للتنميــة المتكاملــة، لا فــي 
مســتوى  علــى  بــل  وحــده،  العــراق 

بأســرها. المنطقــة 

في تحوّّل ستراتيجي يُُعيد رسم خريطة الطاقة والصناعة في العراق، أعلنت الحكومة 
العراقية عن انطلاقة جديدة لمدينة بيجي في محافظة صلاح الدين، بعد سنوات من 

التدمير الذي ألحقه الإرهاب بالبنية التحتية لأكبر مصفاة نفطية في البلاد. واليوم، تعود 
بيجي إلى الواجهة، ليس فقط كموقع إنتاجي، بل كمشروع وطني لتحويل الدمار إلى 

قصة نجاح اقتصادية وصناعية، ضمن رؤية حكومية تستهدف تعظيم القيمة المضافة من 
الثروة النفطية.

عباس عبد الرحمن
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عـــد مجـــرد زيـــادة 
ُ

هـــذه الخطـــوة لا تُ

تمثـــل  بـــل  الإنتـــاج،  فـــي  رقميـــة 

ســـتراتيجية متكاملـــة تســـعى بغـــداد 

مكانتهـــا،  لاســـتعادة  خلالهـــا  مـــن 

كأحـــد اللاعـــبين الرئيـــسين فـــي ســـوق 

النفـــط العالـــي، بعـــد ســـنوات مـــن 

ـــا  ـــي فرضته ـــة الت ـــات الطوعي التخفيض

وموازنـــة  الأســـعار  لدعـــم  أوبـــك 

ــات  ــن طموحـ ــدت مـ ــي حـ ــوق، التـ السـ

نفطـــي  نمـــو  تحقيـــق  فـــي  العـــراق 

ملمـــوس.

طموحات متجددة

إنتاجيـــة  قـــدرات  العـــراق  يمتلـــك 

ـــل  ـــة ملايين برمي ـــوق الخمس ـــة تف ضخم

العـــراق  عانـــى  ذلـــك،  ومـــع  ـــا.  يومي�

خلال عامـــي 2023 و2024 مـــن تأثيـــر 

الاتفـــاق  جـــرى  التـــي  التخفيضـــات 

حصتـــه  ـــص 
ل�
ق مـــا  ـــا،  دولي� عليهـــا 

إيراداتـــه.  وأثـــر علـــى  الســـوقية 

ًــا،  الآن، مـــع رفـــع ســـقف الإنتـــاج تدريجي�

ــه  ــتعادة توازنـ ــو اسـ ــراق نحـ ــه العـ يتجـ

ــذي كان  ــدور الـ ــتعادة الـ ــي واسـ النفطـ

يشـــغله فـــي الأســـواق العالميـــة.

الخبيـــر  يقـــول  الســـياق،  هـــذا  فـــي 

فـــي  الجواهـــري،  حمـــزة  النفطـــي 

تصريـــح خـــاص لــــ "الشـــبكة العراقيـــة"، 

ـــاج العـــراق  ـــادة المقـــررة فـــي إنت إن "الزي

ــت  ــي الوقـ ــة فـ ــرة حقيقيـ ــكل طفـ لا تشـ

مقارنـــة  قليلـــة  إنهـــا  إذ  الراهـــن، 

يمتلكهـــا  التـــي  الهائلـــة  بالإمكانـــات 

ســـتراتيجية  خطـــوة  لكنهـــا  البلـــد، 

ــق  ــى طريـ ــراق علـ ــع العـ ــوبة تضـ محسـ

بشـــكل  الســـوقية  حصتـــه  اســـتعادة 

ومتـــوازن." تدريجـــي 

يجعـــل  "مـــا  أن  الجواهـــري  يضيـــف 

ــن  ــل المتزامـ ــو العمـ ا هـ
ً

ــزً ــع مميـ الوضـ

ــة  ــا دفعـ ـ  نفطي�
الًا

ــق ــر 15 حـ ــى تطويـ علـ

واحـــدة، وهـــو أمـــر غيـــر مســـبوق فـــي 

ـــول  ـــذه الحق ـــي. ه ـــط العراق ـــخ النف تاري

حجـــم  فـــي  نوعيـــة  قفـــزة  ستشـــكل 

ـــا  ـــة، لكنه ـــنوات المقبل ـــاج خلال الس الإنت

تحتـــاج إلـــى اســـتثمارات كبيـــرة وبنيـــة 

تحتيـــة قويـــة." ويـــرى الجواهـــري أن 

ــي تقلبـــات  ـــن فـ ـــر يكم ــدي الأكب التحـ

الســـوق العالـــي، فيقـــول: "الســـوق لا 

يخلـــو مـــن المخاطـــر، إذ يتأثـــر الطلـــب 

جيوسياســـية  بعوامـــل  النفـــط  علـــى 

واقتصاديـــة، مـــا يجعـــل إدارة خطـــة 

ودقـــة  حـــذر  إلـــى  تحتـــاج  الإنتـــاج 

لحمايـــة العائـــدات الماليـــة للبلـــد."

لحظة مفصلية 

الخبيـــر الاقتصـــادي صفـــوان قصـــي 

يصـــف هـــذه المرحلـــة بأنهـــا "حاســـمة" 

لإعـــادة ضبـــط إنتـــاج النفـــط العراقـــي 

وتعظيـــم العوائـــد الماليـــة منـــه. فـــي 

حديثـــه لــــ "الشـــبكة العراقيـــة" أوضـــح: 

الكامـــل  للإنتـــاج  العـــراق  "عـــودة  أن 

يعنـــي فتـــح أبـــواب اســـتثمار جديـــدة 

علـــى نطـــاق واســـع، فتكاليـــف اســـتخراج 

النفـــط فـــي العـــراق مـــن بين الأدنـــى 

ـًـا، وهـــذا يمنحـــه ميـــزة تنافســـية  عالمي�

ـــركات  ـــتثمرين والش ـــذب المس ـــرى تج كب

نمـــو  فـــرص  عـــن  الباحثـــة  العالميـــة 

ـــة  ـــذه التكلف ـــع ه ـــف: "م ـــة." ويضي مضمون

ـــض أي  ـــراق تعوي ـــن للع ـــة، يمك المنخفض

هبـــوط فـــي الأســـعار مـــن خلال زيـــادة 

الإنتـــاج، وهـــو مـــا يمثـــل ســـتراتيجية 

ــات  ــن تقلبـ ــي مـ ــوق يعانـ ــي سـ ــة فـ ذكيـ

مســـتمرة."

وأوبـــك  العـــراق  أن  قصـــي  ويؤكـــد 

يحـــاولان الحفـــاظ علـــى تـــوازن دقيـــق 

بين زيـــادة الإنتـــاج ودعـــم الأســـعار، 

خصوصًًـــا مـــع المخـــاوف مـــن تأثيـــرات 

الانكمـــاش الاقتصـــادي العالـــي علـــى 

"تطويـــر  أن  إلـــى  مشـــيرًًا  الطلـــب، 

ــات  ــدة ذات الاحتياطيـ ــول الجديـ الحقـ

ـًـا مؤثـــرًًا  الضخمـــة يجعـــل العـــراق لاعب�

، مـــا 
الًا

فـــي موازيـــن الســـوق مســـتقب

ســـوف يعـــزز قدرتـــه علـــى التأثيـــر فـــي 

الأســـعار العالميـــة."

استعادة النفوذ

علـــى الصعيـــد الدولـــي، شـــهد اجتمـــاع 

ـــا علـــى 
ق�

أوبـــك+ فـــي أيلـــول 2025 تواف

للتحالـــف  الإجمالـــي  الإنتـــاج  زيـــادة 

ـًـا، فـــي  بمقـــدار 548 ألـــف برميـــل يومي�

خطـــوة تهـــدف إلـــى اســـتعادة الحصـــص 

ـــتمر  ـــض اس ـــد خف ًــا بع ـــوقية تدريجي� الس

عـــامين لدعـــم الأســـعار. هـــذه الزيـــادة 

ـــة  ـــدول المنتج ـــة ال ـــياق رغب ـــي س ـــي ف تأت

ــوق  ــا ضمـــن السـ ــتعادة نفوذهـ فـــي اسـ

العالمــي وســـط تحســـن فـــي الطلـــب علـــى 

النفـــط، بعـــد ســـنوات مـــن التخفيضـــات 

التـــي هدفـــت لدعـــم الأســـعار.

ـــة  ـــيلات اقتصادي ـــذر تحل ـــك، تح ـــع ذل م

فـــي  فائـــض  تشـــكل  احتمـــال  مـــن 

المعـــروض بدايـــة مـــن تشـــرين الأول / 

ـــعار  ـــى الأس ـــط عل ـــد يضغ ـــا ق ـــر، م أكتوب

ـــدة  ـــات جدي ـــام تحدي ـــك+ أم ـــع أوب ويض

ــب. ــرض والطلـ ــة العـ ــي موازنـ فـ

يشهد سوق النفط العالمي تحولات جذرية خلال العام الحالي 2025، إذ دخل 
تحالف أوبك+ مرحلة جديدة من التوازن الدقيق بين رفع الإنتاج واستقرار الأسعار. 

وفي قلب هذه التحولات، يقف العراق، أحد أكبر المنتجين في التحالف، 
مستعدًًا لإطلاق حقبة جديدة من الإنتاج النفطي، بعدما أعلن عن رفع إنتاجه 

إلى 4.22 مليون برميل يوميًًا، ابتداءًً من أيلول المقبل، بالتزامن مع خطة طموح 
لتطوير 15 حقالًا نفطيًًا دفعة واحدة.

أحمد عبد ربه

العراق يعلن انطلاق )عهد الحقول الـ15(.. 
هل يرتقي إنتاج النفط إلى قمم جديدة

الزيادة المقررة في 
إنتاج العراق لا تشكل 
طفرة حقيقية في 

الوقت الراهن، إذ 
إنها قليلة مقارنة 
بالإمكانات الهائلة 
التي يمتلكها البلد.
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المشـــاريع القائمـــة عبـــر توســـيعها، أو 

للمشـــاريع  تســـهيلات  تقديـــم  عبـــر 

الجديـــدة، مـــن خلال منـــح قـــروض 

إنشـــاء  فـــي  الراغـــبين  للمســـتثمرين 

مصانـــع جديـــدة، أو تطويـــر مشـــاريعهم 

الحاليـــة."

مـــت 
ّ

قدّ "الحكومـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 

تســـهيلات فـــي مـــا يتعلـــق بالضمانـــات 

اعتمـــادات  فتـــح  منهـــا  المطلوبـــة، 

كمـــا  الإنتـــاج،  خطـــوط  بضمـــان 

الـــوزراء  مجلـــس  قـــرارات  تضمنـــت 

ـــة  مــواد الأولي ـــر ال ـــم توفي ـــراءات لدع إج

ـــة  ـــاريع الصناعي ـــغيل المش ـــة لتش اللازم

علـــى  علاوة  والمســـتقبلية،  القائمـــة 

مراجعـــة أســـعار الأدويـــة التـــي تشـــتريها 

وزارة الصحـــة مـــن المصانـــع الوطنيـــة، 

ـــن  ـــر م ـــى أكث ـــعار إل ـــع الأس ـــرى رف إذ ج

ــة  ــاع قيمـ ــى ارتفـ ــا أدى إلـ الضعـــف، مـ

لتســـويق  العامـــة  الشـــركة  تعاقـــدات 

ــد  ــار، عنـ ــار دينـ ــة مـــن 144 مليـ الأدويـ

ـــن  ـــر م ـــى أكث ـــة، إل ـــر الحكوم ـــة عم بداي

ـــا  ـــي م ـــى الآن، وه ـــار حت ـــار دين 600 ملي

ًـا،  ـ ــة محلي� ــة المنتجـ ــة الأدويـ ــل قيمـ تمثـ

الأدويـــة  تكلفـــة  ربـــع  نحـــو  وتشـــكل 

المســـتوردة، الأمـــر الـــذي يعنـــي توفيـــر 

أكثـــر مـــن مليـــار دولار ســـنويًًا حتـــى 

الآن."

ـــع  ـــاء مصان ـــات إنش ـــدد طلب ـــد أن "ع وأك

ــتلزمات الطبيـــة وصـــل  ــة والمسـ للأدويـ

ـــا حتـــى تاريـــخ 1 تمـــوز  إلـــى 178 طلب�

طلـــب   100 كان   
ْ

أنْ بعـــد  الفائـــت، 

الطلبـــات  هـــذه  وتشـــمل  ا، 
ً

ســـابقً

ـــتلزمات  ـــة، والمس ـــاج الأدوي ـــع لإنت مصان

الجراحيـــة،  والخيـــوط  ـــة،  الطبي�

والســـرنجات،  ـــة،  الوريدي� والمحاليـــل 

وغيرهـــا مـــن الأجهـــزة الطبيـــة، جـــاء 

ـــدم  ـــي المق ـــم الحكوم ـــل الدع ـــك بفض ذل

للمســـتثمرين."

معايير دولية 

وأوضـــح اللامـــي أن "عـــدد المصانـــع 

ــع  ــبلاد ارتفـ ــي الـ ــة فـ ــة المنتجـ الدوائيـ

ًــا  ـــة بــــ22 مصنع� ًــا، مقارن إلـــى 34 مصنع�

عنـــد تشـــكيل الحكومـــة الحاليـــة، وهـــو 

ـــاء  ـــذ إنش ـــتمر من ـــذي اس ـــه ال ـــدد ذات الع

ــى  ــام 1956 وحتـ ــي عـ ــع دوائـ أول مصنـ

ــا أن  ــة." موضحًًـ ــذه الحكومـ ــكيل هـ تشـ

"المصانـــع الجديـــدة تعمـــل بطاقتهـــا 

الكاملـــة، وقـــد أســـهمت فـــي زيـــادة 

ًــا." ـــة محلي� ـــة المنتج ـــة الأدوي ـــبة تغطي نس

وكشـــف مستشـــار رئيـــس الـــوزراء عـــن 

ـــا تخضـــع  أن "الأدويـــة المنتجـــة محلي�

وهـــي  الدوليـــة،  المعاييـــر  لأعلـــى 

ـــا،  المواصفـــات عينهـــا المعتمـــدة عالمي�

كمـــا تخضـــع لرقابـــة دوائيـــة صارمـــة 

باســـتخدام أحـــدث التقنيـــات، وهنالـــك 

تجـــارب ســـريرية للأدويـــة المعقـــدة، 

مثـــل أدويـــة أمـــراض الـــدم والســـرطان، 

ــل  ــد نقـ ــا بعـ ـ ــا محلي� ــدأ إنتاجهـ ــي بـ التـ

التكنولوجيـــا مـــن شـــركات عالميـــة."

ــات  ــول إن "توجيهـ ــه بالقـ ــم حديثـ وختـ

الفعاليـــة  أن  تؤكـــد  الـــوزراء  رئيـــس 

والمأمونيـــة فـــي إنتـــاج الأدويـــة خـــطٌٌ 

أحمـــر." مشـــيرًًا إلـــى أنـــه "خلال عمـــر 

إضافـــة  تمـــت  الحاليـــة،  الحكومـــة 

أمـــراض  لـــعلاج  ا 
ً

جديـــدً دواءًً   38

لـــعلاج  ا 
ً

جديـــدً دواءًً  و33  الضغـــط، 

مـــن  ـــا  نوع� و58  الســـكري،  مرضـــى 

ـــات  ـــي احتياج ـــة تغط ـــادات الحيوي المض

ــة،  ــكال مختلفـ ــار، بأشـ ــار والصغـ الكبـ

كمـــا ابتدأنـــا بإنتـــاج 25 دواءًً لـــعلاج 

نقـــل  خلال  مـــن  ـــا  محلي� الســـرطان 

التكنولوجيـــا."

إنتاج وطني 

أحمـــد  الدكتـــور  قـــال  جهتـــه،  مـــن 

فـــي  المســـتثمرين  أحـــد  الحلـــي، 

ـــدرك 
ت�

 بـــدأت  "الدولـــة  إن  القطـــاع، 

أهميـــة دعـــم الصناعـــة الدوائيـــة مـــن 

ــهيل  ــة وتسـ ــاءات الجمركيـ خلال الإعفـ

اســـتيراد الـــواد الخـــام." مشـــيرًًا إلـــى 

أن القطـــاع بحاجـــة إلـــى حمايـــة إنتاجـــه 

المحلـــي مـــن المنافســـة غيـــر العادلـــة 

المســـتوردة. للأدويـــة 

الشـــأن  فـــي  مختصـــون  يـــرى  فيمـــا 

ــة  ــة الأدويـ ــوطين صناعـ ــي أن تـ الدوائـ

يتعـــدى  ســـتراتيجيًًا  ا 
ً

بعـــدً يحمـــل 

كوـــنه المالـــية،  المكاـــسب 

ويقلـــل  الصحـــي  الأمـــن  يعـــزز   -

الخـــارج. علـــى  الاعتمـــاد 

- يخلـــق فـــرص عمـــل للـــملاكات الطبيـــة 

والهندســـية والصيدلانيـــة.

الأدويـــة  لتصديـــر  الطريـــق  يمهـــد   -

الخـــارج. إلـــى   
الًا

مســـتقب

ـــه  ـــبلاد تواج ـــه ال ـــزال في ـــت لا ت ـــي وق وف

هـــذا  يمثـــل  اقتصاديـــة،  تحديـــات 

ا مـــن الحلـــول المســـتدامة 
ً

المشـــروع واحـــدً

وتحقيـــق  الوطنـــي  الإنتـــاج  لتعزيـــز 

أكـــده  مـــا  وهـــو  التجـــاري.  التـــوازن 

رئيـــس الـــوزراء محمـــد شـــياع الســـوداني 

 إن 
الًائ

فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة، قـــا

ـــاد  ـــن الاعتم ـــدأ م ـــوي يب ـــاد الق "الاقتص

ـــدأ  ـــتقرة تب ـــة المس ـــذات، والصح ـــى ال عل

مـــن التصنيـــع المحلـــي."

البعـــد  علـــى  يقتصـــر  لا  المشـــروع 

يلامـــس  بـــل  فقـــط،  الاقتصـــادي 

الصحـــي  الـــبلاد  أمـــن   
ة�

مباشـــر

. ي د لســـيا ا و

إلـــى  المختـــصين  تقديـــرات  تشـــير 

أن أكثـــر مـــن 70 % مـــن احتياجـــات 

كانـــت  العراقيـــة  الدوائيـــة  الســـوق 

ـــبلاد  ـــل ال ـــا جع ـــارج، م ـــن الخ ـــتورد م س
ُ

تُ

عرضـــة لنقـــص الأدويـــة عنـــد الأزمـــات، 

أن  إلا  العالميـــة.  الأســـعار  وتقلبـــات 

ــة  ــة العراقيـ ــرة للحكومـ ــود الأخيـ الجهـ

إنتـــاج  نســـبة  ارتفـــاع  عـــن  أســـفرت 

الـــدواء المحلـــي إلـــى نحـــو 30 %، مـــع 

ـــى 60 % خلال  ـــا إل ـــادة لرفعه ـــطٍٍ ج خط

الأعـــوام المقبلـــة.

مصانع متخصصة

ــا  ـ ــدأت فعلي� ــة بـ ــة العراقيـ وزارة الصحـ

باعتمـــاد الإنتـــاج المحلـــي، عبـــر توقيـــع 

عقـــود تجهيـــز مـــع مصانـــع عراقيـــة 

الجـــودة،  بمعاييـــر  التزامهـــا  أثبتـــت 

ــكل  ــل بشـ ــوزارة تعمـ ــن أن الـ  عـ
الًا

ــض فـ

وثيـــق مـــع وزارة الصناعـــة والمعـــادن 

المعامـــل  لدعـــم  الاســـتثمار،  وهيئـــة 

أمـــام  التحديـــات  وتذليـــل  المحليـــة 

المســـتثمرين.

العـــراق  فـــإن  مســـؤولين،  وبحســـب 

المصانـــع  مـــن  عـــددًًا  يمتلـــك  بـــات 

أدويـــة  نتـــج 
ُ

تُ التـــي  المتخصصـــة 

المزمنـــة  الأمـــراض  لمعالجـــة  حيويـــة 

والمضـــادات الحيويـــة، منهـــا معامـــل 

 
الًا

ـــض ـــوى، ف ـــة نين ـــركة أدوي ـــامراء وش س

ــركات  ــع شـ ــدة مـ ــراكات جديـ ــن شـ عـ

أجنبيـــة تعمـــل علـــى نقـــل التكنولوجيـــا 

الملاكات. وتدريـــب 

مشروعات جديدة 

الـــوزراء  مجلـــس  رئاســـة  مستشـــار 

لشـــؤون الصناعـــة والمعـــادن أ.د حمـــودي 

تحـــدث  اللامـــي،  حميـــد  عبـــاس 

لـ"الشـــبكة العراقيـــة" عـــن تطـــوراتٍٍ 

مهمـــة فـــي مجـــال تـــوطين الصناعـــات 

إن   
الًائ

قـــا العـــراق،  فـــي  الدوائيـــة 

ـــار دولار  ـــن ملي ـــر م ـــر أكث ـــوطين يوف "الت

ـًـا تعمـــل  ا أن "34 مصنع�
ً

ســـنويًًا."  مؤكـــدً

ـــا، وهنـــاك 178  بكامـــل طاقتهـــا حالي�

ـــدة." ـــة جدي ـــع دوائي ـــاء مصان ًــا لإنش طلب�

ــدأت  ــة بـ ــي أن "الحكومـ ــاف اللامـ أضـ

تشـــكيلها  مـــن  الأول  الأســـبوع  منـــذ 

ــات  ــوطين الصناعـ ــج لتـ ــذ برنامـ بتنفيـ

قـــرارات  صـــدرت  وقـــد  الدوائيـــة، 

مـــن مجلـــس الـــوزراء فـــي العـــام 2023 

فـــي  ســـواء  التوجـــه،  هـــذا  تدعـــم 

توطين صنــــــاعة الأدوية.. 

وسام الفرطوسي

يعدُُّ توطين الصناعة الدوائية في العراق خيارًًا ستراتيجيًًا لتأمين احتياجات العراق من 
الأدوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق التنمية المستدامة. وفي خطوة 

تعكس رؤية العراق نحو الاكتفاء الذاتي وتطوير الصناعات الحيوية، شرعت الحكومة 
العراقية في تنفيذ برنامجٍٍ واسعٍٍ لتوطين صناعة الأدوية، يُُنتظر أن يوفر أكثر من مليار 

دولار سنويًًا كانت تُُستنزف في استيراد الأدوية من الخارج. 

ستراتيجية توفر أكثر من مليار دولار سنويًًا

الأدوية المنتجة محليًًا 
تخضع لأعلى المعايير 

الدولية، وهي 
المواصفات عينها 

المعتمدة عالميًًا.
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طاقة نظيفة

 
الًا

شـــهدت الزيـــارة هـــذا العـــام تحـــو

الشمســـية  الطاقـــة  بإدخـــال  ـــا 
ت�

لاف

المقدمـــة  الخدمـــات  منظومـــة  إلـــى 

للزائريـــن، وذلـــك فـــي ســـابقة هـــي 

الأولـــى مـــن نوعهـــا ضمـــن مواكـــب 

أعلنـــت  فقـــد  الحســـينية.  الخدمـــة 

ــة  ــتثمارات العامـ ــل للاسـ ــركة الكفيـ شـ

المقدســـة  العباســـية  للعتبـــة  التابعـــة 

ــية  ــة شمسـ ــروع طاقـ ــن تـــدشين مشـ عـ

الفضـــل  أبـــي  مجمـــع  فـــي  متكامـــل 

بقـــدرة  الـــسلام(  )عليـــه  العبـــاس 

تشـــغيلية تصـــل إلـــى 1.25 ميغـــاواط.

ـــر  ـــاس، مدي ـــد عب ـــدس محم ـــال المهن وق

قســـم التكنولوجيـــا فـــي الشـــركة إن 

"مشـــروع محطـــة الطاقـــة الشمســـية 

نظيفـــة  طاقـــة  توفيـــر  إلـــى  يهـــدف 

علـــى  المجمـــع  لتشـــغيل  ومســـتدامة 

ــى  ــاد علـ ــل الاعتمـ ــام، وتقليـ ــدار العـ مـ

واســـتهلاك  الكهربائيـــة  المولـــدات 

 عـــن تقليـــص تكاليـــف 
الًا

الوقـــود، فـــض

لأول مرة.. أكثر من 2200 لوح شمسي في كربلاء

الطاقـــة النظيفـــة تدــخـل الخدــمـة
في زيـــارة الأربعين

مع توافد الملايين من الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة، تحوّّلت زيارة الأربعين هذا العام إلى 
نموذج فريد يجمع بين الإيمان والتنظيم والعطاء والعمل المؤسساتي المتكامل، حيث تفاعلت 
مؤسسات أكاديمية وخدمية وثقافية لتقديم خدمات غير مسبوقة، تكشف عن وعي جماعي 

يتجاوز البعد الديني إلى مشهد حضاري عالمي الطابع.

 عبد الحسين بريسم  

يســـهم  بمـــا  والتشـــغيل،  الصيانـــة 

فـــي تخفيـــف الضغـــط عـــن الشـــبكة 

الوطنيـــة."

وأضـــاف أن المشـــروع شـــهد تنصيـــب 

أكثـــر مـــن 2200 لـــوح شمســـي وبقـــدرة 

ـــوح الواحـــد، إلـــى جانـــب 
ل�
550 واط ل

ا شمســـيًًا عاكسًًـــا 
ً

اســـتخدام 13 جهـــازً

بقـــدرة إجماليـــة تبلـــغ 115 كيلـــو واط 

بطاريـــة  عـــن   
الًا

فـــض جهـــاز،  لـــكل 

بســـعة 1 ميغـــا واط لتخزيـــن الطاقـــة 

، بالاعتمـــاد علـــى 
الًا

وتشـــغيل الموقـــع لـــي

ــد  ــار. وأكـ ــدة خلال النهـ ــة المتولـ الطاقـ

ـــا   نوعي�
الًا

أن هـــذا المشـــروع يعـــد تحـــو

الحســـينية،  الخدمـــة  أســـاليب  فـــي 

بـــأدوات  المناســـبة  كونـــه يربـــط روح 

المســـتقبل.

برامج إرشادية

ــت  ــي، أطلقـ ــور التقنـ ــوازاة التطـ ــي مـ فـ

التابعـــة  للبنـــات،  الزهـــراء  جامعـــة 

ـــا  موكب� المقدســـة  الحســـينية  للعتبـــة 

 اســـتهدف الزائـــرات، 
الًا

ـًـا متـــكام خدمي�

ــة  ــن رئيسـ ــر مـ ــراف مباشـ ــك بإشـ وذلـ

الجامعـــة أ. د. زينـــب الملا الســـلطاني، 

ـــا  ميداني� التحضيـــرات  تابعـــت  التـــي 

لضمـــان أعلـــى درجـــات التكامـــل بين 

والخدميـــة. الروحيـــة  الجوانـــب 

ـًـا لتقديـــم  ـًـا خدمي�
ن�
وتضمـــن الموكـــب رك

جانـــب  إلـــى  والطعـــام،  الاســـتراحة 

مفـــرزة طبيـــة وخدمـــات علاج طبيعـــي 

بالتعـــاون مـــع مستشـــفى ســـفير الإمـــام 

الحـــسين )ع( وطبابـــة الحشـــد الشـــعبي، 

ــي  ــوي تكنولوجـ ــن توعـ ــن ركـ  عـ
الًا

ــض فـ

يســـتخدم الوســـائط الرقميـــة الحديثـــة 

لتقديـــم برامـــج إرشـــادية حـــول الوعـــي 

ــذه  ــي هـ ــارك فـ ــي. وشـ ــي والصحـ الدينـ

ــة،  ــات الجامعـ ــاتذة وطالبـ ــادرة أسـ المبـ

انخـــراط  تعكـــس  ـــة  حي� صـــورة  فـــي 

خدمـــة  فـــي  الأكاديميـــة  المؤسســـات 

المجتمـــع والزائريـــن.

خطة خدمية

مـــن جهتـــه، كشـــف مديـــر بلديـــة كـــربلاء 

محمـــد،  حســـن  المهنـــدس  المقدســـة، 

عـــن تفاصيـــل الخطـــة الخدميـــة التـــي 

الزيـــارة،  خلال  الدائـــرة  وضعتهـــا 

ـــعة  ـــى تس ـــة إل ـــيم المدين ـــى تقس ـــيرًًا إل مش

قطاعـــات رئيســـة بإشـــراف مباشـــر، 

والعمـــل بنظـــام ثلاث وجبـــات تنظيـــف 

يـة(. سـائية، ليلــ يـة، مــ يـة )صباحــ يومــ

منتســـب   2300 نحـــو  مشـــاركة  وأكـــد 

رســـمي وأكثـــر مـــن 6000 عامـــل تنظيـــف 

ـــرب  ـــا يق ـــع م ـــن توزي  ع
الًا

ـــض ـــي، ف إضاف

مـــن 2750 حاويـــة نفايـــات، واســـتخدام 

ـــب  ـــى جان ـــة، إل ـــة متنوع ـــة خدمي 419 آلي

نفايـــات وبروشـــورات  أكيـــاس  توزيـــع 

المواكـــب  أصحـــاب  علـــى  توعويـــة 

والزائريـــن.

رسالة حضارية

ــور  ــم المصـ ــي، نظـ ــياق الثقافـ ــي السـ فـ

العياشـــي  حكمـــت  الفوتوغرافـــي 

ـــا يوثـــق مشـــاهد  ـــا فوتوغرافي�
ً

معرضً

ــاني  ــور إنسـ ــن منظـ ــعين مـ ــارة الأربـ زيـ

الفـــن  أن  العياشـــي  وأوضـــح  وفنـــي. 

ـــي  ـــة ف ـــيلة فاعل ـــكل وس ـــي يش الفوتوغراف

ــي  ــاء فـ ــار والانتمـ ــاهد الإيثـ ــق مشـ توثيـ

زـــيارة الأرـــبعين.

ــا  ـ
ق�

ــن توثي ــم تكـ ــور لـ ــاف أن الصـ وأضـ

ـــا  ثقافي�  
الًا

فـــع بـــل  فقـــط،  ـــا  لحظي�

حضاريـــة  رســـالة  يحمـــل  وإنســـانيًًا 

تتجـــاوز اللحظـــة. مؤكـــداً أن الفنـــون 

البصريـــة تســـهم فـــي صـــون الهويـــة 

ــة  ــة المرتبطـ ــرة الجمعيـ ــز الذاكـ وتحفيـ

المناســـبة. بهـــذه 
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ســـتحتضن  التـــي  الـــورد(،  )مدينـــة 

أكثـــر مـــن 100 ألـــف وحـــدة ســـكنية 

 
ُ

تمثـــلُ مراحـــل،  ثلاث  علـــى  موزعـــة 

ــتقبل  ــة جديـــدة لمسـ ــا رؤيـ فـــي جوهرهـ

 
ُ

ـًـا، تحتضـــنُ بغـــداد: مدينـــة تمتـــد أفقي�

والمرافـــق  والخدمـــات،  الحدائـــق، 

الصحيـــة والتعليميـــة، وتمنـــح ســـكانها 

مـــا هـــو أكثـــر مـــن جـــدران وســـقوف... 

تمنحهـــم حيـــاة.

سكن لائق

ـــهد  ـــت تش ـــي وق ـــادرة ف ـــذه المب ـــاءت ه ج

نحـــو  ا 
ً

متزايـــدً ـــا  زخم� الـــبلاد  فيـــه 

ـــم  ـــة، بدع ـــة العمراني ـــروعات التنمي مش

ـــوزراء  ـــس ال ـــة ورئي ـــن الحكوم ـــر م مباش

ــد  ـ
ك�
ــذي أ ــوداني، الـ ــياع السـ ــد شـ محمـ

اللائـــق  الســـكن  توفيـــر  أن  مـــرارًًا 

ليـــس مـــن الكماليـــات، بـــل هـــو أولويـــة 

ـــي  ـــتقرار الاجتماع ـــط بالاس ـــة ترتب وطني

ـــكنية  ـــدنٍٍ س ـــب م ـــى جان ـــادي. إل والاقتص

و)مدينـــة  الجواهـــري(  )مدينـــة  كـ

بســـماية(، تســـعى الحكومـــة إلـــى خلـــق 

عـــزز 
ُ

تُ ـــا، 
ن�
أكثـــر تواز بيئـــة حضريـــة 

جـــودة الحيـــاة وتعيـــد رســـم معالـــم 

العاصمـــة بمـــا يتناســـب مـــع طموحـــات 

ــا. أبنائهـ

)مدينـــة الـــورد( ليســـت مجـــرد حجـــر 

يُُرصـــف أو طابـــوق يُُبنـــى، بـــل مشـــروع 

ويمنـــح  الأرض،  فـــي  الثقـــة  يـــزرع 

ا مـــن الطمأنينـــة 
ً
المواطـــن العراقـــي شـــيئً

 
ّ

ــدّ ــا يعـ ــرى، كمـ ــولات الكبـ ــط التحـ وسـ

مشـــروع مدينـــة الـــورد أحـــد مســـارات 

الســـكن،  أزمـــة  لمعالجـــة  الحكومـــة 

وأنموذجًًـــا فـــي المحافظـــات لشـــمول 

العديـــد مـــن فئـــات المجتمـــع العراقـــي، 

غـــادرت  الحكومـــة  أن  عـــن   
الًا

فـــض

الســـكنية  الأراضـــي  توزيـــع  مســـألة 

التحتيـــة،  للبنـــى  خدمـــات  دون  مـــن 

الحديثـــة  بالـــدن  تليـــق  تصاميـــم  أو 

المختلفـــة. والمتطلبـــات 

مدينة متكاملة

أبـــرز  كأحـــد  الـــورد  مدينـــة  تبـــرز 

المشـــاريع الســـكنية العملاقـــة، ليـــس 

 110 يتجـــاوز  الـــذي  لحجمهـــا  فقـــط 

آلاف وحـــدة ســـكنية، بـــل بمـــا تمثلـــه 

التـــوازن  تعيـــد  جديـــدة  رؤيـــة  مـــن 

ــي  ــات فـ ــكن والخدمـ ــة السـ ــى معادلـ إلـ

علـــى  يقـــع  الـــذي  المشـــروع،  بغـــداد. 

بعـــد 3 كيلومتـــرات فقـــط مـــن )مدينـــة 

الفرســـان( الســـكنية، ويمتـــد بمســـتوى 

طموحًًـــا  يجسّّـــد  جديـــدة،  محافظـــة 

ـــكني  ـــع الس ـــرة المجم ـــاوز فك ًــا يتج وطني�

 لمدينـــة متكاملـــة بمعاييـــر 
ً

ليكـــون نـــواةً

حديثـــة.

رئيـــس الـــوزراء، الســـيد محمـــد شـــياع 

خلال  تصريحـــات،  فـــي  الســـوداني، 

علـــى  شـــدد  المشـــروع،  عـــن  الإعلان 

أن )مدينـــة الـــورد( ليســـت مشـــروعًًا 

مخطـــط  مـــن  جـــزءٌٌ  بـــل  عابـــرًًا، 

ـــة،  ـــود مقبل ـــة عق ـــد لثلاث ـــتراتيجي يمت س

وشـــبكات  طـــرق،  شـــبكات  يشـــمل 

ـــا. وأكـــد   عام�
الًا

ميـــاه، وكهربـــاء، ونـــق

ــا  ــي التزاماتهـ ــة فـ ــة ماضيـ أن الحكومـ

بإيصـــال كل البنـــى التحتيـــة الأساســـية 

إلـــى هـــذه الـــدن الجديـــدة.

قيـــد  كـــم   17 بطـــول  طريـــق  علـــى 

بغـــداد  وســـط  ســـيربط  الإنشـــاء، 

و)الفرســـان(،  )الـــورد(  بمشـــروعي 

قلـــبٍٍ  إلـــى  المنطقـــة  هـــذه  لتتحـــوّّل 

ـــاة. وضمـــن  ـــض بالحي ـــدٍٍ ينب ســـكني جدي

ــل  ــري العمـ ــداد، يجـ ــرو بغـ ــروع متـ مشـ

الجديـــدة  الـــدن  هـــذه  ربـــط  علـــى 

ـــات  ـــي مفاوض ـــورة، ف ـــل متط ـــائل نق بوس

ــي  ــة فـ ــة متخصصـ ــركات عالميـ ــع شـ مـ

مجـــال البنـــى التحتيـــة الذكيـــة.

الأعمـــال  رجـــال  دعـــا  الســـوداني 

اغتنـــام  إلـــى  العقـــاريين  والمطوريـــن 

ا 
ً

الفـــرص الاســـتثمارية المتاحـــة، مؤكـــدً

ا فـــي 
ً

خـــر جهـــدً
ّ

أن الحكومـــة لـــن تدّ

وناشـــد  بـــل  التســـهيلات،  تقديـــم 

ـــواد  ـــع للم ـــاء مصان ـــاص ببن ـــاع الخ القط

"مـــا هـــو متوفـــر   :
الًائ

قـــا الإنشـــائية، 

ـــا لا يغطـــي النهضـــة العمرانيـــة  حالي�

المقبلـــة."

يذكـــر أن عـــدد الوحـــدات الســـكنية، 

وقعتهـــا  التـــي  المشـــروعات  ضمـــن 

تجـــاوز  قـــد  مؤخـــرًًا،  الحكومـــة 

المليـــون وحـــدة، مـــا يشـــير إلـــى تحـــوّّل 

ســـتراتيجي فـــي ملـــف الســـكن، يعكـــس 

ـــة  ـــة بمعالج ـــن الدول ـــا م ـــا واضحًً التزام�

جـــذور أزمـــة امتـــدت عقـــودًًا، مـــن خلال 

والجواهـــري،  كالـــورد،  مشـــروعات 

وغيرهـــا. والنهضـــة،  والفرســـان، 

أهداف المشروع

مشروع )مدينة الورد( يهدف إلى:

حديثـــة  ســـكنية  حلـــول  توفيـــر   *

العراقـــيين. للمواطـــنين  ومتكاملـــة 

* تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة الحضريـــة 

فـــي العاصمـــة.

* دعـــم الاقتصـــاد المحلـــي مـــن خلال 

رؤية جديدة لمستقبل بغداد

في بغداد، حيث تتقاطع أحلام المواطنين مع الحاجة الملحّّة إلى سكنٍٍ كريم، يطلّّ مشروع 
)مدينة الورد( كإحدى أكبر المبادرات السكنية التي شهدتها العاصمة منذ عقود. المشروع 

الذي أعلنت عنه شركة )أورا العراق(، لا يقتصر على بناء وحدات سكنية، بل يُُنظر إليه كتحوّّل 
نوعي في التخطيط العمراني الحديث، وخطوة طموح لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة، التي 

أرهقت ملايين الأسر العراقية عقودًًا.

وسام مريدي

 السكنية.. تحتضن أكبر حديقة في العالم
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توفيـــر آلاف فـــرص العمـــل المباشـــرة 

وغيـــر المباشـــرة.

للأســـر  حقيقيـــة  فرصـــة  ل 
ّ

يشـــكّ  *

ــكنية  ــة سـ ــن بيئـ ــة عـ ــة الباحثـ العراقيـ

والخدمـــات  الراحـــة  بين  تجمـــع 

ــي  ــر فـ ــاع كبيـ ــط ارتفـ ــة، وسـ الضروريـ

أســـعار العقـــارات التقليديـــة ونقـــص 

الملائمـــة. الســـكنية  المشـــروعات 

ـــدات  ـــاء وح ـــى بن ـــر عل ـــن تقتص ـــة ل المدين

ضمّّن مرافـــق خدميـــة 
ُ

ســـكنية، بـــل ســـتُ

شــمل يــة تـ حيوـ

* شبكات نقل ومواصلات حديثة.

* مدارس ومراكز تعليمية.

* مستشفيات ومرافق صحية.

* حدائق ومناطق ترفيهية.

* مراكز تجارية وثقافية.

زخم سكاني

ـــورد(  ـــة ال ـــهم )مدين س
ُ

ـــع أن تُ ـــن المتوق م

فـــي  الســـكاني  الزخـــم  تقليـــل  فـــي 

مناطـــق بغـــداد المكتظـــة، كمـــا أنهـــا تمثـــل 

ـًـا، وســـط  ـًـا واقتصادي� متنفسًًـــا عمراني�

تفـــاؤل واضـــح مـــن قبـــل المواطـــنين 

والمختـــصين بالشـــأن العمرانـــي.

بحســـب  المشـــروع،  إلـــى  ويُُنظـــر 

ـــي  ـــوّّل ف ـــة تح ـــه نقط ـــى أن ـــصين، عل مخت

ـــة  ـــر بيئ ـــدي، إذ يوف ـــكن التقلي ـــط الس نم

ـــي حاجـــات المواطـــنين،  متكاملـــة تلب�

ــا  ـ ــح باب� ــاة، وتفتـ ــودة الحيـ ــي جـ راعـ
ُ

وتُ

المجتمعـــات  تطويـــر  نحـــو  واســـعًًا 

ـــة  ـــر حديث ـــراق بمعايي ـــي الع ـــكنية ف الس

والتغيـــرات  الســـكاني  النمـــو  تواكـــب 

الاجتماعيـــة.

مدن جديدة

ـــن 45  ـــر م ـــذ أكث ـــراق، من ـــهد الع ـــم يش ل

ـــا، تنفيـــذ مشـــاريع كبيـــرة بســـبب  عام�

الحـــروب والأحـــداث التـــي مـــرت بهـــا 

الـــبلاد، مـــا أدى إلـــى حرمانـــه مـــن 

وتدهـــور  الســـتراتيجيََّة  المشـــروعات 

مســـتوى الخدمـــات نتيجـــة الضغـــط 

إلا  التحتيـــة،  البنـــى  علـــى  المســـتمر 

أن الحكومـــة الحاليـــة ســـعت، بشـــتى 

ـــروعات  ـــو المش ـــه نح ـــى التوج ـــرق، إل الط

ــروع  ــذا المشـ ــة. وبهـ ــة والتنمويـ الخدميـ

إنشـــاء  مـــن  ســـننتقل  الســـتراتيجي، 

ــاء  ــاءٍٍ ومجمعـــات ســـكنية، إلـــى بنـ أحيـ

ــر  ــق معاييـ ــط وفـ خطـ
ُ

ــدة تُ ــدنٍٍ جديـ مـ

الحيـــاة  متطلبـــات  ـــي  تلب� حضريـــة، 

الحديثـــة مـــن خلال اعتمـــاد الخطـــط 

البيئيـــة، واســـتدامة الطاقـــة، وأنظمـــة 

خدمـــات  لتوفيـــر  الحديثـــة،  العـــزل 

متكاملـــة لمدينـــة متكاملـــة.

بصمة مميزة

تعـــد )مدينـــة ورد( أول تجربـــة مـــن 

عقـــود،  منـــذ  العـــراق  فـــي  نوعهـــا 

وأكبـــر مشـــروع تنمـــوي فـــي الـــبلاد، 

والإســـكان  الإعمـــار  وزارة  تقـــوم  إذ 

بتنفيـــذ طريـــق ســـريع يربـــط منطقـــة 

قنـــاة الجيـــش بالمدينـــة، كمـــا جـــرى 

توزيـــع مجموعـــة مـــن قطـــع الأراضـــي 

ــاع،  ــبي وزارة الدفـ ــاورة بين منتسـ المجـ

ـــتقبلية  ـــعات مس ـــط لتوس ـــود خط ـــع وج م

إضافيـــة.

للتطويـــر  )أورا(  مجموعـــة  رئيـــس 

أكـــد  ســـاويرس،  نجيـــب  العقـــاري، 

شـــياع  محمـــد  الـــوزراء  "رئيـــس  أن 

العقبـــات  جميـــع  ذلـــل  الســـوداني 

التـــي تواجـــه مشـــروع مدينـــة الـــورد 

أن  وأوضـــح  بغـــداد."  العاصمـــة  فـــي 

"انـــطلاق المشـــروع يبشـــر بالتفـــاؤل."

وأكـــد أنـــه "يســـعى لوضـــع بصمـــة مميـــزة 

ــيما  ــورد، ولاسـ ــة الـ ــروع مدينـ فـــي مشـ

ـًـا إلـــى أنـــه 
ت�

أنـــه مشـــروع متكامـــل." لاف

ســـيعمل علـــى "إنجـــاح المشـــروع ليكـــون 

ـًـا يســـكن فيـــه النـــاس بـــكل راحـــة 
ن�
مكا

وســـعادة."

ــري  ــال المصـ ــل الأعمـ ــا وصـــف رجـ كمـ

مشـــروع مدينـــة الـــورد فـــي العـــراق 

ـــرََ مـــن قبـــل فـــي  بأنـــه "شـــيء لـــم ي�

ــا أن المشـــروع  ـ
ن�
ــة." مبي ــة العربيـ المنطقـ

ســـيضم أكبـــر حديقـــة فـــي العالـــم.
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زيارة الأربعين في القرن 21ضوء

 عام هجري جديد، تعود إلى الواجهة واحدة من أعظم الملاحم الإنسانية الخالدة: ثورة الإمام 
ّ

مع بزوغ كلّ

تطوعية  سلمية  مسيرة  أكبر  إلى  تحوّّلت  التي  الأربعين  زيارة  تتبعها  السلام(،  )عليه  علي  بن  الحسين 

عاش بهذه الكثافة والعمق، تدعونا – في القرن 
ُ

مارََس وتُ
ُ

تُ في العالم المعاصر. غير أن هذه الشعائر، إذ 

الحادي والعشرين – إلى قراءة حضارية جديدة، تتجاوز البعد العاطفي والطقوسي، وتغوص في المعاني 

التأسيسية التي يمكن أن تسهم في صياغة مستقبل إنساني أكثر عدالة وكرامة.

 
ُ

حين وقف الإمام الحسين في كربلاء، كان خطابه جوهريًًا: "إني لم أخرج أشِِرًًا ولا بطرًًا، وإنما خرجتُ

 صريحة لإعلاء كرامة الإنسان، ورفض كل أشكال القهر 
ً

لطلب الإصلاح في أمة جدي." كانت هذه دعوةً

والاستبداد. في زمنٍٍ تتزايد فيه أنظمة الاستعباد الحديثة بأشكال ناعمة أو عنيفة، يعيدنا الحسين إلى 

المبدأ الجوهري: لا قيمة لأي نظام سياسي أو اقتصادي إذا لم يصن الحرية والكرامة وحق الإنسان في 

الاختيار والمقاومة.

الفردية  المبادرة  على  تقوم  حضارية  فلسفة  بوضوح  الأربعين  زيارة  جسّّد 
ُ

تُ كما 

والمسؤولية الجماعية. فكل زائر يمشي مئات الكيلومترات طوعًًا، ويتلقى خدمات 

طبية وغذائية ومأوى بلا مقابل، من مواطنين عاديين يرون في خدمة الزائرين 

ا ومشاركة في قضية كونية. هذا النموذج يمثل نواة لمجتمع حضاري متكافل، 
ً
شرفً

يتجاوز حسابات السوق، ويعيد الاعتبار إلى الأخلاق كقيمة مؤسسة للحياة العامة.

تبرز  الروحي،  والانفصال  والتسليع  الإعلامي  الاستعراض  يُُغرقه  عالم  وفي 

زيارة الأربعين كفعل رمزي عميق، يعيد الإنسان إلى مركز المعنى. الملايين الذين 

يمشون نحو الحسين لا يسعون وراء ترف أو شهرة، بل يعيشون رحلة وجودية ملؤها 

السنوي  التمرين  هذا  والمستقبل.  الماضي  بين  والربط  والتضحية،  الإخلاص، 

بقدرة  ا 
ً

أيضً بل  فحسب،  الاقتصاد  بمؤشرات  قاس 
ُ

تُ لا  الحضارة  بأن  رنا 
ّ
يُُذكّ

المجتمعات على الحفاظ على المعنى والقيم العليا.

معيارية،  ثورة  كانت  بل  مغلقة،  تاريخية  أو  محلية  لحظة  الحسين  ثورة  تكن  لم 

ا الذلة" الذي نطق به 
ّ
تصلح لقياس صلاح أي نظام أو فكرة. إن منطق "هيهات منّ

ا في ظل قوى الهيمنة والتطبيع مع الظلم. وهو شعار يمكن 
ً
الحسين، لا يزال راهنً

الطغيان  إنساني شامل ضد  إلى منظومة قيم حضارية تؤسس لموقف  يتحوّّل  أن 

أينما كان، ومع أي شعب مظلوم.

صحيح أن زيارة الأربعين تنطوي على بُُعد وجداني عميق، لكن المطلوب اليوم أن 

يتحول هذا الحزن إلى مشروع حضاري بديل. أن يكون الحسين بوصلة، لا للحداد 

والمواطنة،  والعدل،  الكرامة،  أسس  على  والمجتمع  الدولة  بناء  لإعادة  بل  فقط، 

ا حضاريًًا سنويًًا لتشكيل وعي جمعي قادر 
ً
والمسؤولية. في هذا الإطار، يمكن قراءة الزيارة بوصفها تمرينً

على تحمّّل مسؤولياته تجاه الحاضر والمستقبل.

منصة  بل  شعيرة،  مجرد  ليست  الأربعين  وزيارة  الزمن.  عبر  مستمر  نداء  بل  ذكرى،  ليس  الحسين 

العالمية،  التحديات  تتعاظم  والعشرين، حيث  الحادي  القرن  والقوميات. وفي  للطوائف  حضارية عابرة 

تبقى كربلاء منارة، لا للشيعة وحدهم، بل لكل أحرار العالم. إنها دعوة متجددة لتأسيس حضارة القيم 

والمعنى والمقاومة في وجه حضارة الاستهلاك والتفاهة والاستعباد.

محمد عبد الجبار الشبوط

لم تكن ثورة الحسين لحظة 
محلية أو تاريخية مغلقة، بل 
كانت ثورة معيارية، تصلح 
لقياس صلاح أي نظام أو 
فكرة. 



اقتصاد بلا نفط 
العــراق، لما توفــره مــن بيئــة متكاملــة مدينة صناعية موزعة بين عدد من المحافظات

تســاعد علــى توســيع قاعــدة الإنتــاج، 

ــرص  ــر ف ــتثمارات، وتوفي ــز الاس وتحفي

ــل. العم

وقــال العيســاوي فــي تصريــح لـ"الشــبكة 

ــة  مـدن الصناعي ــة ال ــة" إن "أهمي العراقي

عــدة،  رئيســة  محــاور  فــي  تكمــن 

الصناعيــة  التنميــة  تعزيــز  أبرزهــا 

مــن خلال توزيــع المشــاريع الصناعيــة 

التمركــز  وتخفيــف  المحافظــات  فــي 

فــي العاصمــة، مــع خلــق فــرص عمــل 

للعراقــيين،  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة 

ــي  ــدة ف ــات جدي ــتحداث صناع ــر اس عب

ــع  ــى رف ــة إل ــات، إضاف ــف القطاع مختل

ــة  ــة العراقي ــية للصناع ــدرة التنافس الق

حديثــة  صناعيــة  مــدن  إنشــاء  عبــر 

متطــورة." وتقنيــة  فنيــة  بمواصفــات 

خلال  مــن  الحكومــة،  أن  وأضــاف 

ــذ  ــى تنفي ــل عل ــة، تعم ــات المعني المؤسس

خطــة ســتراتيجية متكاملــة لتطويــر هذا 

القطــاع، عبــر تطويــر البنــى التحتيــة 

والجســور،  الطــرق  مثــل  الداعمــة، 

والخدمــات العامــة، مــع تقديــم حوافــز 

منهــا  الصناعــيين،  للمســتثمرين 

وتســهيلات  الضريبيــة  الإعفــاءات 

التمويــل، اضافــة الــى تعزيــز الشــراكة 

الدوليــة  الصناعيــة  المؤسســات  مــع 

التكنولوجيــا  ونقــل  الخبــرات  لتبــادل 

وتوفيــر برامــج تدريــب وتأهيــل الأيــدي 

المحليــة. الصناعيــة  العاملــة 

كمــا بنيّن العيســاوي أن الخطة تســتهدف 

-بشــكل مباشــر- إنشــاء مدينــة صناعيــة 

متخصصــة فــي الصناعــات الدوائيــة 

فــي بغــداد وأخــرى للحديــد والصلــب 

ــوى  ــي نين ــتكون ف ــا س ــرة، كم ــي البص ف

وبابــل وميســان مــدن صناعيــة متعــددة 

ــات. التخصص

ــذه  ــذ ه ــى أن تنفي ــاوي إل ــار العيس وأش

زمنــي  جــدول  وفــق  يجــري  المشــاريع 

ع علــى 
ّ

ًـا، مــوزّ يمتــد لخمســة عشــر عام�

ثلاث مراحــل، الأولــى )2021–2025( 

ــار  ــي ذي ق ــة ف مـدن الصناعي ــر ال لتطوي

–2025( والثانيــة  والأنبــار،  والبصــرة 

فــي  جديــدة  مــدن  لإنشــاء   )2030

نينــوى وميســان وواســط والمثنــى وبابــل. 

فســتكون   )2035–2030( الثالثــة  أمــا 

لاســتكمال البنــى التحتيــة الصناعيــة 

وفــق  الاســتثمارية  الحوافــز  وتوســيع 

ــنة  ــم 2 لس ــة رق مـدن الصناعي ــون ال قان

.2019

البنى التحتية 

مــن جانبــه، يقــول الخبيــر الصناعــي 

عامــر الجواهــري فــي حديــث خــاص 

"المــدن  إن  العراقيــة":  "الشــبكة  لـــ 

مــن  جــزءًًا  عتبــر 
ُ

تُ باتــت  الصناعيــة 

البنــى التحتيــة للقطــاع الصناعــي منــذ 

عشــرات الســنين، ولنتذكــر أن )وادي 

المتحــدة  الولايــات  فــي  الســيليكون( 

ــذا  ــت به ــة تخصص ــة صناعي ــو مدين ه

ًـا فــي  الغــرض، وأصبحــت نموذجًًــا عالمي�

والتكنولوجــي." الصناعــي  النجــاح 

ــة لا  ــة صناعي ــاء مدين ــاف أن "إنش وأض

يمكــن أن يتــم بشــكل واقعــي مــا لــم تكــن 

البنــى التحتيــة والخدمــات الأساســية 

ــذه  ــع، وه ــياج الموق ــى س ــت حت ــد وصل ق

ًـا.  مــن القواعــد الرســمية المعروفــة عالمي�

بمعنــى آخــر، يجــب أن تتوفــر الكهربــاء 

الميــاه،  إســالة  وشــبكة  الوطنيــة، 

وشــبكات الاتصــالات، وتصريــف الميــاه، 

ًـا  وغيرهــا، وتكــون جميعهــا واصلــة فعلي�

ــروع." ــدود المش ــى ح إل

المدينــة  أن  علــى  الجواهــري  وشــدد 

الصناعيــة لا تكتمــل دون بنــى تحتيــة 

أن  "يجــب  موضحًًــا:  ــا، 
ً

أيضً داخليــة 

ــون  ــث تك ــة بحي مـدن الصناعي َـم ال صم�
ُ

تُ

عــدد  لاســتيعاب  كافيــة  مســاحاتها 

ــا  ــا يجعله ــو م ــاريع، وه ــن المش ــر م كبي

ًـا، ويســهّّل فــي الوقــت  مجديــة اقتصادي�

نفســه توفيــر خدمــات أساســية داخلهــا، 

مثــل شــبكة المجــاري، وشــبكات الميــاه 

للشــرب وللزراعــة، والكهربــاء، والدفــاع 

والبريــد  الصحيــة،  والمراكــز  المدنــي، 

مركــز  إلــى  إضافــة  والاتصــالات، 

العامــلين فيهــا." شــرطة لخدمــة 

ــة  مـدن الصناعي ــض ال ــى أن بع ــت إل ولف

الكبــرى فــي العالــم ترفــق بهــا مجمعات 

والإداريين.  بالعمــال  خاصــة  ســكنية 

فــي  الصناعيــة  المــدن  واقــع  وعــن 

مـدن  ــة ال ــري: "هيئ ــال الجواه ــراق، ق الع

الصناعيــة تشــكلت قبــل نحــو أربــع أو 

دراســات  علــى  بنــاءًً  ســنوات،  خمــس 

سياســات  ووضعــت  ســابقة،  وتقاريــر 

لتأســيس  ســتراتيجية  وخططًًــا  عمــل 

متكاملــة." صناعيــة  مــدن 

بنــى المـدن الصناعيــة دفعــة واحــدة، 
ُ

لا تُ

رســم وفــق جــداول زمنيــة تمتــد 
ُ

بــل تُ

الاعتبــارات  فيهــا  تتداخــل  لســنوات، 

مــن  والفنيــة.  والسياســية  الماليــة 

نينــوى  ومــن  البصــرة،  إلــى  بغــداد 

إلــى ذي قــار، تتحــرك مشــاريع المــدن 

فــي  متفاوتــة،  بوتيــرة  الصناعيــة 

ــاب  ــن الغي ــود م ــتدراك عق ــة لاس محاول

المزــمن. الصناــعي 

تحول تدريجي

مــع دخــول شــركات اســتثمارية وهيئــات 

ــن  ــات م ــذ، ب ــط التنفي ــى خ ــة عل حكومي

ــي  ــول تدريج ــح تح ــس ملام ــن تلمّّ الممك

ليــس  الملــف،  هــذا  مــع  التعامــل  فــي 

بــل  مجــردًًا،  بنــاء  مشــروع  بوصفــه 

كصيغــة جديــدة لإعــادة إنتــاج الاقتصاد 

الصناعــي  النشــاط  وتوزيــع  المحلــي 

خــارج العاصمــة. فهــل تنجــح هــذه المـدن 

ــى الأرض؟ أم  ــا عل ــت حضوره ــي تثبي ف

ــة؟ ــود المؤجل ــة الوع ــي خان ــى ف تبق

رســمية  وتصريحــات  بيانــات  بحســب 

والمعــادن،  الصناعــة  وزارة  قبــل  مــن 

 12 إنشــاء  علــى  يعمــل  العــراق  فــإن 

مدينــة صناعيــة موزعــة بين عــدد مــن 

المحافظــات، ضمــن خطــة تهــدف إلــى 

وتقليــل  الوطنــي  الاقتصــاد  تنشــيط 

 عــن 
الًا

الاعتمــاد علــى الاســتيراد، فــض

ًـا للبيانات 
ق�

توفيــر آلاف فــرص العمل. ووف

التــي اطّّلعــت عليهــا "الشــبكة العراقيــة"، 

فــإن المشــاريع تشــمل محافظــات نينــوى، 

والبصــرة، وبابــل، وذي قــار، والنجــف، 

والمثنــى،  وواســط،  والأنبــار،  وكــربلاء، 

وميســان. وقــد بلغــت نســب إنجــاز بعــض 

ويُُنتظــر   ،%  90 مــن  أكثــر  المــدن  هــذه 

 .2025 عــام  خلال  منهــا  أربــع  افتتــاح 

معاييــر  وفــق  المــدن  هــذه  صُُمّّمــت 

بيئيــة وصناعيــة حديثــة، وتضــم بنــى 

تحتيــة متكاملــة تشــمل شــبكات الطاقــة 

والطــرق والمرافــق الخدميــة، مــا يجعلهــا 

الصغيــرة  المشــاريع  لاحتضــان  ـّأة  مهي�

الاســتثمارات  وكذلــك  والمتوســطة، 

الكبــرى.

تحفيز الاستثمارات 

يؤكــد المهنــدس حامــد عــواد العيســاوي، 

ــة  ــركة العراقي ــس إدارة الش ــس مجل رئي

الأردنيــة للصناعــة، أن المـدن الصناعيــة 

مشــروع  فــي  أساســية  ركيــزة  تمثــل 

النهــوض الاقتصــادي والصناعــي فــي 

في ظل التحديات الاقتصادية التي 
تواجه العراق، يعود الحديث مجددًًا عن 
المدن الصناعية كمشروع وطني ظل 

لسنوات طويلة حبيس الخطط الورقية 
والتصريحات الرسمية. وبرغم البدايات 

المتعثرة، بدأت بعض المحافظات تشهد 
خطوات فعلية باتجاه إنشاء مناطق 

صناعية متخصصة، مدعومة ببنية 
تحتية مخططة وتشريعات تنظيمية 

جديدة.

علي الدفاعي
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نافســـت الـــرأة الرجـــل فـــي التحصيـــل 

العلمـــي، وارتـــدت بذلـــة العمـــل بجـــدارة، 

عالـــم  دخـــول  قـــررت  حين  لكنهـــا 

اصطدمـــت  العريـــض،  )البيزنـــس( 

 
ُ

بجـــدران غيـــر مرئيـــة صََنعتهـــا نظـــرةُ

الاقتصاديـــة،   
ُ

والتحديـــاتُ المجتمـــع، 

ـــات. ـــي المؤسس ـــذرة ف  المتج
ُ

ـــازاتُ والانحي

شغف واحتراف

تقـــول هلالا عبـــد اللـــه حمـــد، وهـــي 

"لقـــد  للمقـــاولات:  شـــركة  صاحبـــة 

 فـــي الصخـــر بأظفـــاري حتـــى 
ُ

حََـــتُّ
َ
نَ

ــم  ــوق." لـ ــي السـ ــي فـ ــا لـ ـ
ن�
ــدت مكا وجـ

تكـــن رحلتهـــا ســـهلة، إذ بـــدأت كموظفـــة 

تجمـــع بين العمـــل والدراســـة، بينمـــا 

تديـــر بيتهـــا وتربـــي أبناءهـــا، لكنهـــا 

ا مـــن بعـــض مســـؤولي 
ً
واجهـــت اســـتخفافً

لـــوا 
ّ
قلّ الذيـــن  الاقتصاديـــة  الإدارات 

ــرارة:  ــرأة، تضيـــف بمـ ــدرات الـ ــن قـ مـ

ــت  ــرأة وإن كانـ ــم أن الـ ــد بعضهـ "يعتقـ

ــرأس!" ــع الـ ــن تقطـ ــا لـ ــا، فإنهـ فأسًًـ

ــة  ـــي، صاحبـ ــح عل ــوش صالـ ــا ريخـ أمـ

الســـليمانية،  فـــي  تجاريـــة  مجموعـــة 

فتـــرى أن الشـــغف بالعمـــل هـــو ســـر 

وأنـــا فـــي  التجـــارة  "بـــدأت  النجـــاح: 

ـــة  ـــع الأدوات المكتبي ـــت أبي ـــة، وكن المدرس

تطـــورت  الوقـــت  ومـــع  لزميلاتـــي، 

ــت  ــد أثبتـ ــراف." وقـ ــى احتـ ــة إلـ الهوايـ

ــى  ــادرة علـ ــرأة قـ ــا أن الـ ــر تجربتهـ عبـ

تقـــول:  كبـــرى،  مشـــروعات  إدارة 

ــس  ــار الملابـ ــن تجـ  أن 75 % مـ
ُ

ــدتُ "وجـ

ـــاء،  ـــن النس ـــليمانية م ـــي الس ـــزة ف الجاه

 كل قـــول إن الـــرأة لا 
ُ

وهـــذا يََدحـــضُ

تســـتطيع أن تنجـــحََ فـــي البيزنـــس."

أطيـــاف عبـــد اللـــه مثـــال آخـــر للمـــرأة 

ـــمال  ـــدأت برأس ـــود. ب ـــرت القي ـــي كس الت

ـــذ 
ف�

ن
ُ
بســـيط قـــدره 100 دولار، واليـــوم تُ

مشـــاريعََ بِِنيـــةٍٍ تحتيـــة كبـــرى، مؤكـــدة: 

ـــه،  ـــرض نفس ـــا يف ـــو م ـــد ه ـــل الجي "العم

ـــع  ـــرأة." وتتاب ـــل أو ام ـــن رج ـــواء كان م س

للاجتهـــاد  دفعنـــي  "إصـــراري  بثقـــة: 

ـــى  ـــول عل ـــي الحص  ف
ُ

ـــتُ جح
َ
ـــوق، ونَ والتف

مشـــروعٍٍ ضخـــم بالرغـــم مـــن كونـــي 

المتنافـــسين  أصغـــر  وكنـــت  امـــرأة، 

ا."
ً
ســـنً

روح المغامرة

رئيســـة  القاضـــي،  فـــارس  آيـــة  أمـــا 

جمعيـــة )جـــود( فـــي أربيـــل، فتـــرى أن 

ـــه أثـــر  نشـــأتها فـــي بيـــت عشـــائري كان ل

ـــع  ـــل م ـــف أتعام ـــت كي ـــول: "تعلم ـــغ، تق بال

النـــاس منـــذ صغـــري، وهـــذا ســـاعدني 

تؤهلنـــي  قويـــة  شـــخصية  بنـــاء  فـــي 

تضيـــف:  بنجـــاح."  مشـــاريعي  لإدارة 

 
ُ

"نجـــاحُُ الـــرأةِِ فـــي البيزنـــس يعتمـــدُ

 
ُ

تتجـــاوزُ  
ُ

فالقويـــةُ شـــخصيتها؛  علـــى 

 تتعثـــرُُ حتـــى فـــي 
ُ

العقبـــات، والضعيفـــةُ

بيتِِهـــا." إدارةِِ 

وتنفـــي ســـيدة الأعمـــال حلا صالـــح 

التميمـــي، وهـــي مـــن بغـــداد، صاحبـــة 

ـــروج  ـــا ي ـــزة، م ـــس الجاه ـــع للملاب مصن

 فـــي مجـــال الأعمـــال 
َ

لـــه بـــأن الـــرأةَ

والمجازفـــة،  المغامـــرة  روحُُ  تنقصهـــا 

النوعيـــة  حيـــث  مـــن  خياراتهـــا،  وأن 

صبـــح 
ُ

لا الأنشـــطة التـــي تمارســـها، تُ

إن  لذلـــك محـــدودة، موضحـــة  ـــا  تبع�

فـــي  ا 
ً

جـــدً حـــذرة  بطبعهـــا،  "الـــرأة 

علـــى  تخـــاف  إذ  تعاملاتهـــا،  جميـــع 

ـــدم  ق
ُ

ـــا لا تُ ـــذا تراه ـــمعتها، ل ـــا وس موقعه

علـــى أيـــة مغامـــرة تجاريـــة إلا بخطـــى 

مدروســـة، مـــا يجعـــل بعضهـــم يََضعهـــا 

المتـــرددة."،  أو  الخائفـــة  صـــورةِِ  فـــي 

ـــل  ـــل كام ـــم تن مــرأة ل ـــد: أن "ال ـــا تؤك لكنه

ــد." ــل بعـ ــدان العمـ ــي ميـ ــا فـ حقوقهـ

مقومات النجاح

ـــور  ـــى الجانـــب القانونـــي، يؤكـــد الدكت عل

أســـتاذ  الدهـــام،  اللـــه  عبـــد  عمـــاد 

ـــوانين  ـــي الق ـــد ف ـــام: "لا يوج ـــون الع القان

مــرأة  ـــن ال ـــل ع ـــز الرج ـــا يُُمي ـــة م العراقي

فـــي مجـــال التجـــارة." لكنـــه يســـتدرك 

ـــا أن "العقبـــات لا تـــزال موجـــودة  موضحًً

الاجتماعيـــة  البيئـــة  مثـــل  أمامهـــا 

ـــا 
ق�ئ

عا تكـــون  قـــد  التـــي  والثقافيـــة 

مســـؤوليات  أن  كمـــا  بـــه،  يســـتهان  لا 

ــوح  ــت وطمـ ــى وقـ ــط علـ ــة تضغـ الأمومـ

 عـــن أن )البيزنـــس( 
الًا

الـــرأة، فـــض

ـــات  ـــي صف ـــرة، وه ـــرأة ومغام ـــب ج يتطل

 تفتقـــرُُ إليهـــا، برغـــم 
َ

يُُعتقـــد أن الـــرأةَ

أن الواقـــع يكشـــف خلاف ذلـــك."

مقومـــات  تملـــك  "الـــرأة  ويضيـــف: 

 
ً

ــرةً ــرُُ أسـ ــي تديـ ــادي، فهـ ــاح القيـ النجـ

أشـــكال  مـــن  شـــكل  وهـــو   ،
الًا

ومنـــز

إدارة  عـــن  كثيـــرًًا   
ُ

يختلـــفُ لا  الإدارة 

مشـــروعٍٍ تجـــاري." ويختـــم بنصيحـــة: 

"علـــى الـــرأة أن تختـــار القطـــاع الـــذي 

 
ُ

حقـــقُ
ُ

يََنســـجمُُ مـــع طبيعتِِهـــا، بحيـــث تُ

والإبـــداع."  
َ

التميـــزَ

ـــا، فـــإن مـــا تواجهـــه الـــرأة فـــي  وختام�

ـــا 
ف�
ضع ليـــس  والأعمـــال  المال  عالـــم 

ـــكار  ـــع أف  م
ٌ
ـــراعٌ ـــو صِِ ـــا ه ـــدر م ًــا بق ذاتي�

لكـــن  بنيويـــة؛  وتحديـــات  مســـبقة، 

حين  الـــرأة،  أن  يؤكـــد  بـــات  الواقـــعََ 

ـّـأ لهـــا الظـــروف،  هي�
ُ

منـــح الفرصـــة وتُ
ُ

تُ

 
ُ

لا تقـــل كفـــاءة عـــن الرجـــل، بـــل تتفـــوقُ

ـــل  ا ب
ً

ـــازً ـــب امتي ـــي لا تطل ًــا. ه
ن�
ـــه أحيا علي

ـــل  ـــة، ب ـــعى للهيمن ـــرص، ولا تس ـــؤ ف تكاف

ّــر  ـــن يتغي� ـــي زم ـــا. وف ـــراف بكفاءته للاعت

ســـريعًًا، يبـــدو أن المســـتقبل ســـيحمل 

ــاد  ــهد الاقتصـ ــي مشـ ــايًًئا فـ ــهاً نسـ وجـ

و)البيزنـــس(.

المرأةُُ وسوق العمل  
طريقٌٌ مََحفوفٌٌ بالعََقبات لا يُُخيف الطُُموحات

ضُُحى مجيد سعيد
لم تعد المرأة اليوم مجرد مشاركة في سوق العمل، بل أصبحت لاعبًًا أساسيًًا فيه، إذ 

تخطّّت كونها موظفة أو مساعدة، لتصبح صانعة قرار، ومالكة مشروع، ومستثمرة 
حقيقية في بيئة تتسم بالمنافسة الشرسة. غير أن طريقها إلى هذا الدور لم يكن 

مفروشًًا بالورود، بل اصطدم بجُُدران من الأعرافِِ والعوائقِِ والتصورات النمطية. ومع كل 
تحدٍٍ، كانت هناك امرأة تقاوم، تثبت، وتنجح.
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وزارة  شـــرعت  الســـياق،  هـــذا  فـــي 

النفـــط، عبـــر الشـــركة العامـــة لتعبئـــة 

وخدمـــات الغـــاز، بتبنـــي مشـــروع تحويـــل 

الســـيارات للعمـــل بمنظومـــات الغـــاز، فـــي 

 إلـــى تقليـــل 
ُ

خطـــوة ســـتراتيجيََّة تهـــدفُ

وتخفيـــف  البنزيـــن  علـــى  الاعتمـــاد 

العـــبء علـــى الاقتصـــاد الوطنـــي.

ــام  ــي العـ ــميًًا فـ ــادرة رسـ وانطلقـــت المبـ

ــة  ـ ــة العام� ــرار الأمانـ ــب قـ 2017، بموجـ

ـــزم  ـــذي أل ـــم 360، ال ـــوزراء رق ـــس ال لمجل

منظومـــة  بتركيـــب  الأجـــرة  ســـيارات 

 فـــي 
َ

 المشـــروع لـــم يحـــظَ
َ

غـــاز، لكـــنَّ

مـــن  المتوقعـــة  بالاســـتجابة  بداياتـــه 

التوعيـــة  غيـــاب  بســـبب  المواطـــنين، 

المتعلقـــة  والمخـــاوف  ـــة،  الإعلامي�

َــة عـــدد   عـــن محدودي�
الًا

بالسلامـــة، فـــض

الـــورش المتخصصـــة ومنافـــذ التعبئـــة 

ــه. ــي حينـ فـ

 وزارة النفـــط لـــم تتوقـــف عنـــد 
َ

لكـــنَّ

هـــذه العقبـــات، بـــل واصلـــت تنفيـــذ 

ورشٍٍ  فتـــح  تـــمََّ  إذ  الطمـــوح،  خطتهـــا 

ـَـة حديثـــة فـــي جميـــع المحافظـــات،  فني�

ـــة،  عالمي� ـــة  فني� معاييـــر  وفـــق  تعمـــل 

ـــرى  ـــا ج ـــة. كم ـــة ومؤهل ـــملاكات مدرّّب وب

ا لتعبئـــة 
ً

افتتـــاح أكثـــر مـــن 50 منفـــذً

الغـــاز الســـائل، مـــا أســـهم فـــي زيـــادة 

الإقبـــال التدريجـــي علـــى اعتمـــاد هـــذا 

ــود. ــن الوقـ ــوع مـ النـ

 معايير عالمية

الســـيارات  غـــاز  قســـم  لمديـــر  ـــا 
ق�

وف

فـــي الشـــركة العامـــة لتعبئـــة وخدمـــات 

الغـــاز، التابـــع لـــوزارة النفـــط، ريســـان 

عـــدد  بلـــغ  فقـــد  مصطفـــى،  علـــي 

بمنظومـــة  تعمـــل  التـــي  الســـيارات 

ســـيارة."  ألـــف   80 مـــن  أكثـــر  الغـــاز 

ا 
ً

 "هـــذا الرقـــم يُُعـــد جيـــدً
َ

ـًـا الـــى أنَّ
ت�

لاف

ــرة  ــورش المتوفـ ــدد الـ  بعـ
ً

ــةً ا مقارنـ
ً

ــدً جـ

ـَـة." وأضـــاف  وإمكانـــات الشـــركة الحالي�

ــط  ــاوزت الخطـ ــاز تجـ ــب الإنجـ  "نسـ
َ

أنَّ

إذ  و2025،   2024 لعامـــي  الموضوعـــة 

مـــن   أكثـــر  التنفيـــذ  معـــدلات  بلغـــت 

ـًـا علـــى   مؤشـــرًًا إيجابي�
ُ

100 %، مـــا يُُعـــدُّ

نجـــاح جهـــود التوســـع والتحديـــث التـــي 

تبذلهـــا الشـــركة."

لــــ  حديـــثٍٍ  فـــي  مصطفـــى  واشـــار 

"وزارة   
َ

إنَّ إلـــى  العراقيـــة"  "الشـــبكة 

مشـــروعًًا  ـــا  حالي� تـــدرسُُ  النفـــط 

فـــي  بالدخـــول  يتمثـــل  ســـتراتيجيًًا 

ـــة  عالمي� شـــركاتٍٍ  مـــع  شـــراكة  عقـــود 

منظومـــات  تصنيـــع  فـــي  متخصصـــة 

ورشٍٍ  إنشـــاء  بهـــدف  الســـائل؛  الغـــاز 

ـــة، تضـــاف  جديـــدة بمواصفـــات عالمي�

ـــا  ـــة العاملـــة حالي� إلـــى الـــورش المحلي�

 
َ

أنَّ الـــى  وأشـــار  المجـــال."  هـــذا  فـــي 

ـــة."  ـــد الدراس ـــزال قي ـــروع لا ي ـــذا المش "ه

ـــا  اهتمام� تولـــي  "الشـــركة   
َ

أنَّ ا 
ً

مؤكـــدً

ـــتوردة، إذ  ـــات المس ـــودة المنظوم ًــا بج
غ�

بال

ـــركاتٍٍ  ـــة وش ـــئ رصين ـــى مناش ـــد عل تعتم

ـــة  الأوربي� المواصفـــة  وفـــق  عـــة 
ّ
مصنّ

ـــة  ـــي مواصف ـــيََّة )ECE67 R(، وه القياس

ـــة معتمـــدة حتـــى فـــي الولايـــات  دولي�

 "التـــزام الشـــركة 
َ

ـــا أنَّ
ف�
المتحـــدة." مضي

بهـــذه المواصفـــات يهـــدف إلـــى تعزيـــز 

السلامـــة والكفـــاءة وضمـــان تقديـــم 

ـــنين،  ـــتدامة للمواط ـــة ومس ـــة موثوق خدم

ـــي  َــة ف ـــر العالمي� ـــع المعايي ـــى م ـــا يتماش بم

مجـــال التحـــول نحـــو اســـتخدام الغـــاز 

كوقـــودٍٍ بديـــل."

 مردودٌٌ اقتصادي

ــن  ــادي للمواطـ ــردود الاقتصـ  الـ
ٌ

ــلٌ يتمثـ

يكـــون  إذ  المنخفـــض،  الغـــاز  بســـعر 

ســـعر بيـــع اللتـــر الواحـــد بــــ200 دينـــارٍٍ 

فقـــط، بينمـــا يبـــاع لتـــر البنزيـــن غيـــر 

بــــ  ــن  والمحسـ ــارًًا  دينـ  450 بــــ  ــن  المحسـ

ـــه، فالغـــاز   عـــن وفرت
الًا

ـــارًًا، فـــض 850دين

غيـــر قابـــلٍٍ للاحتـــكار مثـــل البنزيـــن 

ـــى  ومتوافـــر بكثـــرة، كمـــا أنـــه يحافـــظ عل

الأجـــزاء الداخليـــة للمحـــرك ويطيـــل 

ــة  ــة الصيانـ ــل تكلفـ ــك تقـ ــره، وبذلـ عمـ

ــا. ـ
ً

ــرك أيضً ــت المحـ ــتهلاك زيـ واسـ

مســـؤول الإعلام والاتصـــال الحكومـــي 

فـــي الشـــركة العامـــة لتعبئـــة وخدمـــات 

لــــ  ــال  ــز، قـ ــر حريـ ــدي مطـ ــاز، مهـ الغـ

 
ُ

يعـــدُّ "الغـــاز   
َ

إنَّ العراقيـــة"  "الشـــبكة 

مـــن مصـــادر الطاقـــة النظيفـــة، ليـــس 

ــدم  ــة، لعـ ــى البيئـ ــلبي علـ ــر سـ ــه تأثيـ لـ

الرصـــاص  بـــات 
ّ
مركّ علـــى  احتوائـــه 

َــة الأخـــرى، كمـــا أنـــه  والشـــوائب الكبريتي�

يحافـــظ علـــى نقـــاوة الهـــواء." وأضـــاف 

ـــاز  ـــة، يمت ـــاءة والفاعلي ـــة الكف ـــن ناحي "م

 مســـتوى 
َ

الغـــاز بنقـــاوة عاليـــة، إذ إنَّ

يتـــراوح  بينمـــا   ،110 فيـــه  الأوكتايـــن 

ـــي  ـــادي بين 80 و83، وف ـــن الع ـــي البنزي ف

ـــد  ـــا يزي ـــن بين 94 و95، م ـــن المحس البنزي

ــه." ــن كفاءتـ مـ

يكمـــل حريـــز: "يزيـــد نجـــاح تجربـــة 

وقـــودًًا  الســـائل،  الغـــاز  اســـتخدام 

الـــبلاد  إيـــرادات  فـــي  للســـيارات، 

الماليـــة، ويقلـــل مـــن عمليـــة اســـتيراد 

البنزيـــن مـــن الخـــارج، وهـــو بذلـــك يوفـــر 

الأمـــوال لخزينـــة الدولـــة." وفـــي ظـــل 

تزايـــد الاهتمـــام بالتحـــول نحـــو مصـــادر 

ـــة،  اقتصادي� وأكثـــر  أنظـــف  طاقـــة 

ـــل  ـــيارات للعم ـــل الس ـــة تحوي  عملي
ُ

ـــهدُ تش

ــي  ــائل )LPG( فـ ــاز السـ ــة الغـ بمنظومـ

قبـــل  مـــن  ا 
ً

متزايـــدً  
الًا

إقبـــا العـــراق 

المواطـــنين، إذ تعمـــل الـــورش التابعـــة 

ـــاز  ـــات الغ ـــة وخدم ـــة لتعبئ ـــركة العام للش

فـــي غالبيـــة المحافظـــات علـــى تركيـــب 

ـــام  ـــق نظ ـــيارات، وف ـــة للس ـــذه المنظوم ه

ـــي  ـــاوتٍٍ ف ـــود تف ـــع وج ـــبق، م ـــز المس الحج

ـــب،  ـــة الطل ـــى تلبي ـــورش عل ـــذه ال ـــدرة ه ق

مـــا دفـــع الشـــركة إلـــى إنشـــاء ورشٍٍ 

ـَـة جديـــدة فـــي مصـــافٍٍ عـــدة،  نموذجي�

وسام عبد الواحد

وقود أوفر وأنظف.. التحوّّل إلى الغاز السائل
80 ألف سيارة.. وداعًًا للبنزين!

يستهدفُُ العراق التوسع في استعمال الغاز السائل وقودًًا للسيارات بدالًا من البنزين والديزل، ضمن 
ستراتيجيته لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية وتقليل معدل الانبعاثات. وفي ظلّّ التوجه 

العالمي نحو مصادر طاقة أنظف وأقل كلفة، بات الغاز السائل )LPG( خيارًًا واقعيًًا وبديالًا فعّّاالًا عن 
المشتقات النفطيََّة، ولاسيما في الاستخدامات المنزليََّة والصناعيََّة، وحتى في قطاع النقل.
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 عـــن 
الًا

مثـــل التاجـــي والـــدورة، فـــض

ـَـة أخـــرى  خطـــطٍٍ لإنشـــاء ورش نموذجي�

ذات طاقـــة إنتاجيـــة عاليـــة.

 ‎منظومة آمنة

ــي  ــاوف التـ ــض المخـ ــن بعـ ــم مـ وبالرغـ

ـّـر عنهـــا المواطنـــون حـــول احتماليـــة  عب�

 هـــذه المخـــاوف 
َ

انفجـــار المنظومـــة، إلا أنَّ

ـــيما  َــة، ولاس ـــق علمي� ـــى حقائ ـــتند إل لا تس

ـــات  ــة وخدم ـــة لتعبئـ ـــركة العام  الش
َ

أنَّ

لـــوزارة النفـــط، قـــد  الغـــاز التابعـــة 

الســـائل  الغـــاز  منظومـــة   
َ

أنَّ أكـــدت 

ــة  ـ ــد احتمالي� ــة، ولا توجـ ــيارات آمنـ للسـ

ـــت  ـــا بين ـــار، كم ـــقٍٍ أو انفج ـــدوث حري لح

ـــة  ـــات فني ـــت بمواصف ـــة صنع  المنظوم
َ

أنَّ

ــة. ــودة والرصانـ ــة الجـ عاليـ

ــة  ــركة العامـ ــام للشـ ــر العـ ــاد المديـ وافـ

المهنـــدس  الغـــاز،  وخدمـــات  لتعبئـــة 

"منظومـــة   
َ

أنَّ حـــسين،  علـــي  أنمـــار 

مصممـــة  للســـيارات  الســـائل  الغـــاز 

تغيـــر  تتحمـــل  مواصفـــاتٍٍ  بموجـــب 

ـــي  ـــتاءًً، وه ـــفاً وش ـــرارة صي ـــات الح درج

ــتوفية لجميـــع متطلبـــات السلامـــة  مسـ

والأـــمان."

ـــة  احتمالي� أيـــة  توجـــد  "لا  وأضـــاف: 

فـــي  انفجـــارٍٍ  أو  حريـــقٍٍ  أي  لحـــدوث 

ـــات  ـــاع درج ـــة لارتف ـــة نتيج ـــذه المنظوم ه

ــات  ــت بمواصفـ ــا صنعـ ــرارة، لأنهـ الحـ

فنيـــة عاليـــة الجـــودة والرصانـــة."

 درجـــات حـــرارة 
ُ

منظومـــة الغـــاز تتحمـــلُ

ـَـة. والدليـــل  تصـــل إلـــى 70 درجـــة مئوي�

َــة  ـــيارات الحكومي� ـــو الس ـــا ه ـــى أمانه عل

التـــي تســـتخدم هـــذه التقنيـــة منـــذ 

ســـيارات  ومنهـــا  عديـــدة،  ســـنوات 

فيهـــا  ـــب 
ك�

ر
ُ
تُ التـــي  أب(  )البـــك 

المكشـــوف،  الحـــوض  فـــي  المنظومـــة 

الـــذي يتعـــرض لحـــرارة مباشـــرة مـــن 

دون وقـــوع أيـــة حـــوادث.

الاقتصـــادي  الشـــأن  فـــي  الباحـــث 

الدكتـــور مصطفـــى حنتـــوش تحـــدث 

ـــة" عـــن منظومـــة  العراقي� لـ"الشـــبكة 

 :
الًائ

الغـــاز المركبـــة علـــى الســـيارات قـــا

 منظومـــات الغـــاز الســـائل حالـــة 
ُ

"تعـــدُّ

ـــون  ـــبب ك ـــدة؛ بس َــة جي َــة وبيئي� اقتصادي�

ســـعرًًا،  وأرخـــص  ـــا 
ث�
تلو أقـــل  الغـــاز 

كمـــا أنـــه يســـاعد علـــى تقليـــل هـــدر 

 
َ

الوقـــود، ولاســـيما داخـــل الـــدن.. لكـــنَّ

المشـــكلة الأساســـيََّة تكمـــن فـــي عـــدم 

توفـــر عـــددٍٍ كافٍٍ مـــن محطـــات تزويـــد 

الغـــاز وضمـــان اســـتمراريََّة ديمومـــة 

ـــي  ـــع العراق ـــف المجتم َــج وتثقي
ت�

ـــذا المن ه

ــه." عليـ

عـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــومعـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــوم
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تنمية

فـــي ظـــل الانفتـــاح الاقتصـــادي المتســـارع الـــذي يشـــهده العـــراق، والتوســـع فـــي حجـــم 

الاســـتثمارات الأجنبيـــة والمحليـــة، تبـــرز الحاجـــة الملحّّـــة إلـــى وجـــود بيئـــة قانونيـــة آمنـــة 

وموثوقـــة لتســـوية المنازعـــات التجاريـــة، وفـــي مقدمتهـــا نظـــام تحكيـــم متكامـــل مســـتند إلـــى 

تشـــريعات وطنيـــة واضحـــة.

لقـــد خطـــا العـــراق خطـــوات مهمـــة فـــي هـــذا المجـــال، مـــن خلال انضمامـــه إلـــى اتفاقيـــتين 

أساســـيتين تعنيـــان بالتحكيـــم التجـــاري والاســـتثماري، وهمـــا: اتفاقيـــة نيويـــورك لعـــام 1958، 

ـّـز النفـــاذ فـــي العـــراق فـــي شـــباط 2022، واتفاقيـــة المركـــز الدولـــي لتســـوية  التـــي دخلـــت حي�

ــا  ـ ــاءًً دولي� ــا غطـ رتـ
ّ

ــان وفّ ــان الاتفاقيتـ ــام 2015. هاتـ ــذ عـ ــتثمار )ICSID( منـ ــات الاسـ منازعـ

لإضفـــاء الثقـــة علـــى تعاقـــدات الدولـــة مـــع المســـتثمرين.

مـــع ذلـــك، لا تـــزال هنـــاك حاجـــة ماسّّـــة إلـــى تشـــريع وطنـــي خـــاص بالتحكيـــم التجـــاري، 

ـــات،   المنازع
ّ

ـــضّ ـــة لف ـــة ومتكامل ـــات فعّّال ـــر آلي ـــة ويوف ـــراءات الداخلي ـــم الإج
ّ

يُُنظّ

بمـــا يراعـــي خصوصيـــة الســـوق العراقـــي ويلتـــزم بالمعاييـــر الدوليـــة.

ـــدة  ـــة معتم ـــم عراقي ـــز تحكي ـــاء مراك ـــى إنش ـــة إل ـــرز الحاج ـــياق، تب ـــذا الس ـــي ه ف

ـــمين والمستشـــارين القانونـــيين 
ك�
ذات مصداقيـــة، وتدريـــب جيـــل مـــن المح

ـــلين القادريـــن علـــى التعامـــل مـــع النزاعـــات بعقليـــة احترافيـــة وموثوقيـــة  المؤه�

دوليـــة. فبنـــاء منظومـــة وطنيـــة للتحكيـــم لا يكتمـــل بمجـــرد إصـــدار القانـــون، بـــل 

ـــل  ـــذا الحق ـــل ه ـــي تفاصي ـــة تع ـــوادر متخصص ـــة وك ـــية داعم ـــة مؤسس ـــب بني يتطل

ـّـل العـــراق بكفـــاءة أمـــام المحافـــل الدوليـــة.
ث�
م

ُ
الدقيـــق، وتُ

غيـــاب هـــذا القانـــون لا يعنـــي فقـــط إضعـــاف أدوات الدولـــة فـــي حمايـــة 

جـــوء إلـــى 
ّ
مصالحهـــا الاقتصاديـــة، بـــل قـــد يدفـــع الأطـــراف التجاريـــة للّ

ـــم  ـــع "الخص ـــي موق ـــراق ف ـــع الع ـــا يض ـــم، م ـــوية خلافاته ـــي تس ـــة ف ـــوانين أجنبي ق

القانونـــي الأضعـــف"، ويمنـــح الأفضليـــة للطـــرف الآخـــر فـــي تحديـــد قواعـــد 

ــه. مـ
ّ
ــه ومحكّ ــم ومكانـ التحكيـ

ســـتغل 
ُ

ل ثغـــرة تُ
ّ
الأخطـــر مـــن ذلـــك، أن غيـــاب تشـــريع وطنـــي للتحكيـــم قـــد يُُشـــكّ

ـــة  ـــم مجحف ـــروط تحكي ـــة ش ـــود الدول ـــمين عق ـــن خلال تض ـــؤ، م ـــاد أو التواط للفس

أو غيـــر مدروســـة، تـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى تحميـــل العـــراق التزامـــات ماليـــة 

ـــة. ـــة كافي ـــارج دون رقاب ـــدر بالخ ص
ُ

ـــة تُ ـــرارات تحكيمي ـــة ق ـــيمة نتيج جس

ـــا 
ف�
اف لا يُُعـــد تر

ّ
مـــن هنـــا، فـــإن إقـــرار قانـــون تحكيـــم عراقـــي عصـــري وشـــفّ

ـًـا، بـــل ضـــرورة وطنيـــة وســـتراتيجية لحمايـــة المال العـــام، وتعزيـــز ثقـــة  قانوني�

المســـتثمرين، وترســـيخ ســـيادة الدولـــة علـــى تعاقداتهـــا التجاريـــة.

ـــلطتين  ـــتركة بين الس ـــة مش ـــون أولوي ـــب أن يك ـــوي يج ـــف الحي ـــذا المل ـــى ه ـــل عل ـــإن العم ـــا، ف ختام�

ــا  ــكام أدواتهـ ــن إحـ ــدأ مـ ــة تبـ ــة الدولـ ــدأ أن حمايـ ــن مبـ ــا مـ ـ
ق�

ــة، انطلا ــريعية والتنفيذيـ التشـ

القانونيـــة فـــي الداخـــل، قبـــل أن تخـــوض معـــارك النزاعـــات فـــي الخـــارج.

مالك خلف وادي*

التحكيم التجاري

* المدير العام لدائرة تطوير القطاع الخاص
في وزارة التجارة

إن غياب تشريع وطني للتحكيم 
قد يُُشكّّل ثغرة تُُستغل للفساد أو 
التواطؤ، من خلال تضمين عقود 
الدولة شروط تحكيم مجحفة أو 
غير مدروسة.



القطـاع  "هـذا  البيضانـي:  ويضيـف 

الحيـوي لا يـزال يعاني من الإهمال وسـوء 

علـى  قـادر  غيـر  يجعلـه  مـا  التخطيـط، 

المسـاهمة الفعالـة فـي الاقتصـاد الوطني 

والخـارج،  الداخـل  الـزوار مـن  أو جـذب 

فالعـراق يتميز بتنوع سـياحي نـادر يجمع 

بين الروحانيـة والتاريـخ والطبيعـة، لكنـه 

يفتقـر إلـى رؤيـة حكوميـة جـادة لتطويـر 

"مراقـد  أن  إلـى  وأشـار  القطـاع."  هـذا 

الأئمـة فـي كـربلاء والنجـف والكاظميـة 

وسـامراء تسـتقطب ملايين الزوار سنويًًا 

مـن دول مثـل إيـران، وباكسـتان، والهند، 

ودول الخليـج، لكـن ضعـف الاسـتثمار في 

 من الأثـر الاقتصادي 
ّ

هـذه المقومـات يحدّ

" . لها

رافعة اقتصادية

مـن جانبهـا، أكـدت الباحثـة الاقتصادية 

أن  يمكـن  "السـياحة  أن  الشـمري  لبنـى 

فـي  حقيقيـة  اقتصاديـة  رافعـة  تكـون 

الاقتصـاد  تواجـه  التـي  التحديـات  ظـل 

العراقـي." مشـددة علـى أنهـا تسـهم فـي 

فـرص  وتوفيـر  الدخـل  مصـادر  تنويـع 

الوطنيـة. الهويـة  وتعزيـز  العمـل 

وتقـول الشـمري، فـي حديثهـا لـ "الشـبكة 

السـياحة  ثمر قطـاع 
ُ

"لـو اسـتُ  : العراقيـة" 

البوابـة  سـيكون  فإنـه  صحيـح،  بشـكل 

تركيـا  مثـل  دول  التنميـة.  نحـو  الأوسـع 

ومصـر ولبنان حققـت قفـزات اقتصادية 

كبيـرة عبر الاسـتثمار في السـياحة، رغم 

أنهـا لا تمتلـك نصـف مـا يمتلكـه العـراق 

مـن مقومات تاريخيـة وروحيـة وطبيعية."

فـي  السـياحة  هيئـة  أكـدت  ذلـك،  إلـى 

العراقيـة"،  "الشـبكة  تابعتـه  لهـا،  بيـان 

توجيهـات  تنفيـذ  علـى  حريصـة  أنهـا 

القطـاع  بتطويـر  المتعلقـة  الـوزراء  رئيـس 

أجـرت  أنهـا  إلـى  مشـيرة  السـياحي، 

فـي  للإسـراع  حثيثـة  ميدانيـة  متابعـة 

أعلـى  وفـق  السـياحية  المشـاريع  إنجـاز 

رؤيـة  يعكـس  بمـا  العالميـة،  المواصفـات 

الدولـة لتطويـر القطـاع ورفـع كفاءته وفق 

المعاييـر الدوليـة. أضـاف البيـان: "الهيئـة 

تشـدد علـى أهميـة التعـاون بين الجهـات 

لتنفيـذ  الخـاص  والقطـاع  الحكوميـة 

وفعاليـة،  بكفـاءة  السـياحية  المشـاريع 

والعمـل  العليـا  بالتوجيهـات  والالتـزام 

قفـزة  لتحقيـق  الواحـد  الفريـق  بـروح 

يسـهم  بمـا  السـياحة،  واقـع  فـي  نوعيـة 

خريطـة  علـى  العـراق  مكانـة  تعزيـز  فـي 

والدوليـة." الإقليميـة  السـياحة 

مـن  تمتـد  العـراق  فـي  السـياحة  فـرص 

كردسـتان،  جبـال  إلـى  الجنـوب  أهـوار 

ومـن مراقـد الأئمة إلى آثـار بابل ونينوى، 

سـتثمر كمـا ينبغي، فالسـياحة 
ُ

لكنهـا لم تُ

ليسـت مجـرد مـورد اقتصـادي، بـل بوابة 

حيويـة للتواصـل الحضـاري والثقافـي مع 

الإهمـال  وقـف  يتطلـب  مـا  وهـو  العالـم، 

واعتمـاد التخطيـط السـتراتيجي، لتبنـي 

وطنيـة  كأولويـة  المدفـون"  "الكنـز  هـذا 

مفاتيـح  أحـد  تكـون  أن  علـى  قـادرة 

والاجتماعـي  الاقتصـادي  النهـوض 

المقبلـة. السـنوات  خلال  للعـراق 

تشخيص الخلل

مـن  عـدد  ص 
ّ
شـخّ السـياق،  هـذا  فـي 

الأكاديمـيين الاقتصـاديين أبـرز العوامـل 

التـي تعيـق تطويـر السـياحة فـي الـبلاد.

إبراهيـم،  مـازن  حنـان  الدكتـورة  تقـول 

التدريسـية فـي كليـة الإدارة والاقتصـاد: 

التنظيمـي  الاسـتقرار  عـدم  يكـون  "قـد 

أحـد أبـرز الأسـباب التي تواجـه النهوض 

تغيّّـر  إن  إذ  السـياحة،  بواقـع  الحقيقـي 

تبعيـة هيئـة السـياحة بين وزارات متعددة 

بغـداد،  أمانـة  الثقافـة،  )الداخليـة، 

الإداري.  الاسـتقرار  أفقدهـا  وغيرهـا(، 

البنيـة  فـي  كبيـرًًا  ـا 
ً
ضعفً هنـاك  أن  كمـا 

والمرافـق  الفنـادق  نقـص  مـن  التحتيـة، 

الترفيهيـة، وتـردي الخدمـات فـي المواقع 

ضعـف  جانـب  إلـى  والدينيـة،  الأثريـة 

السـياحية." والممواصلات  النقـل  شـبكات 

لــ  حديثهـا  فـي  )إبراهيـم(  وتضيـف 

الكفـاءات  "غيـاب  العراقيـة":  "الشـبكة 

إلـى  السـياحة  معاهـد  ونقـل  والتدريـب، 

أعـداد  تراجـع  إلـى  أدى  التربيـة،  وزارة 

ضعـف  عـن   
الًا

فـض السـياحية،  الملاكات 

هـذا  فـي  للعامـلين  الفنيـة  الخبـرات 

المجـال، رغـم أن القطـاع الخـاص يمتلك 

الإجـراءات  فـي  الحريـة  مـن  فسـحة 

الإداريـة، إلا أن تجربته لا تزال محدودة."

ـا إلـى أن "صعوبـة الحصـول 
ً

وتشـير أيضً

عـد 
ُ

تُ التـي  العراقيـة،  التأشـيرة  علـى 

التكلفـة،  المرتفعـة  عالميًًـا،  الأصعـب  مـن 

غيـاب  أن  كمـا  الأجانـب.  السـياح  ـر 
ّ
تنفّ

أبـرز  يمثـل  الأمـد  الطويـل  التخطيـط 

التحديـات، إذ لا توجـد خطة سـتراتيجية 

واضحـة تمتد لعشـر سـنوات أو أكثر، وكل 

حكومـة تعمل بشـكل مجزأ دون اسـتكمال 

سـابقتها." جهـود 

جدول تفصيلي

ماجـد  الدكتـور  م 
ّ

قـدّ جانبـه،  مـن 

الاقتصـادي،  الأكاديمـي  البيضانـي، 

ومواقـع  أنـواع  عـن  تفصيليًًـا   
الًا

جـدو

ا أن "الـبلاد 
ً

السـياحة فـي العـراق، مؤكـدً

تضم أكثـر من 200 موقع سـياحي متنوع، 

سـتغل فعليًًا." 
ُ

 لكن نسـبة قليلة فقط منها تُ

موقع بلا زائر

يـن.. سـياحة ــفـي بلاد الرافدــ الــ
ملـيــارات تـحــت ـتــراب الحـضــارات

يمتلك العراق واحدة من 
أغنى الحضارات في العالم، 

ويحتضن مواقع سياحية 
متنوعة بين الدينية، 

والتاريخية، والطبيعية، 
والبيئية، والعلاجية، 

والترفيهية، وهي مقومات 
سياحية قلّّ نظيرها، إلا أن 

هذا القطاع الحيوي لا يزال 
يعاني من الإهمال وسوء 

التخطيط. 

الشبكة العراقية

التقدير التقريبي لعدد المواقعأبرز المواقعنوع السياحة

أكثر من 50 موقعًًاكربلاء، النجف، سامراء، الكاظميةالسياحة الدينية

أكثر من 100 موقعبابل، نينوى، أور، الحضر، آشورالسياحة الأثرية

عشرات المواقعالأهوار، جبال كردستان، بحيرتا الثرثار وساوةالسياحة البيئية

السياحة العلاجية
ينابيع المياه الكبريتية في الشمال، مراكز 

الطب الشعبي
نحو 20 مركزًًا

مصايف دهوك، أربيل، السليمانية، منتجعات السياحة الترفيهية
أكثر من 30 موقعًًابغداد والبصرة

وجاء الجدول كما يلي: 200
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سجاد أحمد الموسوي الحاج كمال عزيز الجشعمي

كتـب 
ُ

تُ الحـسين،  تـراب  حيـث  هنـاك، 

صفحـات جديدة من الإيمـان والتضحية 

ضحـى  لأجلهـا  التـي  للمبـادئ  والانتمـاء 

أبـو عبـد اللـه بـكل شـيء.

درب الحسين 

اسـتطلعت  الخالـدة،  المسـيرة  هـذه  فـي 

مـن  عـدد  آراء  العراقيـة"  "الشـبكة 

الزيـارة  هـذه  تعنيـه  عمـا  الزائريـن 

معـانٍٍ  مـن  نفوسـهم،  فـي  المباركـة 

وعبـر.  دروس  مـن  تحملـه  ومـا  روحيـة، 

عزيـز  كمـال  الحـاج  كان  المتحـدثين  أول 

الحـر  الخـاص لممزار  الجشـعمي، الأمين 

قـال الـذي  الرياحـي، 

"زيـارة الإمـام الحـسين )عليـه السلام( 

ليسـت مجـرد خطـوات علـى الأرض، بـل 

هي مسـيرة فـي عمق الذات، نحـو معرفة 

علـى  والسـير  رسـالته،  وفهـم  الإمـام، 

دربـه، بـدون هـذا الفهـم تصبـح الزيـارة 

وتفتقـد  البركـة  مـن  تخلـو  رحلـة  كأيـة 

الروايـات  أن  ا 
ً

مؤكـدً الروحـي."  معناهـا 

الـواردة عـن الأئمـة، خاصـة عـن الإمـام 

الباقـر )عليـه الـسلام(، تربـط الزيـارة 

بوعـي الزائـر إذ يقـول: "مـن زار الحسين 

ـا بحقـه كتبـه اللـه فـي علـيين."
ً
عارفً

منبر عالمي

م 
ّ

"يقـدّ  :
الًائ

قـا الجشـعمي  يضيـف 

ا 
ً

الزائـر فـي هـذه الزيـارة المباركـة عهـدً

ـا بـأن يعيـش قيََـم الحـسين )عليـه 
ً

صادقً

الـسلام(: الصبـر والإيثـار والثـورة ضـد 

الظلـم والنقـاء الروحـي." متابعًًـا: "في كل 

زيـارة يُُسـتحضر الإمـام كقائد ورسـالة، 

سـتحضر مبادئـه كنـور يضـيء طريـق 
ُ

وتُ

ا أن "الزيـارة الأربعينيـة 
ً

الأحـرار." مؤكـدً

عـد دورة تربويـة متكاملـة، فهـي ليسـت 
ُ

تُ

متكامـل  درس  بـل  دينيـة،  شـعيرة  فقـط 

مـن  والسـلوك.  والأخلاق  العقيـدة  فـي 

المؤمـنين،  مـن  الملايين  يتلاقـى  خلالهـا 

يتآخـون  والبلـدان،  الممدن  مختلـف  مـن 

الحـب  ويتبادلـون  الحـسين،  رايـة  تحـت 

بالإيمـان."  مفعمـة  أجـواء  فـي  والدعـم 

الثقافيـة  المسـيرة  هـذه  أهميـة  ـا 
ً
مبينً

والإعلاميـة، حين تقام الصلـوات، وتلقى 

وتنشـر  الكتـب،  ع 
ّ

ـوزّ
ُ

وتُ المحاضـرات، 

الرسـائل الحسـينية بأكثـر مـن لغـة، مـا 

يحـوّّل الزيـارة إلـى منبـر عالممي لرسـالة 

البيـت. أهـل 

يتابـع الحـاج الجشـعمي بالقـول: "لـم تعد 

زيـارة الأربـعين محصـورة فـي محيطهـا 

الجغرافـي أو المذهبـي. إنهـا اليوم تشـهد 

ـا، ضيـوف مـن أديـان 
ً

حضـورًًا دوليًًـا لافتً

هـذه  فـي  يشـاركون  متعـددة  ومذاهـب 

حيـة  صـورة  للعالـم  وينقلـون  المسـيرة، 

عـن الإخلاص، والكـرم، والـسلام الـذي 

تحملـه هـذه المناسـبة."

في ختـام حديثه، يرفع الحاج الجشـعمي 

: "نسـأل اللـه أن يزيد 
الًائ

يـه بالدعاء قا
ّ
كفّ

ـا بالحـسين )عليـه السلام(، 
ً

قلوبنـا تعلقً

وأن يجعلنـا من الزائرين السـائرين على 

يـوم  بشـفاعته  علينـا   
ّ

يمـنّ وأن  خطـاه، 

مـن  وكل  الزائريـن  يثيـب  وأن  القيامـة، 

ـا 
ً

الزيـارة منطلقً يخدمهـم ويجعـل هـذه 

لإصلاح الأمـة وتحقيـق العدالـة الإلهية."

بيعة متجددة

زائـر  الموسـوي،  أحمـد  سـجاد  السـيد 

يـروي  الناصريـة،  مدينـة  مـن  أربعينـي 

لـم  التـي  الأربـعين  زيـارة  مـع  تجربتـه 

قـائلا ًـمًا  عا عشـرين  منـذ  يتركهـا 

أننـي  أشـعر  كـربلاء  إلـى  أمشـي  "حين 

خطـوة  كل  فـي  خلفـي،  الدنيـا  أتـرك 

أن  وأحـاول  كـربلاء،  مشـاهد  أسـترجع 

أكـون جـزءًًا مـن نصـرة الحـسين )عليـه 

ولـو  بدمعـة،  ولـو  بنيّّـة،  ولـو  الـسلام(، 

بتعـب الطريق. هذه ليسـت مجـرد زيارة، 

عـام." كل  جـدد 
ُ

تُ بيعـة  انهـا 

وربمـا  بسـيط،  مـزارع  "أنـا  ويضيـف: 

أن  درك 
ُ
أُ لكننـي  كثيـرًًا،  علمًًـا  أملـك  لا 

رمـز  هـو  الـسلام(  )عليـه  الحـسين 

الكرامـة، وكلمـا تعبـت فـي المسـير أقـول 

لنفسـي: أنـت الآن تواسـي زينب، وتمشـي 

فـي طريـق السـبي، وتسـير مـع مـن سـار 

مـع الحـسين، فهـل فـي غيـر هـذا شـرف 

أعظـم؟"

ملايين  مـن  وغيـره   – الموسـوي  السـيد 

أمتعتهـم،  فقـط  يحملـون  لا   – الزائريـن 

بـل يحملـون قلوبًًـا مملوءة بالحـب والعهد 

الكيلومتـرات،  مئـات  يقطعـون  والوفـاء، 

لا لطلـب دنيـا، بـل لنصـرة قضيـة، وبـذل 

م كل شـيء مـن 
ّ

خطـوة فـي سـبيل مـن قـدّ

أجـل بقـاء الديـن.

درب الولاء وسِِفر الخلود

عامر جليل إبراهيم

تصوير/ خضير العتابي

في مواسم الحزن والولاء، تُُضاء الطرق إلى كربلاء بنبض العاشقين، 
وتُُسكب الدموع على الأرض التي احتضنت الدم الطاهر. زيارة الأربعين 

ليست مجرّّد شعيرة دينية، بل هي نداء السماء إلى أهل الأرض ليجددوا 
العهد مع سيد الشهداء. هي ملحمة ولاء وسِِفر روحاني يتكرر كل عام. 

يحمل معه القلوب والأقدام إلى مشهد الخلود. 

lلم تعد زيارة الأربعين 
محصورة في 

محيطها الجغرافي 
أو المذهبي. إذ 

تشهد اليوم حضورًًا 
دوليًًا لافتًًا، وضيوفًًا 
من أديان ومذاهب 
متعددة يشاركون 
في هذه المسيرة.

زيارة الأربعين.. 
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همسُُ زينبي 

أمـا )أم حـسين(، زائرة مـن بغداد، فهي 

تشـارك فـي مسـيرة الأربـعين منذ سـبعة 

أعـوام متواصلـة، وكانـت تمشـي سـائرة 

الـى الحـسين برفقة بناتهـا، وهن يحملن 

"أحـدث  فتقـول:  للمشـاة  والماء  الطعـام 

بناتـي ونحـن نمشـي بـأن هـذا الطريق لا 

نمشـيه للسـياحة أو التـرف، هـذا طريـق 

الدمـوع، طريـق زينـب، طريـق العبـاس، 

كل موكـب نمـرّّ بـه هـو درس فـي الكـرم، 

وكل دمعـة تسـقط من عيوننا هي شـهادة 

حـب ووفـاء.. نحـن نسـير، ونواسـي قلـب 

فاطمـة الزهـراء فـي كل خطـوة."

قبـل  ولـدي  استشـهد  أن  "منـذ  وتتابـع: 

ثلاث سـنوات، وأنـا أمشـي وأقـرأ زيـارة 

 الإمام الحسين 
ّ

الأربـعين على روحه، لعـلّ

يحتضنـه في قبـره، كما يحتضـن زائريه 

أشـعر  "لا  بالقـول:  مؤكـدة  الجنـة."  فـي 

بالتعـب وانـا أسـير فـي هـذا الطريـق، بل 

أشـعر أن الحسين )عليه الـسلام( يربّّت 

 فـي دربي، أنتن 
ّ

علـى قلوبنـا، ويقـول: أنتنّ

زينبيـات بحـق."

تجربـة أم حـسين تختصـر مشـاعر آلاف 

النسـاء اللواتي يشـاركن في المسـيرة بكل 

المواسـاة،  إلـى  الخدمـة  مـن  تفاصيلهـا: 

التربيـة  مـن  الدعـاء،  إلـى  الصبـر  مـن 

رسـالة  حمـل  إلـى  لأطفالهـن  الحسـينية 

كـربلاء عبـر الأجيـال.

الأقـدام  تسـير  لا  الأربـعين،  زيـارة  فـي 

النوايـا،  معهـا  تمشـي  بـل  وحدهـا، 

زائـر  كل  والعهـود.  والدمـوع،  والأحلام، 

كـربلاء  درب  علـى  سـيرته  فـي  يكتـب 

ا فـي سِِـفر الوفـاء. هنـا، لا 
ً

سـطرًًا جديـدً

يُُقـاس التعـب بالكيلومترات، بـل بالدموع 

والأرواح  البيـض،  والنوايـا  الصادقـة، 

)عليـه  الحـسين  صـوب  ـق 
ّ
حلّ

ُ
تُ التـي 

سـوى  ا 
ً
شـيئً تطلـب  أن  دون  الـسلام( 

الرضـا.

هكـذا تظـل كـربلاء منـارة لا تغيـب عنهـا 

القلـوب، وإن غـاب الجسـد. وهكـذا يبقى 

كل  فـي  نبضـة،  كل  فـي  ـا،  ح�يًًّ الحـسين 

نطـق 
ُ

مشـي، فـي كل "لبيـك يـا حـسين" تُ

مـن الأعمـاق.

فيـا مـن مشـى إلـى الحـسين: أبشـر، فـإن 

علـى  بـل  تـراب،  علـى  ليسـت  خطواتـك 

الجنـة. طريـق 
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 فنجان محبة

ــكلتها  ــة شـ ــة حيـ ــن، مدرسـ ــدى الزمـ ــى مـ ــتمر علـ ــف، وتسـ ــة الطـ ــت واقعـ كانـ

ــي  ــن علـ ــسين بـ ــام الحـ ــات. وإذا كان الإمـ ــف والكلمـ ــرة والمواقـ ــاء الطاهـ الدمـ

ـــب  ـــيدة زين ـــقيقته الس ـــإن ش ـــه، ف ـــورة بدم ـــة الث ـــل راي ـــد حم ـــسلام( ق ـــا ال )عليهم

)عليهـــا الـــسلام( حملـــت رايـــة الوعـــي والحـــق بصوتهـــا وشـــجاعتها، لتكمـــل 

الرــسـالة.

ـــا إلـــى مكـــة ثـــم كـــربلاء،  حين خـــرج الإمـــام الحـــسين مـــن المدينـــة متجه�

ــوة  ــي خطـ ــب، فـ ــيدة زينـ ــن السـ ــي مقدمتهـ ــه، وفـ ــاء بيتـ ــه نسـ ــب معـ اصطحـ

مدروســـة ضمـــن ثورتـــه الإصلاحيـــة. إذ أراد أن يـــبين للأمـــة أن الـــرأة ليســـت 

ـــة  ـــي صناع ـــل ف ـــريك أصي ـــل ش ـــداث، ب ـــى الأح ـــة عل ـــدران ولا متفرج ـــة الج حبيس

التاريـــخ. وكمـــا كانـــت النســـاء فـــي بدايـــات الدعـــوة الإسلاميـــة شـــريكات فـــي 

ـــدادًًا  ـــربلاء امت ـــاء ك ـــت نس ـــالة، كان ـــر الرس ـــات ونش ـــرة والثب الهج

لذلـــك الـــدور الأصيـــل، يحملـــن الوعـــي، ويشـــهدن علـــى الجريمـــة، 

ويحولـــن الألـــم إلـــى خطـــاب يوقـــظ الضمائـــر.

ـــيدة  ـــتِِ الس ـــق، دخل ـــول الح ـــى ق ـــرار عل ـــوة إص ـــامخة وق ـــإرادة ش ب

زينـــب مجلـــس يزيـــد، لا منهزمـــة ولا منكســـرة، بـــل واثقـــة، واعيـــة، 

ـــام  د أم
الّا

ـــج ـــك ال ـــى ارتب ـــان، حت ـــح الطغي ـــة وتفض ـــن الجريم دي
ُ

تُ

ـــاك،  ـــا. وهن ـــة كلماته ـــن بلاغ ـــم م ـــرش الظال ـــد ع ـــا، وارتع صلابته

ـــة:  ـــه قائل ـــة حقيقت ـــفت للطاغي ـــدة، وكش ـــا الخال ـــت بخطبته صدح
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ـــه  ـــا فعل ـــة عم ـــل أهمي ـــربلاء، لا يق ـــد ك ـــب بع ـــيدة زين ـــه الس ـــا فعلت م

ــت  ــرة، ومنعـ ــت الذاكـ ــد أحيـ ــربلاء. لقـ ــي كـ ــام  الحـــسين فـ الإمـ

ــرد  ــن مجـ ــم تكـ ــة. لـ ــدان الأمـ ــي وجـ ــق فـ ــيان، وثبتـــت الحـ النسـ

ــاه،  ــة للحـــدث، ومفســـرة لمعنـ شـــاهدة، بـــل كانـــت ناقلـــة صادقـ

ـًـا، ومـــن الحـــزن صحـــوة. وبذلـــك صنعـــت مـــن المأســـاة وعي�

ـــث.  ـــم الحدي ـــه الظل ـــي وج ـــب ف ـــى روح زين ـــا إل ـــا أحوجن ـــوم، م والي

ـــا عـــن الأرض،  كل امـــرأة تواجـــه الطغيـــان، ترفـــع صوتهـــا دفاع�

ـــراق،  ـــى الع ـــطين إل ـــن فلس ـــب. م ـــن زين ا م
ً
ـــيئً ـــل ش ـــة، تحم ـــة، أو الحقيق أو الكرام

ـــف  ـــهداء، تق ـــوت الش ـــى بي ـــر الإعلام إل ـــن مناب ـــقلات، م ـــى المعت ـــاحات إل ـــن الس م

ـــة. ـــت خيان ـــة، والصم ـــة أمان ـــا: إن الكلم ـــالة ذاته ـــن الرس ـــاء يواصل نس

إن الســـيدة زينـــب لـــم تكـــن حكايـــة أمـــس، بـــل نـــداء دائـــم لـــكل امـــرأة حـــرة 

ُــروى  ـــذي ي� ـــق ال ـــيف، والح ـــن الس ـــوى م ًــا أق
ن�
ـــوت أحيا ـــكت، فالص ـــا ألا تس يبلغه

ا.
ً

لا يمـــوت أبـــدً

نرمين المفتي

زينب.. صوت عابر للزمن

ما فعلته السيدة زينب بعد 
كربلاء، لا يقل أهمية عما 
فعله الإمام  الحسين في 
كربلاء. لقد أحيت الذاكرة، 
ومنعت النسيان.



التي أشـــار فيهـــا إلـــى أن الدين ليس 
العيش  لنتشـــارك  يدفعنا  الذي  وحده 
ا 

ً
مـــع الآخريـــن، إنما الإنســـانية أيضً

ركن مـــن أركان هـــذا التعايش معهم. 
عكـــس مـــا تدعيـــه بعـــض المجاميع 
المتطرفـــة التـــي تبنـــي كل معاملاتها 
ه 

ّ
وعدّ وحـــده،  الديني  المشـــترك  على 

وكهذا  الوحيـــد.  الأصيـــل  المشـــترك 
الأنموذج البشـــري المتطـــرف لا ينبذ 
الإنســـاني  المشـــترك  عبر  التعايـــش 
فقـــط، إنمـــا ينبـــذ حتـــى التعايـــش 
الدين  مـــع المختلـــف مذهبيًًا داخـــل 
 عن صاحـــب الفرقة 

الًا
الواحـــد، فض

المختلفـــة داخل المذهـــب الواحد، مع 
أن مشـــروع الإسلام مشـــروع وحدة، 

فِِرقة. لا 
دروس كبيرة

من هـــذه الرؤية القرآنية للإنســـان، 
التـــي عرضنـــا لهـــا، اســـتمد الإمام 
ثورتـــه  الـــسلام(  )عليـــه  الحـــسين 
ملامحها  وبرزت  الكبـــرى،  الإحيائية 
فـــي كل مفاصـــل الثـــورة وحركتهـــا 
)عليه  ندائـــه  من  ابتـــداءًً  وآثارهـــا، 
أن  أراد  حينمـــا  أعـــداءه  الـــسلام( 
الكامنة  إنســـانيتهم  خلاله  من  يحيي 
تبقى  ممـــا  قطرة،  ولو  واســـتنهاض، 
مـــن ضمائرهـــم المفقـــودة فـــي يوم 
العاشـــر من محرم حينما نـــادى: "إن 
لم يكن لكـــم دين، وكنتـــم لا تخافون 
المعاد، فكونوا أحـــرارًًا في دنياكم…" 
وامتـــدادًًا بالهـــدف الذي صـــدح به 
)عليه الـــسلام( وبات شـــعارًًا كبيرًًا 
لثورته الـــذي قال فيـــه: "إنما خرجت 
أمـــة جدي" الذي  لطلب الإصلاح في 
بين فيـــه أن الهـــدف الرئيـــس لهـــذه 
الثـــورة هـــو إصلاح الإنســـان وإعادة 
بنـــاء منظومتـــه الإنســـانية والقيمية 
والأخلاقيـــة، بســـبب مـــا فعلـــت به 

الســـلطات الجائـــرة المتتابعة من دفع 
والديني  الأخلاقـــي  التســـافل  نحـــو 
العـــزم على  إلى  والقيمـــي، إضافـــة 
الإنســـاني  المجتمـــع  ذلـــك  إصلاح 
المشـــوّّه، الذي كان قابعًًا تحت ســـلطة 
ســـكير أبله، قاتل للنفـــس المحترمة، 
ق الإسلام 

ُ
لُ

ُ
وهو أبعد كل البعد عـــن خُ

كان  الـــذي  الإسلام  )ص(،  ـــه  ونبي�
وقيمه. الإنســـان  بنـــاء  جوهره 

لكـــن ما هـــي إلا أيـــام حتـــى انتصر 
الدم على الســـيف بملايين يصدحون 
الـــسلام(  باســـم الحـــسين )عليـــه 
ا ووحشـــيته. 

ً
ـــهِِ ويلعنـــون يزيـــدً وقيم�

فبعـــد مئات الســـنين من استشـــهاد  
العظيم، رفـــع محبوه  ذلـــك الإمـــام 
صدورهـــم،  علـــى  قوهـــا 

ّ
وعلّ ـــه  قيم�

وأعطـــوا فيهـــا دروسًًـــا كبيـــرة فـــي 
الإنســـانية للعالـــم أجمـــع، عبر هذه 
الزيـــارة المليونيـــة والكرنفال العالمي، 
الـــذي تأتي فيـــه الوفود مـــن كل بقاع 
م لهم الخدمـــات كافة 

ّ
قـــدّ

ُ
العالـــم لتُ

من دون أن يســـألهم أحد عن دين، أو 
عن عرق، أو عن لـــون، أو عن طائفة، 
إليه  للدخـــول  الوحيد  الســـفر  وجواز 
م 

َ
هو الإنســـانية وحب الحـــسين، ليُُقدَّ

لهم ألـــذ أنـــواع المأكل وأطيـــب أنواع 
بالمجان. المشـــرب 

إصلاح العالم

لـــم يكـــن هـــذا البـــذل ســـوى امتـــداد 
التـــي  الإنســـانية  المدرســـة  لتلـــك 
ـــسلام(،  ـــه ال ـــا )علي ـــطرها صاحبه س
ـــا 

ق�
 مـــا الـــذي يجعـــل شـــابًًا مراه

الّا
وإ

ــدام  ــل أقـ ــبابه يغسـ ــوان شـ ــي عنفـ فـ
ــوى  ا سـ

ً
ــيئً ــم شـ ــاس لا يعـــرف عنهـ أنـ

ــه الـــذي  ــاءوا يـــزورون إمامـ أنهـــم جـ
 لبيـــع 

الًا
يحبـــه؟ ومـــا الـــذي يدفـــع رج

بثمنهـــا  ليطعـــم  الوحيـــدة  ســـيارته 
النـــاس بالمجـــان لـــولا تأثـــره بالعطـــاء 
ـــذي قدمـــه إمامـــه؟ ومـــا الـــذي 

ل�
ا

ا تتـــرك بيتهـــا 
ً

يدفـــع امـــرأة عجـــوزً
الملـــيء بمكيفـــات التبريـــد لتصنـــع 
درجـــة  تبلـــغ  موكـــب  فـــي  الطعـــام 
حرارتـــه نصـــف درجـــة الغليـــان لـــولا 
العالـــم  ينـــادي  إمامهـــا  رأت  هـــا 

ّ
أنّ

والإنســـانية، والنـــار تكـــوي أجســـاد 
ــازم  ــو عـ ــه، وهـ ــولين أمامـ أولاده المقتـ
ممـــا  العالـــم  هـــذا  إصلاح  علـــى 
تعـــرض لـــه مـــن هـــدم وتخريـــب؟ إن 
أبســـط مـــا يقـــال عـــن هـــذه الصـــور 
ـــسين  ـــو الح ـــوم محب ـــمها الي ـــي يرس الت
)عليـــه الـــسلام( هـــو أنهـــا مدرســـة 
ّــة لتربيـــة أخلاق الإنســـان وتهذيـــب  حي�
يســـطّّرها  أن  يمكـــن  لا  ســـلوكه، 

غيرهـــم.

هنالك محورية بارزة للإنسان بما هو إنسان، بعيدًًا عن معتقده في 
مواضع كثيرة في الدين الإسلامي، ظهرت معالمها في محاور 
نصية كثيرة في القرآن الكريم والسنّّة، وفي منعطفات تاريخية 

كبيرة، كثورة الإمام الحسين بن علي )عليه السلام(.

الحسين والإنسانية
جعفر الخزاعي

أركان التعايش 

يجد المتطلـــع أن اختيـــار الكلمات في 
الآيات القرآنية، الـــواردة عن الله عز 
وجـــل، كان بطريقة قصديـــة دقيقة، 
عشـــوائية.  اعتباطية  بطريقـــة  وليس 
فحينمـــا يقـــول الله ســـبحانه وتعالى 
))يـــا أيهـــا النـــاس إنـــا خلقناكـــم 
مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلناكم شـــعوبًًا 
عند  أكرمكـــم  إن  لتعارفـــوا  وقبائـــل 
اللـــه أتقاكـــم(( ولـــم يقل )يـــا أيها 

الذين  أيهـــا  أو )يا  آمنـــوا(،  الذيـــن 
 على إشـــارة 

ّ
أســـلموا(، فإن ذلك يدلّ

واضحـــة بمخاطبة البشـــر جميعهم، 
ا 

ً
بمشـــتركهم الإنســـاني حصرًًا، بعيدً

عما يدينون من ديـــن أو يعتقدون من 
معتقـــد. وتركز هـــذه الآيـــة الكريمة 
علـــى تعزيز هـــذا الجانب الإنســـاني 
علـــى وجه الخصـــوص حينمـــا تذكر 
فـــي آخرها )لتعارفـــوا(، وهي الكلمة 
التـــي يُُفهـــم عبرهـــا أن الـــراد ليس 

تبـــيين أن الناس مختلفـــون، بعضهم 
مع بعـــض، فـــي المعتقد، ويشـــتركون 
في الإنســـانية فقـــط، إنمـــا تدفعهم 
فيمـــا  التعـــارف  نحـــو  الآيـــة  هـــذه 
بينهـــم. وهـــو المضمون نفســـه الذي 
إلـــى  المنســـوب  القـــول  لـــه  عـــرض 
الإمـــام علـــي )عليـــه الـــسلام( في 
التي قال  إلـــى مالك الأشـــتر  وصيته 
فيهـــا: "النـــاس صنفان، إمـــا أخ لك 
فـــي الديـــن أو نظير لك فـــي الخلق." 
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تصوير/ حسنين الشرشاحي
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رجاء حسين - تصوير / خضير العتابي

طقوس تتجاوز  حدود الأديان
يوحّّد القلوب..

في كل سنة، تبدأ المراسم والاستعدادات في شهر محرّّم الحرام، ابتداءًً من 
أول يوم فيه إلى يوم الأربعين، حين تُُرفع الرايات وتُُلبس الملابس السود، 

وتُُقام مجالس العزاء الحسينية في البيوت والجوامع، إذ تُُذكر قصة الطف 
وفاجعة ما حلّّ بالإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام. 

الحسينالحسين

الخيـــام،  نصـــب 
ُ

تُ الطرقـــات  علـــى 

أصنـــاف  مختلـــف  م 
ّ

قـــدّ
ُ

وتُ طبـــخ 
ُ

وتُ

مشـــيهم  خلال  للزائريـــن  الطعـــام 

الطبـــخ  ويكـــون  كـــربلاء.  أرض  إلـــى 

ـــة(  ـــو )الهريس ـــوراء ه ـــي عاش ـــهر ف الأش

الذبائـــح  ذبـــح 
ُ

وتُ والـــرز،  و)القيمـــة( 

ـــي  ـــام ف ـــد الطع ـــا موائ ـــاس. أم م للن
ّ

ـــدّ ق
ُ

لتُ

ـــف  ـــا مختل ـــوارع، ففيه ـــى الش ـــام عل الخي

والمشـــاوي  الفواكـــه  مـــن  الأصنـــاف 

أصنـــاف  وكل  والحلويـــات  والعصائـــر 

ــيج  ــي نسـ ــت فـ ــا. واللافـ ـ ــام تقريب� الطعـ

ــه  ــف مذاهبـ ــي، بمختلـ ــع العراقـ المجتمـ

ــتركون  ــه، أنهـــم يشـ ــه وانتماءاتـ ودياناتـ

فـــي هـــذا الشـــهر ومـــا بعـــده بمحبتهـــم 

ومشـــاركة  الـــسلام،  عليـــه  للحـــسين 

المســـلمين الشـــيعة فـــي مجالـــس العـــزاء 

فـــي  وكذلـــك  الحســـينية،  والمواكـــب 

الطبـــخ لأبـــي عبـــد اللـــه عليـــه الـــسلام. 

ــا  ــع جيراننـ ــه مـ ــأنا عليـ ــا نشـ ــذا مـ وهـ

مـــن المســـيحيين والإيزيـــديين ومختلـــف 

جميـــع  فـــي  معنـــا  فهـــم  الطوائـــف، 

شـــعائرنا بـــكل محبـــة وإنســـانية.

نهج وعقيدة

الحاجـــة تاضـــي )أم عبـــاس(، تذكـــر 

حبهـــا  فـــي  أهلهـــا  مـــن  تعلمتـــه  مـــا 

لإحيـــاء عاشـــوراء والأربعينيـــة والمجالـــس 

والطبـــخ للنـــاس والزائريـــن، مؤكـــدة 

أنهـــا تقـــوم بذلـــك الآن مـــع عائلتهـــا 

وأولادهـــا وأحفادهـــا، وهـــم مســـتمرون 

علـــى ذات النهـــج والعقيـــدة.

أنهـــا  عبـــاس  أم  الحاجـــة  تضيـــف 

ــا يتعلـــق  كانـــت شـــديدة التأثـــر بـــكل مـ

ـــك أرادت  ـــسلام، لذل ـــه ال ـــسين علي بالح

أن تطبـــخ مـــن مالهـــا الخـــاص منـــذ أن 

ـــرت  ـــرة، فآث ـــة عش ـــر الخامس ـــت بعم كان

أن تجمـــع مـــن مصروفهـــا الشـــخصي 

وتطبـــخ كميـــة قليلـــة مـــن الهريســـة. 

تطبخهمـــا  عـــام  كل  بكيلويـــن  بـــدأت 

وتوزعهمـــا، ثـــم بـــدأت تزيـــد الكميـــة 

ا، ومـــن ثـــم صـــارت تشـــارك 
ً
ا فشـــيئً

ً
شـــيئً

ـــون  ـــا حين يطبخ ـــاص به ـــغ خ ـــا بمبل أهله

الهريســـة  مـــن  الكبيـــرة  كمياتهـــم 

زواجهـــا،  وبعـــد  والقيمـــة.  والتمـــن 

ــم الآن  ــا، وهـ ــا وأحفادهـ مـــت أولادهـ
ّ
علّ

يطبخـــون للنـــاس فـــي ثـــواب أبـــي عبـــد 

اللـــه.

رواية الفاجعة

ــو  ــي، وهـ ــد راضـ ــول عبـ ــيد رسـ ــا سـ أمـ

ـــة  ـــن أهمي ـــدث ع ـــبعة أولاد، فيتح أب لس

إقامـــة المجالـــس الحســـينية، لما فيهـــا 

ــالة  ــة هـــي رسـ مـــن عبـــر وســـرد لواقعـ

للبشـــرية جمعـــاء. وقـــد واظـــب علـــى 

مـــا كان جـــده ووالـــده يحييانـــه مـــن 

وتوزيـــع  بالنـــاس،  عامـــرة  مجالـــس 

الطعـــام والثـــواب، وتوفيـــر اســـتراحات 

ـــون  ـــم يمش ـــق وه ـــى الطري ـــن عل للزائري

ــربلاء. ــى كـ إلـ

فيمـــا تســـرد تركيـــة خلـــف، بشـــجن 

وحـــنين، ذكريـــات الطفولـــة المملـــوءة 

ــف  ــاس، وكيـ ــي بين النـ ــة والتآخـ بالمحبـ

كانـــت فـــي عمـــر صغيـــر تحيـــي مـــع 

إلـــى  منطقـــة  مـــن  المراســـم  أهلهـــا 

ــدور  ــخ والقـ ــرون الطبـ ــم يـ ــرى، وهـ أخـ
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ـــث  ـــاء، حي ـــزاء للنس ـــاك ع ـــرة، وهن الكبي

واللطـــم   ، أطفالهـــن  مـــع  يتجمعـــن 

ــاهد  ــي مشـ ــة(. وهـ ــرأه )الملايـ ــا تقـ ومـ

تســـتمر إلـــى الفجـــر، وحينهـــا يكـــون 

ـــع  ـــاس م ع للن
ّ

ـــم ووزّ ـــد ت ـــدور ق ـــخ الق طب

بـــدء ســـماع )المقتـــل( بصـــوت القـــارئ 

كان  الـــذي  الكعبـــي،  الزهـــرة  عبـــد 

يذيـــب القلـــوب حينمـــا يـــروي الفاجعـــة 

والمأســـاة بحـــق الحـــسين وأهـــل بيتـــه 

عليهـــم الـــسلام.

تعايش ومحبة

ريتـــا رامـــز، مســـيحية تســـكن منطقـــة 

ـــن  ـــت ع ـــوريين، تحدث ـــي الآث ـــدورة - ح ال

والأصدقـــاء  الجيـــران  مـــع  تعايشـــها 

كل  فـــي  ومشـــاركتهم  بـــل  المســـلمين، 

عاشـــوراء  ومراســـم  بطقـــوس  عـــام 

حبهـــا  تؤكـــد  فهـــي  والأربعينيـــة. 

ـــا  ـــدة تأثره ـــسلام وش ـــه ال ـــسين علي للح

تـــقول بمظلوميـــته. 

ــة  ــخ الهريسـ ــن نطبـ ــنين ونحـ ــذ سـ "منـ

ـًـا 
ن�
ونذبـــح الذبائـــح فـــي محـــرّّم، تضام

مـــع إخوتنـــا وأصدقائنـــا المســـلمين، وهـــو 

مـــا يفعلـــه الكثيـــر مـــن المســـيحيين فـــي 

ــاء  ــوة وأبنـ ــدي إخـ ــل لـ ــوراء. بـ كل عاشـ

ــيحية  ــب مسـ ــي مواكـ ــاركون فـ ــم يشـ عـ

تنطلـــق فـــي الأربعينيـــة مـــن بغـــداد 

ــا  ــاه كـــربلاء. فتضامننـ الجديـــدة باتجـ

ـــسين  ـــدد لأن الح ـــد ومتج ـــاني ممت الإنس

تضحيـــة،  منـــارة  وهـــو  للجميـــع، 

ــل." ــد الباطـ ــة ضـ ــالته عالميـ ورسـ

ذكريات ونذور

أمين حمـــزة تحـــدث عـــن ذكريـــات جدتـــه 

)حِِسِِـــن( بكســـر الحـــاء والـــسين، التـــي 

لـــم تكـــن تتقبـــل أن يشـــاركها أحـــد فـــي 

طبـــخ الهريســـة بالـــذات، بـــل تدعوهـــم 

ـــر  ـــبق العاش ـــي تس ـــة الت ـــي الليل ـــع ف للتجم

ــط  ــاعدونها فقـ ــم يسـ ــرّّم، وهـ ــن محـ مـ

فـــي التنـــاوب علـــى الطبـــخ وتحريـــك 

ــا  وزعهـ
ُ

ــم تُ ــاح، ثـ ــى الصبـ ــة إلـ الهريسـ

ــع  ــن تجمـ ــا عـ ـ
ً

ــتطرد أيضً ــا. يسـ صباحًًـ

ــن  ــف كـ ــه، وكيـ ــت جدتـ ــي بيـ ــاء فـ النسـ

يجمعـــن الـــواد فيمـــا بينهـــن ليطبخـــن 

ــراب  ــد دون الاقتـ ــن بالتأكيـ ــا، ولكـ ـ
ً

أيضً

مـــن هريســـة جدتـــه )حِِسِِـــن(.

ـــن  ـــاء م ـــن النس ـــاك م ـــف: "كان هن ويضي

ـــا فـــي هـــذا اليـــوم، وكـــن 
ً

تنـــذر أيضً

يشـــتركن بمـــواد مختلفـــة للطبـــخ."

وتذكـــر عـــذراء عبـــد الزهـــرة مـــا فعلـــه 

والدــهـا بــعـد وــفـاة جدــهـم، فتــقـول

ــسين  ــه الحـ ــد اللـ ــي عبـ ــخ لأبـ "كان يطبـ

عليـــه الـــسلام مـــن بدايـــة الأول مـــن 

وخصوصًًـــا  الأربـــعين،  حتـــى  محـــرّّم 

ـــل.  ـــي الأص ـــه نجف ـــة، كون ـــة النجفي القيم

وبعـــد وفاتـــه أكملنـــا، أنـــا وأخـــي جاســـم، 

ــة(  ــع )قاصـ ــا نضـ ــيرة، فكنـ ــذه المسـ هـ

نشـــترك فيهـــا طـــوال الســـنة، نضـــع 

فيهـــا مـــا تيســـر مـــن الـــرزق، حتـــى 

ـــا  ـــد عليه ـــرّّم ونزي ـــوم مح ـــي ي ـــا ف نفتحه

ــخ." للطبـ

مـــن  هنـــاك  "كان  عـــذراء:  وتســـتذكر 

مـــن  دانـــي(  أبـــو  )بيـــت  جيراننـــا 

المســـيحيين، وبيـــت )أبـــو مـــازن وأبـــو 

ـــاركوننا  ـــون ويش ة، يأت
ّ
ـــنّ ـــن الس ـــد( م خال

شـــارع  منطقـــة  فـــي  وكنـــا  الأجـــواء، 

ـــخ  ـــي الطب ـــلون أوان ـــم يغس ـــطين، وه فلس

ثـــم  الطعـــام،  توزيـــع  انتهـــاء  بعـــد 

ـــذور.  ـــراد ون ـــن م ـــدون م ـــا يري ـــون م يطلب

وعندمـــا يتحقـــق مرادهـــم، فإنهـــم فـــي 

الســـنة التاليـــة يبـــدأون فـــي الطبـــخ، أو 

المشـــاركة معنـــا."
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شجن عراقينقوش

ــنين  ــي بعي ــوداء وترمقن ــا الس ــم عباءته ــا تلمل ــوز.. رأيته ــز تم ــي ع ــذا ف ــرورًًا، هك ــا مق ــت فزعًً نهض

كليلــتين مــن البــكاء -حتــى موتانــا يبكــون- مســحت جفونهــا المبللــة بطــرف )الشــيلة( وقالــت قبــل 

أن تغادرنــي: "يمــة مســلمة عليــك.." ســمعت الطبــول والدفــوف تقــرع والنــاس تصــرخ علــى الايقــاع 

الــذي لطــالما تنعمنــا ببراءتــه وحنينــه وحماســته قبــل أن يفســده علينــا بعــض مــن صــادروا أحبتنــا 

لـو... دُُم، دُُم، دُُم، حـيـدر.. صـوت يعـ نـا.. كان الـ ورموزـ

صــوت الطبــول يعيدنــي إلــى ذلــك الصبــي فــي الصــف الأول المتوســط، العائــد مــن ثانويــة قتيبــة 

إلــى بيتهــم فــي قطــاع 42 مــن جهــة الداخــل. أيــام محــرم، حيــث تختلــط أصــوات حمــزة الصغيــر 

ــرب  ــة المت ــاء المدين ــي فض ــدوي ف ــوات ت ــي، الأص ــاسين الرميث ــاوي وي ــي الطويرج ــم النوين وجاس

ــحقين.. ــا المنس ــوه أهله ــي وج ــق ف ــزن العمي ــك الح ــكينة، وذل ــا الس ــار فتمنحه الح

جابــر باجابــر، آه يــا حــسين ومصابــه، جســام يــا ســلوتي.. وآه يــا ابنــي شــگول اعليــك آه يــا ابنــي.. 

فتلقــى المراثــي هــوىًً عظيمًًــا فــي روح الفتــى الــذي يتلمــس أولــى خطواتــه 

ــنا  ــغف: عريس ــون بش ــار يترنم ــن الصغ ــوق م ــورة. ج ــرد والث ــض والتم ــي الرف ف

سـكينه..! ّـل ـ مـوت ويرـمّ شـباب يـ خـاف الـ نـه.. ـ عـرس ويـ چـا والـ سـم ـ القاـ

ناقــة  بحبــل  يمســك  الياســري  حســن  وعيســى  المواكــب،  تتقــدم  الرايــات 

الجغرافيــا  أضاعــت  ان  بعــد  الطريــق  علــى  الزينبيــات  ويــدل  الســجّّاد، 

ــذوا  ــوت(، وأخ ــو بش ــر )أب ــى نه ــه إل ــون( طريق ــة )الرائع ــة والساس والسياس

ـًا( ورقمًًــا وزرعــوه فــي صقيــع  منــه صــرّّة الرشــاد، ليمنحــوه كيسًًــا )أممي�

 علــى محفــة، ممــددًًا، يعقــد كفيــه خلــف 
الًا

الشــمال الكنــدي.. رأيــت أبــي محمــو

ــي،  ــي تران ــاف عدوان ــد خ ــي، اتجل ــر تران ــي مكاب ــل وامش ــج: "ناح ــه وينش رأس

تــارة المـوت يلفانــي وترانــي.. أصحــى مــن يمــر شــامت علــيّّ." رأيــت علــي يــاسين 

ًـا فــي السادســة مــن العمــر فــي الشــاكرية، ينــزل ببدلتــه  يســتعيد طفولتــه طالب�

ــت  ــرة. رأي ــى البص ــا إل ــد، هابطًً ــة الخل م قاع
ّ
ــلّ ــن س ــراب م ــدم والت ــرة بال المعف

أصحابــي يحملــون نعــوش ســمير علــي وحســن مطلــگ وحمــد صالــح وحاكــم 

محمــد حــسين وحــسين الحســيني وضرغــام هاشــم وعقيــل علــي وعبــد اللطيــف 

الراشــد وهــادي الســيد حــرز وگــزار حنتــوش وأحمــد آدم فيقــول أحدهــم: مــن 

ــاردة..؟ ــة الب ــي بلاد الغرب ــا ف ــنا إذا متن ــيحمل نعوش س

كلهــم يقفــون تحــت نافذتــي، لكنــي ألمـح وســطهم تلــك الســيدة الجميلــة وهــي ما 

زالــت تمســح عينيهــا بطــرف )الشــيلة( قبــل أن تمضــي صــوب المقبــرة وحدها.. 

ــن  ــل حس ــن داخ ــه م ــي نغمت ــتعير ندائ ــى يس ــه".. حت ــه.. يم ــا: "يم ــح وراءه أصي

ا ســواكم.
ً

"يمــه يايمــه يايمــه".. لكنهــا لا تســمعني، فلا أعــود أرى أحــدً

سأغلق النافذة وأقول لكم: كم أكرهكم لفرط ما أحببتكم؟! 

ًـا يتســلل مــن خلــل الســتارة بصوتــه الــذي ينــوح علــى حــال شــعبه منــذ خمــسين  ًـا جنوبي�
ت�

لكــن صو

عامـًـا

هلبت كسرنا خاطر الله؟

ا.
ً
أرفع رأسي إلى السماء، أمسح دموعي ولا أقول شيئً

حميد قاسم

صوت الطبول يعيدني إلى 
ذلك الصبي في الصف الأول 
المتوسط، العائد من ثانوية 
قتيبة إلى بيتهم في قطاع 42 
من جهة الداخل. أيام محرم.



خطى المبادرة

تــكاد  لاهبــة،  حــرارة  درجــات  فــي 

ــف  ــي صي ــة ف ــة مئوي ــى الـــ50 درج تتخط

مبــادرة  كــوادر  جهــود  تتضافــر   ،2025

ــاركة  ــارًًا، بمش  ونه
الًا

ــي ــداد( ل ــض بغ )نب

ــت  ــة، وتح ــر حكومي ــة وغي ــات حكومي جه

إشــراف ودعــم رئيــس مجلــس الــوزراء 

محمــد شــياع الســوداني لإحيــاء المناطــق 

عمرانهــا  علــى  والحفــاظ  القديمــة 

الحضــاري. ورونقهــا  التراثــي 

المبــادرة  مــن  الأولــى  المرحلــة  ـّت 
ل�
تج

محــور  ثــم  المتنبــي،  شــارع  تأهيــل  فــي 

الســراي كمرحلــة ثانيــة، إذ أعــادت تلــك 

بغــداد  مدينــة  إلــى  الحيــاة  الحــملات 

القديمــة، وتزاحمــت المنطقــة بالــزوار، 

ــبوق،  ــر مس ــياحي غي ــم س ــت بزخ وحظي

ــة  ــيات رواد المدين ــظلام بأمس ــى ال فانجل

التاريخيــة.

بغــداد(  )نبــض  حــملات  وتهــدف 

ممكــن  عــدد  أكبــر  اســتقطاب  إلــى 

الملائمــة  البيئــة  وتوفيــر  الســياح،  مــن 

والعــرب  العراقــيين  للمســتثمرين 

المهمــة  الخطــوات  ومــن  والأجانــب. 

ــادة  ــة لإع ــة الثالث ــادرة إطلاق المرحل للمب

تأهيــل وإحيــاء شــارع الرشــيد مــن جديــد. 

ّـى أهميــة هــذه الخطــوة فــي عكــس 
ل�
وتتج

للعاصمــة  والتاريخيــة  الثقافيــة  الهويــة 

العريقــة.

الجهات المشرفة

شــرف علــى شــارع الرشــيد أربــع جهــات: 
ُ

تُ

أمانــة بغــداد، ورئاســة الــوزراء، ووزارة 

ورابطــة  والآثــار،  والســياحة  الثقافــة 

الجهــة  وهــي   – العراقيــة  المصــارف 

الممولــة. وقــد تحــدث المهنــدس د. محســن 

جبــار عــودة، مــن دائــرة تصاميــم أمانــة 

ــذه  ــن ه ــة" ع ــبكة العراقي ــداد، لـــ "الش بغ

ــارع  ــار الش ــة إعم : إن "حمل
الًائ

ــا ــة ق الحمل

تشــمل إعــادة تأهيــل عــدد مــن المبانــي 

وقصــر  كالقشــلة،  المتفــردة،  المعماريــة 

ًـا 
ت�

الســراي، ومتصرفيــة لــواء بغــداد." لاف

المعاييــر  وفــق  يجــري  العمــل  أن  إلــى 

والمواصفــات الفنيــة المعتمــدة والمواثيــق 

خصوصيــة  علــى  للحفــاظ  الدوليــة 

ذلــك  علــى  ويعمــل  التراثيــة،  الشــارع 

عــدد كبيــر مــن المختــصين لإعــادة تأهيــل 

كمــا  والإنشــائية.  المعماريــة  البنايــات 

شــملت أعمــال الصيانــة تأهيــل واجهــات 

الأجــزاء  وترميــم  وجليهــا  المبانــي 

منهــا. المتهالكــة 

المرحلة الثالثة

ــي  ــد الصوف ــاري محم ــح المعم ــا أوض فيم

تفاصيــل المرحلــة الثالثــة مــن المبــادرة 

تشــكيل  ديوانــي-  -بأمــر  "جــرى   :
الًائ

قــا

عمــار  العاصمــة  أمين  برئاســة  لجنــة 

موســى الكاظــم، وينــوب عنــه مستشــار 

الشــؤون الثقافيــة د. عــارف الســاعدي، 

ــار  ــة الآث وتضــم اللجنــة أعضــاء مــن هيئ

والتــراث، ووزارة الثقافــة، وأمانــة بغــداد 

التــراث(،  دائــرة  المشــاريع،  )دائــرة 

ــرة  ــة كدائ ــات الخدمي ــات، والجه والبلدي

ــة فجــاء مــن  الكهربــاء. أمــا تمويــل الحمل

العراقيــة  الخاصــة  المصــارف  رابطــة 

مــن  بدعــم  تمــكين(  )صنــدوق  عبــر 

العراقــي." المركــزي  البنــك 

وبحســب الصوفــي، فــإن اعمــال الصيانــة 

علــى  المبانــي  واجهــات  ترميــم  شــملت 

امتــداد المحــور، مــن ســاحة الميــدان إلــى 

ســاحة الرصافــي. وقــد شــملت الحملــة 

ترميــم 72 بنايــة، تــم إنجــاز 55 منها حتى 

الأخــرى  البنايــات  تخضــع  بينمــا  الآن، 

لإجــراءات إزالــة أو إزالــة المشــوهات التــي 

المعمــاري.  المشــهد  جماليــة  علــى  تؤثــر 

ــد  ــت تجدي ــة تضمن ــى أن الحمل ــار إل وأش

يشــمل  بمــا  للشــارع،  التحتيــة  البنيــة 

الصحــي،  الصــرف  شــبكة  تأهيــل 

كهربــاء  وخطــوط  ميــاه،  شــبكات  ومــد 

الجهــات  مــع  بالتعــاون  الأرض،  تحــت 

البلديــة والشــركات المتعاقــدة، بالرغــم 

وســيجري  الباهظــة.  التكاليــف  مــن 

ــود  ــت الأس ــر البازل ــارع بحج ــف الش رص

بصلابتــه  المعــروف  الداكــن  والرمــادي 

العاليــة.

فرص عمل

جريــت بالتعــاون مــع 
ُ
وبحســب دراســة أُ

ــر  ــال تطوي ــبنيّن أن أعم ــاء، ت ــة الإحص هيئ

شــارع المتنبــي والســراي قــد وفــرت نحــو 

العاملــة  للأيــدي  عمــل  فرصــة   7300

مهمًًــا  مكســبًًا  ل 
ّ
شــكّ مــا  العراقيــة، 

ًـا للشــباب  لأصحــاب الأعمــال، وفتــح أبواب�

مــن مختلــف مناطــق العــراق. أمــا بشــأن 

تســيير خــط تــرام، فأشــار الصوفــي إلــى 

أنــه ســيكون فــي المرحلــة التاليــة لافتتــاح 

نهايــة  مــع  يكــون  أن  ر 
ّ

والمقــدّ الشــارع، 

الصوفــي  وتحــدث  الحالــي.  آب  شــهر 

ــل  : "التعام
الًائ

ــا ــروع ق ــات المش ــن تحدي ع

حساســية  يتطلــب  تراثيــة  مبــانٍٍ  مــع 

عاليــة، ولاســيما فــي ظــل غيــاب أرشــيف 

ــو  ــا ه ــس م ــى عك ــا، عل ّـق له
ث�
ــاري مو معم

موجــود فــي دول العالــم الأخــرى."

أعمال تطوير شارع 
المتنبي والسراي 
وفرت نحو 7300 

فرصة عمل للأيدي 
العاملة العراقية.

محمد الصوفي

تنعش شارع الرشيد وتعيد رسم 
ملامح العاصمة الثقافية ""نبض بغدادنبض بغداد""  

آلاء فائق
 تصوير/ خضير العتابي

شارع الرشيد ليس مجرد طريق يمتد 
في قلب بغداد؛ إنه شريان حضاري 
نابض يعبر الذاكرة العراقية من جيل 
إلى آخر. منذ مطلع القرن الماضي، ظل 
شاهدًًا على تحولات المدينة وتقلبات 
التاريخ، بين مجد معماري أصيل واندثار 
تدريجي أطفئ وهجه. اليوم تعود 
الحياة إليه مجددًًا عبر مبادرة )نبض 
بغداد( لإحياء روح المدينة من خلال 
إعادة ترميم أهم معالمها
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بغيــة معالجــة ظاهــرة تعاطــي المخــدرات 

المتفاقمــة، جــرى إنشــاء الهيئــة الوطنيــة 

والمؤثــرات  المخــدرات  لشــؤون  العليــا 

العقليــة برئاســة وزيــر الصحــة، وهــي 

تأســيس  علــى  أشــرفت  التــي  الجهــة 

مؤسســة  أول  بوصفــه  القنــاة  مركــز 

معالجــة  فــي  متخصصــة  علاجيــة 

حــالات الإدمــان فــي العــراق، تعمــل وفــق 

ــة  ــب الطبي ــي الجوان ــة تراع ــط علمي خط

للمدمــنين. والاجتماعيــة  والنفســية 

زيارة ميدانية 

خلال زيــارة ميدانيــة للمركــز، اســتقبلنا 

حمــودي،  طــه  الرحيــم  عبــد  الدكتــور 

ــل  ــدث بالتفصي ــذي تح ــز، ال ــر المرك مدي

ــي  ــوات الت ــة والخط ــود المبذول ــن الجه ع

الظاهــرة،  لمعالجــة  اتخاذهــا  جــرى 

طــوال  لســنوات  عانــى  "بلدنــا  فقــال: 

ــعلاج  ــة ل ــز التخصصي ــاب المراك ــن غي م

المدمــنين، وكانــت المستشــفيات العامــة 

غيــر قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات هــذه 

افتتــاح  منــذ  لكــن  الشــريحة. 

 2023 عــام  القنــاة  مركــز 

الحكومــي،  البرنامــج  ضمــن 

مؤسســة  لدينــا  أصبحــت 

متكاملــة تقــدم العلاج النفســي 

والطبــي والاجتماعــي للمرضــى 

بيئــة  لهــم  وتوفــر  المدمــنين، 

الطبيعيــة." حياتهــم  لاســتعادة  آمنــة 

 
الًا

ــا ــهد إقب ــز ش ــودي أن المرك ــاف حم أض

واســعًًا مــن المرضــى بعــد تغييــر النظــرة 

الاجتماعيــة للمركــز، مشــيرًًا إلــى أنــه 

أن  يظنــون  النــاس  كان  البدايــة،  "فــي 

ويعمــل  الداخليــة  لــوزارة  تابــع  المركــز 

كســجن، فتجنــب الكثيــر مــن المرضــى 

ّـرت  المجــيء إليــه. لكــن هــذه الصــورة تغي�

ــة  ــن وزارات الدول ــة م ــود توعوي ــد جه بع

ــي، إذ  ــع المدن ــات المجتم والإعلام ومنظم

أصبــح واضحًًــا أن المركــز جهــة علاجيــة 

تحــت إشــراف وزارة الصحــة، وتقــدم 

خدمــات إنســانية وليســت عقابيــة."

ــا عــن تســهيلات 
ً

تحــدث حمــودي أيضً

كان  ا 
ً

"ســابقً  :
الًائ

قــا المركــز  مراجعــة 

أقســام  إلــى  يُُحــوّّل  المدمــن  المريــض 

ة 
ّ

ــدّ ــر مع ــا غي ــية، لكنه ــراض النفس الأم

في مواجهة مباشرة مع واحد من 
أخطر الأوبئة الاجتماعية في العراق، 
برزت تجربة مركز القناة للتأهيل 
الاجتماعي كنموذج عملي لمعالجة 
مدمني المخدرات، وفق نهج 
صحي وإنساني متكامل، بعيدًًا عن 
الإجراءات العقابية التقليدية.  المركز 
الذي افتتح عام 2023 جاء كثمرة 
جهود متضافرة قادتها حكومة 
المهندس محمد شياع السوداني، 
برعاية مباشرة من وزير الصحة الدكتور 
صالح الحسناوي، استنادًًا إلى قانون 
المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )50( 
لسنة 2017.

مركز القناة.. نموذج تأهيلي يعيد الحياة لضحايا المخدرات

العـــراق يواجـــه الإدمـــان بالأمـــل 

د. عبد الرحيم طه 

د. تمارا ضرغام

إكرام زين العابدين  
ــث  ــن حي ــالات، لا م ــن الح ــوع م ــذا الن له

المـكان ولا مــن حيــث البرامــج العلاجيــة. 

اليــوم بــات المريــض يأتــي إلــى مركــز 

القنــاة بإحالــة مــن طبيــب مختــص، أو 

المجتمعيــة،  الشــرطة  أو  القضــاء،  مــن 

أو منظمــات المجتمــع المدنــي. والقانــون 

المســاءلة  عــدم  لــه  يضمــن  العراقــي 

لتلقــي  طوعًًــا  حضــر  إن  القانونيــة 

يتيــح  المركــز  أن  إلــى  وأشــار  الــعلاج." 

كامــل  شــهر  لمــدة  الإقامــة  للمريــض 

ــم  ــة، ث ــة وفندقي ــة طبي ــم رعاي ــع تقدي م

أو  أشــهر  ثلاثــة  لمــدة  متابعتــه  تجــري 

الطبيــب. توصيــات  حســب  أكثــر، 

تحديات عديدة 

بالرغــم مــن النجاحــات، يوضــح حمودي 

أن المركــز يواجــه تحديــات عديــدة: "نحن 

ــات  ــع المحافظ ــن جمي ــالات م ــتقبل ح نس

فــي  الوحيــد  المركــز  لأننــا  العراقيــة، 

ــى   عل
الًائ

ــا ــا ه ــبب ضغطًً ــا يس ــبلاد، م ال

ــة  الــكادر والخدمــات. كمــا نعانــي مــن قل

الدعــم المالــي، ونحتــاج إلــى مســاحات 

خضــر لتكــون متنفسًًــا نفســيًًا للمرضــى، 

نطــاق  توســيع  ضــرورة  عــن   
الًا

فــض

المراكــز إلــى بقيــة المحافظــات." وتطــرق 

ــي  : "ف
الًائ

ــا ــر ق ــل الأس ــكلة تفاع ــى مش إل

ــر  ــرة غي ــون الأس ــان تك ــن الأحي ــر م كثي

مــن  التخلــص  تحــاول  بــل  متعاونــة، 

ّـد الــعلاج. لكــن فريقنــا 
ق�

المريــض، مــا يع

النفســيين  والباحــثين  الأطبــاء  مــن 

يتدخــل للوصــول إلــى أفضــل الطــرق فــي 

احتــواء المريــض وتأهيلــه."

حمــودي ذكــر أن الــعلاج لا يقتصــر علــى 

ــة  ــطة الرياضي ــمل الأنش ــل يش ــب، ب الط

ســاحة  المركــز  فــي  "وفرنــا  والمهنيــة: 

ألعــاب، وقاعــة لتماريــن رياضــة الحديد، 

وكــرة الطاولــة. كمــا يوجــد تعــاون مــع 

مهنيــة  دورات  لتوفيــر  العمــل  وزارة 

شــفائهم،  بعــد  للمتعــافين  وقــروض 

بالإضافــة إلــى تعــاون مــع وزارة الشــباب 

ووزارة  رياضيــة،  فعاليــات  لتنظيــم 

المركــز." لتــأمين  الداخليــة 

التعافي الكامل

ــارا  ــورة تم ــا الدكت ــة، التقين خلال الجول

النفســية،  الاختصاصيــة  ضرغــام، 

دت علــى أهميــة الحفــاظ علــى 
ّ

التــي شــدّ

خصوصيــة المريــض: "مــن يراجــع المركــز 

يجــري التعامــل مــع حالتــه بســرية تامــة، 

طــرف  لأي  بياناتــه  عــن  نكشــف  لا  إذ 

ــا  ــباب. هدفن ــت الأس ــا كان ــي مهم خارج

والطبيــب  المريــض  بين  ثقــة  بنــاء  هــو 

حتــى نســاعده علــى التعافــي الكامــل." 

ــون  ــى يعان ــن المرض ــر م ــت: "الكثي أضاف

مــن الشــعور بالعــار، لذلــك نحــاول كســر 

خلال  مــن  النفســية  الحواجــز  هــذه 

التعامــل الإنســاني والمهنــي." 

ــاء  ــي ضي ــرض الجامع ــدث المم ــا تح كم

: "نســتقبل عشــرات 
الًائ

كامــل ناصــر، قــا

الاستشــارية  العيــادة  ـًا.  يومي� الحــالات 

هــي الخطــوة الأولــى فــي مســار الــعلاج، 

بدقــة  الحالــة  تقييــم  يجــري  حيــث 

تقديــم  ثــم  ومــن  الأطبــاء،  قبــل  مــن 

تشــمل  متكاملــة  علاجيــة  خطــط 

الطــب النفســي، والأســنان، والمختبــر، 

والصيدلــة."

فريــق  مســؤول  كاطــع،  ســيف  أمــا 

ــن  ــدث ع ــد تح ــيين، فق ــثين النفس الباح

الــعلاج:  فــي  النفســية  الجلســات  دور 

ــات  ــت باحث ــن س ــوّّن م ــق مك ــا فري "لدين

نفســيات، نقيــم جلســات فرديــة وجمعيــة 

علــى  ونعمــل  وأســرهم،  للمدمــنين 

ــم  ــم الدع ــعلاج، وتقدي ــل ال ــرح مراح ش

إلــى  بالإضافــة  للمريــض،  النفســي 

توعيــة العائلــة بكيفيــة التعامــل معــه بعــد 

خروــجه."

العقــود،  بنظــام  "نعمــل  كاطــع:  وذكــر 

الــذي نؤديــه فــي  الــدور  رغــم أهميــة 

وزارة  مــن  نأمــل  الشــفاء.  مســيرة 

الدائــم  الملاك  علــى  تثبيتنــا  الصحــة 

العــام." للصالــح  خدمــة 
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رأي

عبد المنعم الأعسم

المبالغة وخداع التاريخ 

 ضعيـــف الحجـــة فـــي إقنـــاع الآخـــر والجمهـــور. هـــي صنعـــة 
ُ

المبالغـــة فـــي الـــكلام وســـيلةُ

ـــركات  ـــط( والح صف
ُ
ـــذب )المُ ـــط بالك ـــردٍٍ يختل ـــةِِ س ـــه، بخِِف ـــاه إلي ـــت الانتب ـــى لف ـــعى إل ـــن يس م

الإضافيـــة النافعـــة فـــي اســـتدراج المســـتمعين والمشـــاهدين إلـــى مـــا يـــروي ويقـــول، 

ـــوت  ـــام، بالص ـــذه الأي ـــا ه ـــية، ونراه ـــات السياس ـــات والتجاذب ـــق الانعطف ـــا يراف ـــص، م وبالأخ

والــصـورة عــلـى أكــثـر ــمـن شاــشـة، وــمـن عدــيـد اللاــعـبين ــفـي الإعلام.

يشـــار فـــي أدبنـــا الشـــفاهي، ومـــا يـــروى عـــن قصّّخونـــات المقاهـــي الشـــعبية، انتشـــار رواد 

المبالغـــة وحكواتيـــة القنفـــات، البـــارعين فـــي هـــذه المهـــارة، التـــي يبـــدو أنهـــا تمتـــد إلـــى قـــرون 

ـــاء(  ـــم الأدب ـــي )معج ـــوي ف ـــوت الحم ـــا رواه ياق ـــض م ـــذا بع ـــداد، وه ـــي بغ ـــا ف ـــدة، خصوصًً بعي

ــل، ولا  ــا لا يُُقبـ ــات مـ ــن الحكايـ ــورد مـ ــي(، يـ ــم الجهنـ ــو القاسـ ــماه )أبـ ــخص أسـ ــن شـ عـ

ـــب  ـــن التعج ـــه م ـــد حديث ـــون عن ـــاء لا يخل ـــول، وكان الجلس ـــي معق ـــل ف يدخ

ـــجر  ـــن ش ـــث ع ـــرى الحدي ـــام، ج ـــض الأي ـــي بع ـــا كان ف ـــتطراف: "فم والاس

ــي  ــد الفلانـ ــي البلـ ــي: فـ ــال الجهنـ ــول، فقـ ــد يطـ ــى أي حـ ــاع، وإلـ النعنـ

عــمـل ــمـن خــشـبه السلاــلـم."
ُ

يتــجّّشر النعــنـاع حــتـى تُ

ـــام  ـــداد الع ـــو بغ ـــول هولاك ـــاح مغ ـــن اجتي ـــة ع ـــة المتناقل ـــا الرواي وبين أيدين

1258م وإغراقهـــا فـــي بحيـــرة مـــن الدمـــاء، حيـــث فقـــدت آلاف الضحايـــا، 

ـــراد  ـــه، وأف ـــم بالل ـــيين المعتص ـــاء العباس ـــر الخلف ـــد آخ ـــن جن ـــم م غالبيته

الأســـرة وحاشـــيتها والمدافـــعين عنهـــا، وإذ اتفـــق الـــرواة علـــى بشـــاعة 

أيـــام الاحـــتلال الثمانيـــة التـــي شـــهدتها بغـــداد، فـــإن واقعـــة إتلاف 

الكتـــب والمجلـــدات النفيســـة، التـــي تضمهـــا خزائـــن ومكتبـــات بغـــداد، 

ــول  ــطبلات الخيـ ــوا اسـ ــول بنـ ــا أن "المغـ ــرة، منهـ ــات كثيـ ــت بمبالغـ رويـ

." أو أنهـــم "رمـــوا كتـــب  ـِـلبْنن
ل
ـــا عـــن ا�

ً
و)طـــولات( المعالـــف بكتـــب عوضً

ـــاة،  ًــا ومش
ن�
ـــه ركبا ـــرون علي ـــرًًا يم ـــت جس ـــرات وكون ـــر الف ـــي بح ـــداد ف بغ

كمـــا تغيـــر لـــون الماء بمـــداد الكتابـــة إلـــى الســـواد." فيمـــا أحيطـــت هـــذه 

الروايـــات، فـــي المناســـيب التـــي أوردتهـــا، بالشـــكوك.

  وقـــد توصـــل محقـــق معاصـــر، هـــو )محمـــد مفيـــد آل يـــاسين( إلـــى أن 

ـــون  ـــي "يجلب ـــتلال المغول ـــداة الاح ـــوا غ ـــيب كان ـــة والس ـــة والكوف ـــل الحل أه

إلـــى بغـــداد الأطعمـــة، ويبتاعـــون بأثمانهـــا الكتـــب النفيســـة." وهـــي اشـــارة 

ـــري  ـــا يج ـــتلال، مم ـــد الاح ـــداد بع ـــي بغ ـــا ف ـــب وخزائنه ـــار الكت ـــى انتش إل

ـــتلال  ـــن اح ـــامين م ـــل ع ـــداد، وقب ـــة بغ ـــر أن مدين ـــا يُُذك ـــه، فيم ـــداول ب الت

هولاكـــو، تعرضـــت إلـــى فيضـــان لا ســـابق لـــه، حيـــث التقـــى دجلـــة والفـــرات وأغـــارا علـــى 

ـــاهق  ـــاف ش ـــازل وأنص ـــطوح المن ـــة س ـــا الجامح ـــرت موجاتهم ـــر، "وغم ـــب والبش ـــن الكت خزائ

ـــر." المنائ

ـــرد  ـــخ، وي ـــل التاري ـــى تضلي ـــلية إل ـــة المس ـــة والخدع ـــدود الطراف ـــاوز ح ـــات تتج ـــى ان المبالغ عل

ــدف  ــة بهـ ــى وتضخيمـ ــراز المعنـ ــي إبـ ــات تعنـ ــص أن "المبالغـ ــا( المتخصـ ــع )ويكوبيديـ موقـ

 
ّ

التأثيـــر فـــي المتلقـــي." أمـــا فـــي قامـــوس اللغـــة، فـــإن "المبالغـــة مـــن أســـماء الفاعـــل، تـــدلّ

علـــى الكثـــرة، وتكثيـــر عناصـــر الروايـــة."

إن واقعة إتلاف الكتب والمجلدات 
النفيسة، التي تضمها خزائن 
ومكتبات بغداد، رويت بمبالغات 
كثيرة، منها أن �المغول بنوا 
اسطبلات الخيول و)طولات( 
المعالف بكتب عوضًًا عن الِِّلبْْن.



المؤلم، حســـب كلام أحدهم،  أن  غير 

أن شـــهادتهم لـــم تكن مقبولـــة أمام 

القاضـــي، وكأنهـــم ليســـوا مـــن هذا 

المجتمع، أو ممن لا يثـــق المجتمع بهم، 

ـــا(،  إذ يقـــول أبـــو محمـــد )84 عام�

ـــا بها 
ف�
إن شـــهادتهم لـــم يكـــن معتر

أمـــام المحاكـــم، علـــى الرغـــم مـــن 

عدم وجـــود هـــذه الفقرة فـــي قانون 

المحاكـــم العراقية في الفتـــرة الملكية 

وما بعدهـــا، إلا أن القاضي بمجرد أن 

يعرف أن هذا الشـــخص )مطيرجي( 

مباشرة. يســـتبعده 

أسماء الحمام

علـــى الرغم من شـــهرة ســـوق الغزل 

ـــا للطيور  فـــي بغـــداد، وكونـــه منجم�

أنـــك  غيـــر  ـــا،  عموم� والحيوانـــات 

بمجرد أن تتجه إلى الجنوب، ســـترى 

عوالـــم مغايـــرة فـــي تربيـــة الطيور، 

ومجتمعات كاملة مغلقة على نفســـها، 

لا يمكنهـــم أن يعيشـــوا مـــن غير هذه 

ـــا عـــن جد،  المهنـــة التـــي ورثوهـــا أب�

بغـــداد بســـاتين كاملة  فـــي  فلا تجد 

للطيـــور، ولا مـــزارع مخصّّصـــة لها، 

مثلمـــا تجدها فـــي مدينـــة البصرة، 

على ســـبيل المثـــال، يملكهـــا من يعمل 

ا.
ً

في هذه المهنـــة، أو من الهـــواة أيضً

يتحدث عـــن ذلك الحاج أبو هاشـــم، 

وهـــو من أقـــدم مطيرجيـــة البصرة، 

عن هـــذه الهوايـــة التي بـــدأت معهم 

منـــذ أن كانـــت بيوتهم مـــن القصب، 

قبـــل أن تصلهـــم الطـــرق ويعبّّدوها، 

وكان بالقـــرب مـــن بيوتهـــم القصب 

هذه، بيـــوت الحمام التـــي كانت تبنى 

مـــن الصفائـــح، كان ذلك فـــي العام 

.1935

 الحـــاج أبـــو هاشـــم بعض 
َ

وقد عـــدَّ

خلال  البصـــرة  مطيرجيـــة  أشـــهر 

الحمـــام  وأنـــواع  الماضـــي،  القـــرن 

ا 
ً
مبتدئً بها،  اشـــتهرت  التي  وأسمائها 

اشـــتهر  الذي  ســـكينة(،  )حـــسين  بـ

الســـتينيات،  في  العقـــارب(  )رس  بـ 

منطقـــة  مـــن  مذكـــور(  و)يـــاسين 

الجبيلـــة، واشـــتهر بــــ )الأربش( من 

)رس المقنزع( ســـنة 1970، وهاشـــم 

اشتهر  الذي  كزيزة(  )هاشـــم  جلوب 

بالدخانيـــات ســـنة 1960، و)حـــسين 

بناي( مـــن منطقة الجبيلة، واشـــتهر 

 ،1960 ســـنة  القنـــادي(  )رس  ــ ــ ب

منطقـــة  مـــن  العاقـــول(  و)عبـــاس 

بدران، وقد اشـــتهر بـــأن عنده )حمر 

الســـتينيات، وغيرهم  فـــي  الـــزوار( 

. لكثير ا

بيئة خاصة

مـــن  خـــاص  مجتمـــع  للمطيرجيـــة 

الصعـــب الدخـــول إليـــه ممـــن هـــم 

خارج هـــذا الاهتمـــام، ربمـــا تراهم 

فـــي ســـوق البصـــرة القديمـــة ليلـــة 

الجمعـــة، حين يتبارز أصحـــاب الديوك 

في ملحمة كبيـــرة يكون الخاســـر منها 

منتـــوف الريـــش. هـــذه المبـــارزة هـــي 

ما تـــراه ظاهـــرًًا، لكـــن خلفهـــا مزارع 

 وبســـاتين كبيـــرة لا يراها أحد، 
الًا

وحقو

وأنـــواع طيور مـــن الصعـــب إحصاؤها، 

على الرغـــم مـــن أن بعضهم يـــرى أن 

المطيرجية،  مـــن  ليســـوا  الديوك  مربي 

ده 
ّ
بـــل مجتمـــع مـــوازٍٍ لـــه، وهـــذا يؤكّ

ـــم )حســـن عنيد(، 
ك�
المطيرجـــي والمح

ـــب بــــ )المكـــش الذهبـــي(، وهـــو 
ق�

المل

أن  الحمـــام،  تطييـــر  فـــي  المحتـــرف 

مثـــل  يعـــد  لـــم  المطيرجيـــة  مجتمـــع 

الســـابق، فقد كان أغلبهـــم من الأميين 

الـــدارس، إلا أن هذا  فـــي  والفاشـــلين 

المجتمـــع في الوقـــت الحالي دخـــل إليه 

أناس لهـــم قيمتهم ووظائفهـــم المهمة، 

بســـبب عشـــقهم لعالم الحيوان عمومًًا، 

والطيور علـــى وجه الخصـــوص، فتجد 

ـــا وضابطًًا في  ـــا ومحامي� بينهـــم قاضي�

الجيـــش ودكتورًًا، الحيـــاة مفتوحة الآن 

للجميـــع، وفي الوقت نفســـه فـــإن هذا 

المجتمـــع مختلـــف، لأنـــه "معتكـــف عن 

خاصة  مـــزارع  لديه  ومنعـــزل،  الناس، 

وجمهـــور مـــن طبقـــات مختلفة."

فـــي حين يخبرنا عنيد عـــن إحصائيات 

فقط،  البصـــرة  مدينة  فـــي  المطيرجية 

فقد يتجـــاوز عدد المحتـــرفين فيها 750 

شـــخصًًا، أمـــا الهـــواة، الذيـــن لديهم 

أعشـــاش ليســـت كبيرة مثل المحترفين، 

هذه  في  شـــخص  الــــ2000  فيتجاوزون 

المدينـــة فقـــط، وهـــي النســـبة الأعلى 

. قيًًا ا عر

تحولات المطيرجية

العـــراق عمومًًا،  يعـــد مطيرجيـــة  لـــم 

عاشـــقين  مجرد  ا، 
ً

تحديـــدً والبصـــرة 

للحمـــام، يبنـــون برجًًـــا فـــوق ســـطح 

دارهـــم، ويخرجـــون ويصعـــدون عنـــد 

الدار لكي يمارســـوا  إلى ســـطح  الفجر 

هوايتهـــم، بـــل تطـــوّّر الأمـــر لدخـــول 

رؤوس أمـــوال وتجّّـــار عشـــقوا الحمام، 

ـــا من أجل 
ت�

فاشـــتروا الـــزارع وبنوا بيو

أن يمارســـوا هـــذه الهوايـــة علـــى مدى 

ان المدينة، 
ّ
أوســـع، ولكيلا يزعجوا ســـكّ

هربـــوا بهوايتهم إلى الصحـــراء، لتكثر 

مـــزارع الحمـــام علـــى طريق ســـفوان 

هـــذه  البصـــرة(،  جنـــوب  كـــم   100(

المزارع التـــي تجاوزت؛ حتـــى الآن 600 

مســـتمر. تزايد  فـــي  وهي  مزرعـــة، 

يملكان  حســـن عنيد وأخوه علي عنيـــد 

إحـــدى هـــذه الـــزارع، وقـــد أنشـــآها 

 ،
الًا

"لكـــي نبتعد عن المناطق الســـكنية أو

والســـبب الأهـــم لكـــي تعيـــش الطيور 

فضـــاءًً تأخذ فيه حرّّيتها فـــي التحليق." 

أمـــا أشـــكال هـــذه الـــزارع فتختلـــف 

من واحـــدة إلـــى أخرى، بحســـب ذوق 

المطيرجـــي أو إمكانياتـــه الماديـــة، لكن 

الأهـــم من هذا هـــو بيوت الحمـــام، إذ 

"نقـــوم بصبغ كل بـــرج بلون مـــعنيّن لكي 

تتعلـــم الحمامة عليـــه، فعندمـــا تطير 

تعـــود إلى برجهـــا الأخضـــر أو الأزرق، 

 بـــرج يحتوي 
ّ

علـــى ســـبيل المثـــال، وكلّ

أكثر مـــن مائتين إلـــى ثلاثمائة حمامة. 

لكـــن المســـألة لا تعتمد علـــى العدد، بل 

 إذا 
ً
على أنـــواع الطيور وسلالتهـــا. مثلاً

جاءنـــا طير مـــن الكويت اســـمه )عين 

الســـيح( أو )أوبـــك(، فنقـــوم بتركيب 

الحمـــام بعضـــه مـــع بعض مـــن خلال 

لكن  أنواعًًا جديـــدة.  لننتـــج  التـــزاوج، 

باســـم  مرتبطة  تبقى  الجديدة  الأجيال 

)عين الســـيح( الأم، المشـــكلة أن الزمن 

ســـرقنا، والكويتيون قاموا بمـــا لم نقم 

ا مـــن تطوير وتزويـــج الحمام 
ً

به ســـابقً

ـــا إذا أردنا  والمغايـــرة في جيناتهـــا، أم�

أن نواكـــب ما فعلوه فنحتـــاج عقودًًا لكي 

نتمكـــن مـــن إنتاج أنـــواع جديـــدة من 

" . م لحما ا

بساتين ومزارع تنتج أنواعًًا جديدة من الحمام

)المطيرجية(.. مجتمع خاص وأنظمة صارمة

صفاء ذياب

بقيت حياة )المطيّّرجي(، وهو مصطلح 
شعبي يُُطلق على هواة تربية الطيور 

في العراق، يشوبها القلق اجتماعيًًا منذ 
بداية تأسيس الدولة العراقية وحتى 

وقت متأخر. فمن المعروف أن المطيّّرجي 
لا يستطيع أن يتقدّّم لخطبة أيّّة بنت من 

العائلات المعروفة، واقتصرت زيجاتهم -منذ 
قرون- بين عائلاتهم تحديدًًا..
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محطات من الذاكرة

يحتضـــن المتحـــف بين أركانـــه مقتنيـــات تعكـــس مختلـــف المراحـــل 

ـــيدة  ـــت الس ـــأته. حرص ـــذ نش ـــي من ـــا الإعلام العراق ـــر به ـــي م الت

مينـــا الحلـــو، مديـــرة المتحـــف، علـــى إعـــادة إحيـــاء مقتنيـــات 

ـــت  ـــة كان ـــرات قديم ـــن كامي ـــي م ـــبكة الإعلام العراق ـــازن ش مخ

ـــزة  ـــي، وأجه ـــر التلفزيون ـــاولات التصوي ـــى مح ـــى أول ـــاهدة عل ش

ـــن   ع
ً
ـــضلاً ـــم، ف ـــى العال ـــراق إل ـــوت الع ـــت ص ـــة نقل ـــة عتيق إذاعي

أرشـــيف ثـــري مـــن الصحـــف والـــجلات التـــي كانـــت تختـــص 

بأحـــداث الـــبلاد وأحلام شـــعبها، جمعتهـــا الســـيدة مينـــا بكثيـــر 

مـــن الصبـــر والمتابعـــة مـــن مختلـــف المؤسســـات العراقيـــة 

ــيف  ــع أرشـ ــى جمـ ــت علـ ــا حرصـ ــك، كمـ ــأن بذلـ ــا شـ ــي لهـ التـ

تركـــت  التـــي  والفنيـــة،  والأدبيـــة  الإعلاميـــة  الشـــخصيات 

بصمتهـــا كإرث ثقافـــي فـــي تاريـــخ الإعلام والإبـــداع العراقـــي، 

عـــن طريـــق التواصـــل مـــع ذويهـــم، لحفظـــه فـــي المتحـــف.

تتنـــوع المعروضـــات بين تقاريـــر مصـــورة، وأجهـــزة تســـجيل 

ومخطوطـــات تعـــود إلـــى زمـــن كانـــت الصحافـــة الورقيـــة 

والإذاعـــة الوســـيلتين الرئيســـتين لنقـــل المعلومـــة.

الحفاظ على الهوية

المتحـــف ليـــس فقـــط شـــاهداً علـــى التطـــور التكنولوجـــي 

فـــي مجـــال الإعلام، بـــل مـــرآة تعكـــس التغيـــرات السياســـية 

والاجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي مـــر بهـــا العـــراق.  إذ يمكـــن 

ــة  ــة والإذاعيـ ــج التلفزيونيـ ــة البرامـ ــزوار استكشـــاف أهميـ للـ

التـــي شـــكلت منعطـــفاً فـــي ذاكـــرة العراقـــيين. كانـــت إذاعـــة 

ـــل  ـــمى بلب ـــل كان يس ـــدة بلب ـــا بتغري ـــح برامجه ـــياً تفت ـــداد يوم بغ

الإذاعـــة، وهـــو تســـجيل صوتـــي لبلبـــل ميكانيكـــي. اســـتمر 

هـــذا التقليـــد لأكثـــر مـــن ثلاثين عـــاماً، قـــام أحـــد المتبـــرعين 

ـــد  ـــون أح ـــف ليك ـــى المتح ـــه إل ـــي بجلب ـــأن الثقاف ـــمين بالش والمهت

أهـــم مقتنياتـــه، كمـــا قامـــت إحـــدى المتقاعـــدات مـــن إذاعـــة 

العـــراق بجلـــب المصحـــف الـــذي كانـــت تقـــرأ منـــه الســـور 

ــراق. ــة العـ ــة جمهوريـ ــي إذاعـ ــة فـ القرآنيـ

ــع  ــة والمواضيـ ــو علـــى إبـــراز أهـــم الأغلفـ كمـــا حرصـــت الحلـ

لأعـــداد مـــن مـــجلات وصحـــف عراقيـــة، تجعلـــك تســـافر 

بعيـــداً وتتنقـــل مـــن صفحـــة إلـــى أخـــرى وكأنـــك علـــى جنـــح 

ـــل  ـــا، لتنه ـــا وأجمله ـــورود وأندره ـــل ال ـــك بين أفض ـــة تنقل فراش

له مـــن مبدعينـــا الأوائـــل، 
ّ
مـــن رحيـــق الماضـــي بمـــا شـــكّ

ــة  ــغ الروعـ ــم بالـ ــرف وتصميـ ــة وحـ ــال ولوحـ ــورة ومقـ بين صـ

والأهميـــة.

ـــيفاجئك  ـــف س ـــن المتح ـــي م ـــق الثان ـــى الطاب ـــودك إل وحين صع

صـــوت مؤيـــد البـــدري وهـــو يرحـــب بالمشـــاهدين فـــي حلقـــة مـــن 

حلقـــات برنامـــج )الرياضـــة فـــي أســـبوع(، بعـــد إعـــادة تصنيـــع 

ـــوم  ـــي ي ـــرة ف ـــون لأول م ـــاهده العراقي ـــا ش ـــج كم ـــور البرنام ديك

24 آذار مـــن عـــام 1963، الـــذي ظـــل يبـــث لعقـــود طـــوال فـــي 

ـــاءًً. ـــعة مس ـــي التاس ـــاء ف ـــاء كل ثلاث ـــن مس ـــه م ـــت ذات الوق

تاريخ إعلامي

ـــاب وأدبـــاء عراقـــيين، إذ 
ت�

لا يخلـــو المتحـــف مـــن مكتبـــة لك

 لمجاميـــع مـــن كتـــب وتراجـــم لأدبـــاء 
ً

شـــكلت المكتبـــة نـــواةً

ـــاة  ـــدون الحي ـــوا يرف ـــوا ومازال ـــيين كان ّــاب عراق
ت�

ـــيين وك وصحف

ـــات  ـــرات أو رواي ـــير أو مذك ـــن س ـــواء م ـــل، س ـــو جمي ـــا ه ـــكل م ب

تخـــص  وتاريخيـــة  بحثيـــة  كتـــب  أو 

والعـــراق. الإعلام 

وللصـــور أيـــضاً مـــكان واســـع فـــي 

ـــدار  ـــى الج ـــة إل ـــف، فإضاف ـــذا المتح ه

الشـــخصيات  أغلـــب  ضـــم  الـــذي 

الفنيـــة والأدبيـــة العراقيـــة، هنـــاك 

شاشـــات تســـتقبلك لتعرفـــك علـــى أهـــم وأبـــرز الإعلامـــيين 

ـــف  ـــى أن المتح ـــارة إل ـــدر الإش ـــا تج ـــد، كم ـــي البل ـــيين ف والصحف

فـــي نيتـــه التوســـع ليضـــم قاعـــات خاصـــة للفوتوغـــراف 

والكاريكاتيـــر ومســـاحات أخـــرى.

عيون الماضي

حرصـــت )الحلـــو( علـــى البحـــث فـــي قلـــب التاريـــخ العراقـــي 

لكلمـــة  اختيارهـــا  وكان  بالمتحـــف،  يليـــق  شـــعار  لإيجـــاد 

باللغـــة  أو البصيـــرة  الـــعين  التـــي تعنـــي   )igi( )أيگـــي(

الســـومرية، وهـــي بالخـــط المســـماري الـــذي يعـــد الحـــرف الأول 

فـــي العالـــم.

ـــل  ـــى الماضـــي فقـــط، ب بين أروقـــة المتحـــف، لا يقتصـــر الأمـــر عل

هنـــاك دعـــوة للتأمـــل فـــي مســـتقبل الإعلام العراقـــي أيـــضاً. 

فهـــل يمكـــن لهـــذا الإرث الثقافـــي الغنـــي أن يلهـــم الجيـــل 

الجديـــد مـــن الصحفـــيين وصنـــاع الإعلام كيـــف يمكـــن أن 

ـــه للأجيـــال  ســـتخدم تقنيـــات اليـــوم لحفـــظ هـــذا التـــراث ونقل
ُ

تُ

القادمـــة؟

إنجاز الحلم

بتعـــاون جهـــات عـــدة مجتمـــع بعضهـــا مـــع بعـــض لدعـــم 

وتحقيـــق حلـــم وجـــود المتحـــف العراقـــي، فمـــن جهـــة كانـــت 

إدارة شـــبكة الإعلام العراقـــي، ومـــن جهـــة أخـــرى كانـــت 

ـــع  ـــمة م ـــر ش ـــان نصي ـــا الفن ـــي قاده ـــداد( الت ـــق بغ ـــادرة )أل مب

ــم . ــف الحلـ ــق المتحـ ــا تحقيـ ــم عنهـ ــارف، لينجـ ــاد المصـ اتحـ

رحلـــة  مجـــرد  ليســـت  العراقـــي  الإعلام  متحـــف  زيـــارة 

شـــعر الزائـــر بالامتنـــان 
ُ

تاريخيـــة، بـــل هـــي تجربـــة إنســـانية تُ

ــن  ــات مـ ــوا التحديـ ــة، وواجهـ ــوا الحقيقـ ــن نقلـ ــك الذيـ لأولئـ

أجـــل الكلمـــة. إنـــه مـــكان يجمـــع بين عبـــق الماضـــي وتطلعـــات 

يهتـــم  مـــن  لـــكل  واجهـــة  يكـــون  أن  ويســـتحق  المســـتقبل، 

بـــالإعلام وتاريخـــه.

ـــة  ـــى عراق ـــاهداً عل ـــي ش ـــف الإعلام العراق ـــل متح ـــاماً، يظ خت

ــل  ــداع والتواصـ ــعاً للإبـ ــى منبـ ــى أن يبقـ ــه علـ ــراق وقدرتـ العـ

ـــه صـــرح يعكـــس روحاً لا تنطفـــئ، 
ن�
برغـــم كل الظـــروف. إ

ــة. ــل الحقيقـ ــي ونقـ ــي الحكـ ــة فـ ــة دائمـ ورغبـ

متحف الإعلام العراقي
ذاكرة وطن.. شاهد على العصر

تصوير / حسين طالب

في قلب بغداد، المدينة التي تتنفس تاريخاًً وتُُسطّّر أحداثاًً، يقف 
متحف الإعلام العراقي كصرح ثقافي ينبض بذكريات الوطن وإرثه 

الإعلامي. فهو ليس مجرد مجموعة من المعروضات والوثائق، 
بل نافذة تسلط الضوء على مسيرة طويلة من الكلمة والصورة 

اللتين وثّّقتا تاريخ العراق وتحولاته.

ريا الفلاحي
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للمأســاة  أرســطو  تعريــف  فــي  نجــد 

لهــا  تــام،  نبيــل  لفعــل  "محــاكاة  أنهــا 

بألــوان  مزينــة  بلغــة  معلــوم،  طــول 

ــا لاخــتلاف 
ً

مــن التــزيين، تختلــف وفقً

الأجــزاء، وهــذه المحــاكاة تتــم بواســطة 

أشــخاص يفعلــون، لا بواســطة الحكايــة، 

إلــى  وتثيــر الرحمــة والخــوف فتــؤدي 

التطهيــر مــن هــذه الانفعــالات." بمعنــى؛ 

يجــب أن يــدور الموضــوع حول شــخصية / 

بطــل واحــد يكــون محــور الحــدث برمته.

عناصر درامية 

واقعــة  بطــل  )ع(  الحــسين  الإمــام   

الأرســطية،  الحمــولات  بــكل  الطــف 

يكــون  أن  مــن  ولابــد  رئيســة،  كعقــدة 

طــول  )لهــا  المأســاة   / الحــدث  زمــن 

واحــدة،  شمســية  دورة  خلال  معلــوم( 

أي منــذ شــروق الشــمس وحتــى غروبهــا. 

ومعركــة / حــدث الطــف زمنهــا يبــدأ مــن 

شــروق الشــمس وينتهــي ظهــرًًا. أمــا فيما 

يتعلــق بوحــدة المـكان التــي أراد أرســطو 

مــكان  داخــل  فيهــا  الحــدث  يكــون  أن 

هــو  كمــا  الأماكــن  تتعــدد  وألا  واحــد، 

ــا  ــدوث التراجيدي ــكان ح ــن، كان م الزم

الحــسينية واــحد، الــطف / ــكربلاء.

ومأســاة  الطــف  واقعــة  فــي  يتوفــر 

مــن  الكثيــر  )ع(  الحــسين  الإمــام 

والمســرحية،  الدراميــة،  العناصــر 

اليونانيــة  التراجيديــات  يضاهــي  مــا 

الخالــدة، بوصــف الأخيــرة انطلقــت من 

ــا  ــكيل هويته ــي تش ــة ف ــوس الديني الطق

الملاحــم  مــن  متخــذة  التراجيديــة، 

ــا  ــكيل عرضه ــي تش ــة ف ــا الرئيس مادته

التراجيديــا  كانــت  وإن  التراجيــدي، 

بممثــل  كعــرض  بــدأت  قــد  اليونانيــة 

ــد  ــى ي ــدد عل ــور الع ــم تط ــن ث ــد، وم واح

ويوربيــدس  وســوفوكليس  أســخيلوس 

إلــى اثــنين وثلاثــة، ومــع الأخيــر تعــددت 

الشــخوص والمنحــى، بينمــا نجــد فــي 

الأبطــال،  مــن  الكثيــر  الطــف  واقعــة 

ــة،  ــا الواقع ــة فرضته ــة واضح وبقصدي

بتعــدد شــخوصها، مــن أجــل تجســيد 

الـحـدث المأـسـاوي للـحـسين وأولاده )ع(.

فعل نبيل 

علــى  الإغريقيــة  التراجيديــا  تعتمــد 

ــل  ــق بالبط ــي تتعل ــة الت ــداث الماضي الأح

/ وحــدة الموضــوع )الإرســالية الإخباريــة 

مــا قبــل الحــدث الرئيــس(، لأن الزمــن 

يمتــد حتــى نصــل إلــى زمــن الحــدث، 

التراجيديــا  فــي  ماحــدث  وهــذا 

قبــل  مــا  الأحــداث  كل  الحســينية، 

زمــن حــدوث المعركــة إخبــاري، علــى 

هنــا  والتجســيد  الشــخصيات،  لســان 

مــن خلال )محــاكاة فعــل نبيــل تــام(. 

وواقعــة الطــف فعــل نبيــل متكامــل لــه 

ــى  ــل عل ــل فع ــة، أنب ــط ونهاي ــة ووس بداي

ــب  ــه ذاه ــرف أن ــل يع ــه الأرض، رج وج

إلــى المـوت، مــع ذلــك يصــر علــى موقفــه 

المســافات  هــذه  كل  فيقطــع  ومبدئــه، 

مــن  والمعــدمين  المظلــومين  لنصــرة 

أنصــار أبيــه الإمــام علــي )ع( "إن كان 

ــا  ــي في ــتقم إلا بقتل ــم يس ــد ل ــن محم دي

خذيــني." ــسيوف 

شجاعة الموقف

هــل هنــاك موقــف يشــابه موقــف الإمــام 

رســم  االــذي  الإمــام  )ع(؟  الحــسين 

بشــجاعة  المــوت  وواجــه  بيــده،  قــدره 

ــن  ــرار م ــش ج ــام جي  أم
الًا

بـــ )70( رج

لــم  والأفــاقين،  والمغــرضين  المكــرهين 

الأحــداث  لتقودنــا  يــلين،  أو  يرضــخ 

ــفقة  ــا الش ــر فين ــذي يثي ــهد ال ــى المش إل

والرحمــة، ويــؤدي بنــا إلــى التطهيــر، 

مــن خلال قطــع رأســه الشــريف ورفعــه 

علــى الرمــح، ومــن ثــم يتبعــه مشــهد 

الــسبايا.

)تمــارا  الروســية  الناقــدة  تذكــر 

ــف  ــاب )أل ــة كت ــندروفنا(، صاحب ألكس

عــام وعــام مــن المســرح العربــي( أن 

الــذي  هــو  والطائفــي  الأصولــي   المــد 

حــال دون ترســيخ التعــازي الحســينية 

عربيــة  خالصــة  تراجيديــا  بوصفهــا 

الإغريقيــة،  التراجيديــات  تضاهــي 

ومــا  وصادقــة.  حقيقيــة  واقعــة  لأنهــا 

بعــد المأســاة، ورغــم الفتــرة الزمنيــة 

الإسلامــي  العالــم  يســتذكر  الطويلــة، 

الإمــام  استشــهاد  موقــف  الشــيعي 

الزمــن  ويتوقــف  الحــسين وتضحيتــه، 

ومــا   عــام،  كل  مــن  الماديــة  والحيــاة 

مشــاهد )التطبيــر( والبــكاء ومواكــب 

التــي  )طويريــج(،  وركضــة  العــزاء 

إلا  هــي  مــا  مــادي،  فعــل  إلــى  تشــير 

تطهيــر النفــس مــن أمراضهــا ودنســها، 

ــسين  ــام الح ــا الإم ــن أجله ــل م ــي قات الت

أنفســنا  ونطهــر  نتعلــم  لعلنــا  )ع(، 

ــق،  ــة الح ــول كلم ــدم ق ــوف وع ــن الخ م

وشــجاعة الموقــف، نتطهــر مــن خذلاننــا 

ــا  ًـا، كم
ف�
ــا موق ــر من ــذي ينتظ ــر، ال الآخ

هــو موقــف الحــسين )ع( بقــول أكبــر 

ــة  ــه كلم ــت علي ــن طغ ــي زم ــة )لا( ف كلم

)نعــم(.

 تراجيديا عربية خالصة
 تُُعد واقعة الطف تراجيديا إغريقية بامتياز، وفقًًا لقياسات أرسطو والشروط 

التي يجب توفرها في المأساة من أجل تكامل أركانها، وذكر منها ثلاث وحدات 
)وحد ة الموضوع، وحدة الزمان، وحدة المكان(. ظلت هذا الشروط الأرسطية 
قائمة حتى عصر شكسبير وكورنيه وراسين، الذين خرجوا من عباءة أرسطو 

وهشموا وحداته الثلاث. 

أحمد شرجي

التعازي الحسينية..
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ـل التحوّّل مـن حالة إلى 
ّ
هـذه الطقـوس تمثّ

ومـن  الروحـي،  إلـى  الدنيـوي  مـن  حالـة: 

الذنـوب إلـى الصفـاء، ومـن الابتعـاد إلـى 

القـرب. المشـي ليـس فقط حركة جسـدية، 

بـل رحلـة رمزيـة فـي غالبيـة الديانـات.

المشـي  ثقافـة  علـى  الضـوء  طنا 
ّ
سـلّ وإذا 

الحـسين  للإمـام  الأربعينيـة  الزيـارة  فـي 

)ع(، فهـي تتجـاوز الجانـب الدينـي لتكوّّن 

تأثيـرًًا  تتـرك  فريـدة  إنسـانية  ظاهـرة 

سـهم في تعزيز 
ُ

ـا فـي المجتمع، فهي تُ
ً

عميقً

لأهـل  الانتمـاء  وتجذيـر  الدينيـة،  الهويـة 

هـا مناسـبة يعبّّـر فيهـا 
َ
البيـت )ع(، كمـا أنَّ

إلـى  الحضـاري  الانتمـاء  عـن  المشـاركون 

ثقافـة المقاومـة، والعدالـة، والحريـة التـي 

هـا 
َ
أنَّ عـن   

الًا
فـض الحـسين.  الإمـام  لهـا 

ّ
مثّ

ضمـن  الكربلائيـة  السـردية  إنتـاج  تعيـد 

رسّّـخ رموزهـا: كالراية، 
ُ

الثقافـة العامـة وتُ

والكـرم. والموكـب،  والكـف، 

مـن  العراقيـون  المثقفـون  رأى  فكيـف 

الثقافـة؟ هـذه  الممدن  مختلـف 

استعداد روحي

يـرى القـاص والروائـي نعيـم آل مسـافر، 

مسـيرة   
َ

أنَّ قـار،  ذي  محافظـة  مـن 

 عـام أكثر من 
َ

الأربـعين، التي يمارسـها كلَّ

عشـرين مليـون زائـر مـن مختلـف أنحـاء 

 أكبـر مسـيرة سـلمية راجلـة 
ُ

عـدُّ
ُ

العالـم، تُ

الإبـادة  رفـض  عـن  للتعبيـر  التاريـخ،  فـي 

الجماعيـة التـي تعـرّّض لهـا الحـسين وآله 

 
ٌ

يـوم عاشـوراء، وبالتالـي هـي رفـضٌ )ع( 

هـا التـي تعرّّضـت- 
ّ
للإبـادات الجماعيـة كلّ

فقـد  البشـرية،  لهـا  تتعـرّّض-  زالـت  ومـا 

ا 
ً

أصبحـت مبـادئ النهضة الحسـينية رمزً

الرافـضين  العالـم،  فـي  جميعًًـا  لأحـرار 

هـا 
َ
أنَّ كمـا  والجـور.  الظلـم  أنـواع  لمختلـف 

تسـتمرُُّ  ثقافيـة،  اجتماعيـة  روحيـة  دورة 

 عـام، ينقطـع فيهـا 
ِلِّ

لعشـرين يومًًـا مـن ك

قاتـه الأخرى 
ّ
السـائر إلى كـربلاء عن متعلّ

تلـك  المسـير  أثنـاء  فـي  مسـتذكرًًا  هـا، 
ّ
كلّ

 قيـم التضحيـة 
الًا

الفاجعـة الأليمـة، متـأمّّ

والإبـاء. والإيثـار 

كبـارًًا  الزائـرون،  فيهـا  ينخـرط  مسـيرة 

 سـواء، 
ٍ

 ونسـاءًً، علـى حـدٍّ
الًا

وصغـارًًا، رجـا

مـن رأس البيشـة إلـى كـربلاء فـي مختلف 

الظـروف الجويّّـة من حرٍٍّ وبـرد، إذ تختلط 

والألـوان،  والثقافـات  واللهجـات  اللغـات 

المقامـات  وتتسـاوى  الوجـوه،  وتتشـابه 

بين  فـرق  فلا  والاجتماعيـة،  الثقافيـة 

بين  والفقـراء،  الأغنيـاء  بين  الجميـع، 

هـا درسٌٌ بليغ في 
َ
العلمـاء والبسـطاء. كما أنَّ

الكـرم والعطـاء العراقي المنقطـع النظير، 

النهـر  مـن  ممـدودة  مجّّانيـة  سُُـفرة  فهـي 

 وطـاب، وفنـدق 
َ
إلـى النحـر، فيهـا مـا لـذَّ

مجانـي متكامـل الخدمـات طولـه 722 كم، 

يتسـابق فيهما العراقيـون- متطوّّعين- على 

التوسّّـل بضيـوف الحـسين )ع( أن ينزلـوا 

بسـاحتهم، ويأكلـوا مـن زادهـم، ليتفانـوا 

فيهـا  تزدهـر   
ة�

مسـير خدمتهـم.  فـي 

الخبـرات  وتتبـادل  والأمنيـات،  الأسـواق 

 من السـائرين فيها غاية 
ٍ

والثقافـات. ولـكلٍّ

في نفسـه، وفهم خـاص لها، ليعـودوا منها 

ا 
ً
 منهـم يحمـل منها شـيئً

ّ
إلـى بيوتهـم، وكلٌّ

مـا علـى قـدر وعائـه واسـتعداده النفسـي 

والثقافـي. والروحـي 

تعضيد هوية المجتمع

ماجـد  جبََّـار  الدكتـور  الناقـد  وبحسـب 

 
َ

فـإنَّ ميسـان،  محافظـة  مـن  البهادلـي؛ 

ـرُُ عن  مفهـوم ثقافـة المسـير الأربعينيـة يعِبِّ

الجماهيريََّـة  التعبئـة  وتلاحـم  ولاء  مـدى 

فيهـا  يجتمـع  التـي  الواسـعة،  الشـعبيََّة 

المسـلمون مـن مختلـف الطوائـف والمناطق 

الشـيعيََّة، لإحياء هذه الشـعيرة الحسـينيََّة 

إلـى مدينـة  التوجُُّـه  الإيثاريََّـة، مـن خلال 

سـة، مثابة الحـدث التاريخي 
َ

كـربلاء المقدَّ

ومركـز تجمُُّـع النـاس فـي مسـيراتٍٍ راجلة 

الطبقـات  مختلـف  فيهـا   
ُ

تشـاركُ كبيـرةٍٍ 

بالحـدث  وعـيٍٍ  ثقافـة  فهـي  الاجتماعيـة. 

 بالعمـل.
الًا

 تكـون فـع
ْ

قبـل أنْ

مثـل  فـي  الزائـرون  د  يُُـرِدِّ إذ  ـا: 
ً
مضيفً

 
َ

الدينيـةَ  
َ

التراتيـلَ الفـارق  اليـوم  هـذا 

والابتهـالات والهتافـات الحسـينيََّة المعبّّـرة 

د واقعة 
ّ
طلق الـذي يُُخلّ

ُ
عـن عمق ولائهـم المُ

صفاء الخفاجي

لم تكن ثقافة المشي وليدة العصر الحديث، فلكلِِّ عصر من العصور البشرية 
ثقافة خاصة للمشي، أغلبها جاء من خلال طقوس خاصّّة تنتمي لديانات منذ فجر 

التفكير... فالمشي في الديانات يُُعدّّ من أقدم وأعمق الطقوس الروحية والعبادية، 
إذ كان في هذه الطقوس رمزاًً للتطهير، والتقرّّب من المقدّّس، والتأمّّل، والتكفير 

عن الذنوب، أو إظهار الولاء والانتماء.

المشي في الزيارة الأربعينية.. 
ثقافة الروح الصافية

عمار نزارد. جبار ماجد البهادلينعيم آل مسافركيف ترسم الطريق من الأرض إلى السماء
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الطـف وإحيـاء مظلوميـة الإمـام الحـسين.

 
ٌ

موضـحاً أن لثقافـة المسـير أهمّّيـة خاصـةٌ

سـهمُُ فـي تعزيز عُُرى 
ُ

عنـد الزائريـن، إذ تُ

الروابـط الاجتماعيـة بين جمهـور النـاس، 

لهـذه  والوحـدة  بالانتمـاء  الشـعور  وتقويـة 

الصـادق  الـولاء  عـن  ـر  تعِبِّ هـا 
َ
وأنَ الثـورة. 

الحـسين)ع(،  الإمـام  ورمـز  لشـخصيََّة 

ـمُُ النـاس الصبـرََ 
ِلِّ
ع

ُ
ولآل بيتـه الأطهـار، وتُ

التـي  والمبـادئ  ثِِـلِِ 
ُ
والمُ بالقيـم  والالتـزام 

سـار عليهـا الإمـام فـي ثورتـه الإصلاحيََّـة 

 لثـورات عالميـة. وفـي 
الًا

التـي أصبحـت مثـا

طُُ هـذه الثقافـة الضـوء 
ّ
سـلّ

ُ
الوقـت نفسـه تُ

علـى القيـم الإنسـانية النبيلـة فـي التوحُُّـد 

والتقـارب. والتكافـل 

تعضيـد  علـى  كبيـرًًا  تأثيـرًًا  لهـا   
َ

أنَّ كمـا 

هُُويـة المجتمـع الثقافيـة والروحيََّـة للشـعب 

العراقـي، والمسـلمين مـن مختلـف العالـم 

الثقافـة  هـذه  ألقـت  وقـد  الإسلامـي. 

الأدبـاء  ذائقـة  علـى  الوارفـة  بظلالهـا 

انين من رسََّـامين وشـعراء وسََـاردين. 
َ
والفنَّ

ـي 
ِنِّ
والف الأدبـي  نتاجهـم  علـى  ـرت 

َ
أثَّ إذ 

تعزيـز  فـي  ـا 
ً

أيضً وأسـهمت  الإبداعـي، 

ـي 
ّ
المحلّ والسـياحي  الاقتصـادي  الواقـع 

الأخـرى  المناطـق  وبقيـة  كـربلاء  لمدينـة 

حيطـة بهـا مـن خلال تقديـم الخِِدمـات 
ُ
المُ

الإمـام. لزائـري  المختلفـة 

هندسة روحية

ويـبنيّن القـاص والروائـي عمـار نـزار  مـن 

 خطـوةٍٍ في هذا 
َ

 كلَّ
َ

محافظـة البصـرة، أنَّ

ا 
ً

جديـدً  
الًا

شـك  
ُ

تنحـتُ المبـارك،  الطريـقِِ 

مـن العلاقـةِِ بين الإنسـانِِ والمعنـى. ففيـه 

البنـاء،  مـن  جـزءٍٍ  إلـى  التعـبُُ  يتحـوّّل 

ـا يُُعـادُُ بهـا إنتـاجُُ   خاً�مًٌ
ٌ

 مـادةٌ
َ

 الإرهـاقَ
َ

كأنَّ

فيهـا   
ُ

يتحـرّّكُ  
ٌ

روحيـةٌ  
ٌ

وهندسـةٌ الـذات، 

إلـى  الفيزيائـي  شـكلِِه  مـن   
ُ

الإنسـانُ

المسـيرِِ   
ُ

ثقافـةُ العليـا.  الوجوديـةِِ  صورتِِـه 

 
ٌ

متعاليـةٌ  
ة�

صيغـ )ع(  الحـسين  نحـو 

 
ُ

الوصـولُ منهـا   
ُ

يُُقصـدُ لا  الإدراك،  مـن 

 
َ

داخـلَ العبـورُُ  بـل  معيّّنـة،  نقطـةٍٍ  إلـى 

الزائـرُُ  اقتـرب  مـا 
َ
فكلَّ نفسـها.  الـذاتِِ 

ذاتِِـه  عـن  ابتعـادًًا  ازداد  الضريـح،  مـن 

 كـربلاءُُ 
ُ

عََـدُّ
ُ

تُ الشـكل، لا  وبهـذا  القديمـة. 

 
ً

مـرآةً تكـون  مـا  بقـدرِِ  جغرافيًًـا  موقعًًـا 

م الزائـرُُ فيها، 
ّ

مـا تقـدّ
َ
 واسـعة؛ كلَّ

ً
داخليـةً

لأعماقِِـه.  ـه 
ُ

رؤيتُ اتسـعت 

 تنتمـي إلـى 
ُ

مشـيراً الـى أن  هـذه الثقافـةُ

ها 
َ

مشـروعيتَ  
ُ

تسـتمدُّ معرفيـةٍٍ  منظومـةٍٍ 

نتـجُُ مـع 
ُ

مـن الألـم، وتتقـوّّى بالتكـرار، وتُ

 
ُ

 موسـمٍٍ تراكمًًـا وجدانيًًـا وفكريًًا يجعلُ
ِلِّ

ك

 
َ

وأشـدَّ ا، 
ً
تماسـكً أكثـرََ   

َ
الجمعيـةَ  

َ
الهويـةَ

الثقافيـةِِ  السـيولةِِ  مواجهـةِِ  فـي  وضوحًًـا 

علـى  يُُمـارََس  الـذي  والكـرمُُ  المعاصـرة. 

 ميتافيزيقيًًـا 
الًا

 فـع
ُ

جانبـي الطريـق، يُُعـدُّ

نبعًًـا  يكـون  لأن  الإنسـانِِ   
َ

قابليـةَ يُُظهـرُُ 

 فـي هـذا 
ُ

مفتوحًًـا لغيـره. يتحـوّّل الإنسـانُ

كائـنٍٍ  إلـى  ـبٍٍ 
ّ
متطلّ كائـنٍٍ  مـن  المسـير 

لصالـحِِ  الحـواسُُّ  تتراجـع  مضـيء، 

مُُ الصبـرُُ علـى الرغبـة، 
ّ

البصيـرة، ويتقـدّ

 شـيءٍٍ فـي 
ُ

 عـن ثِِقلـه. كلُّ
ُ

ـى الجسـدُ
ّ
ويتخلّ

 في نظـامٍٍ غيـرِِ منظور، 
ّ

الطريـق يصطـفّ

الانحنـاءِِ،  فـي  ه 
َ
 شـكلَ

ُ
يأخـذُ الغبـار  ـى 

َ
حتَّ

 يبـدو أكثـرََ فهـماً لما يجـري. 
ّ

ـى الظـلّ
َ

وحتَّ

دًًا، 
ّ

ا محـدّ
ً
ـم شـيئً

ّ
مضيفـا: فالزائـرُُ لا يتعلّ

 بشـيءٍٍ 
ُ

ـا. وجهُُـه يحتفظُ
ً
ـه يعـودُُ مختلفً

َ
لكنَّ

بإيقـاعِِ   
ُ

يحتفـظُ ـه 
ُ

صوتُ الطريـق،  مـن 

برائحـةِِ  تحتفظـان�  وعينـاه  المواكـب، 

الضريـح. فهـذا الطريـق… لا يُُفسََّـر. هذا 

الطريـق… يُُعـاش. وهـذا العيـش، هـو مـا 

المعنـى. بـه  ـعُُ 
َ
يُُصنَ
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*هـــل القصيـــدة اليـــوم ما زالـــت قادرة 

علـــى التأثيـــر في وعـــي المجتمـــع، أم أنه 

زمـــن الأشـــكال الأخـــرى مـــن التعبير كـ 

ميديا(؟ )السوشـــيال 

- بإمـــكان القصيـــدة أن توثـــر، خصوصًًا 

إذا كانـــت صادرة مـــن شـــاعر مؤثر، له 

مســـاحته فـــي الشـــعر والأدب، وبإمكان 

ـــا أن تكـــون جـــزءًًا مـــن  
ً

القصيـــدة أيضً

هذه  تســـتثمر  وأن  ميديا(،  )السوشـــيال 

التقنيـــات الحديثـــة لتبث محتـــوىًً مهمًًا 

مثل الشـــعر، وفـــي بعض الـــرات يجري 

التركيـــز علـــى نصـــوص محـــددة لأنها 

منشـــورة على لســـان نجوم )السوشـــيال 

خلال  مـــن  بثـــت  أنهـــا  فلـــو  ميديـــا(، 

صفحـــات شـــعرائها لما اهتم بهـــا أحد، 

لذلـــك تســـويق النصّّ هـــو الـــذي يحدد 

 عـــن جودته.
الًا

بوصلـــة الاهتمـــام، فـــض

*في شـــعرك نلمس مزاوجـــة بين الموروث 

والحـــس المعاصـــر، هل هو خيـــار جمالي 

أم حرص علـــى تأكيد الهويـــة الثقافية؟

 - مثلمـــا قيـــل عـــن الأســـد أنـــه عبـــارة 

عـــن خـــراف مهضومـــة، كذلـــك النصّّ 

ـــا عبـــارة عـــن  الشـــعري والأدبـــي عموم�

حضـــارات،  وملتقـــى  ثقافـــات  تقاطـــع 

التـــراث  عـــن  الانقطـــاع  يمكـــن  فلا 

ـــا لكل شـــيء، مـــن العلوم 
ن�
بوصفـــه خزا

والأســـاطير  والأديان  والأخلاق  والمعارف 

والحكايـــات، إلـــى المعاصـــرة بوصفهـــا 

وصفـــة يجب علـــى الشـــاعر المعاصر  أن 

يســـير في ضوئهـــا، ليكون النـــصّّ ملتقى 

النـــصّّ عبارة  التراث والمعاصـــرة، أو أن 

عن حـــوار حضاري، وهذا الأمـــر لم يكن 

مخططًًـــا له فـــي البدايـــة، لأن البدايات 

فيهـــا مـــن الطفولـــة الكثيـــر، وفيها من 

لكـــن  أكثـــر،  الماضـــي  إلـــى  الانشـــداد 

ا، فإنه 
ً
ا فشـــيئً

ً
الشـــاعر حين يتطور، شيئً

ســـيجد نفســـه في عزلة ثقافيـــة، ويبقى 

يغوص  حين  وكذلـــك  للماضي.  مشـــدودًًا 

ـــا، فما عليه 
ً

في المعاصرة ســـيتغرب أيضً

إلا أن يكـــون نصّّـــه ملتقـــى للنصوص بين 

الماضي والحاضـــر، وهذا مـــا حاولنا أن 

تكـــون عليه نصوصنا ونصـــوص عدد من 

شـــعراء جيلنا، ولا أعرف كـــم نجحنا في 

هـــذه المعادلـــة الصعبة. 

إلـــى علاقتـــك بالأجيال  *كيـــف تنظـــر 

الجدـــيدة؟ الـــشعرية 

-على المستوى الشـــخصي فأنا أستطيع أن 

أقول إنـــي في تماس مع تجارب الشـــعراء 

تلتنـــا، من حيث  التي  الشـــباب والأجيال 

طباعـــة أعمالهم، أو قـــراءة مجاميعهم، 

أو المشـــاركة معهم في نشـــاطاتهم، لأني 

ـــا أن الحركـــة الشـــعرية إن  مؤمـــن تمام�

ضـــخ فيها دمـــاء جديدة كل عشـــرة 
ُ

لم تُ

أعوام، فإنها ســـتصبح عبـــارة عن بحيرة 

راكـــدة، لا معنى لهـــا، الجيـــل الآن الذي 

آيدولوجية،  أيـــة  أمامـــه  وليســـت  ولـــد، 

ولا  ضاغطـــة،  آيدولوجيـــات  بلا  جيـــل 

مفتوحة  الآفـــاق  الســـلطات،  مـــن  خوف 

أمامهـــم، وهـــذه عناصـــر قـــوة لهم بلا 

شـــك. لكـــن عناصـــر القـــوة هـــذه تمنح 

فـــي بعض الأحيـــان حالة مـــن اللامبالاة 

والوهـــم، والوهم أكثر الأمراض شـــيوعًًا 

فـــي الأوســـاط الأدبيـــة والثقافيـــة، وقد 

كتـــب المفكـــر العربـــي علـــي حـــرب قبل 

ســـنوات كتابه المهـــم )أوهـــام النخبة(، 

إذ يظـــن بعض المثقـــفين أن الكون متوقف 

على نصـــه الشـــعري أو القصصـــي، وأن 

مقالته ســـتغير العالم، وأن وأن وأن.. وهذه 

كلها أوهام، للأســـف لم يســـتطع المثقف 

العربـــي، وليس العراقي فقـــط، التخلص 

منهـــا، وأن يتعامل بشـــكل طبيعـــي، وأنه 

بشـــر طبيعي وليـــس نصف إلـــه، متى ما 

ـــا ولا نصف  اقتنـــع المثقف بأنـــه ليس نبي�

إلـــه ســـيكون منتجًًا بشـــكل عظيم. 

، ثم مستشـــار ثقافي لرئيس 
الًا

*شـــاعر أو

اتحـــاد  رئاســـة  تتولـــى  والآن  الـــوزراء، 

ـــا أن المناصب 
ن�
الأدبـــاء.. هل تشـــعر أحيا

حاصـــرت صوتـــك الشـــعري، أو أرغمته 

الصمت؟ علـــى 

ـــا أقول إن المتن الأســـاس في حياتي  - دام�ئ

هو الشـــعر، ولا يســـتطيع أي شـــيء آخر 

مزاحمة هـــذا المكان، ذلك أن كل شـــيء، 

ما عدا الشـــعر، هـــو هامش، أمـــا العمل 

الوظيفـــي فقد أكـــذب عليـــك حين أقول 

لك إنه غيـــر موثر، ذلـــك أن الالتزامات 

الإداريـــة الكبيـــرة، والمســـؤوليات التـــي 

علـــى عاتقـــي، منعت عنـــي كثيـــرًًا كتابة 

الجـــادة وكتابة  اليومية  الشـــعر والقراءة 

المقـــالات، كمـــا منعـــت عني حتـــى رؤية 

أطفالي، والنـــوم في كثير مـــن الحالات، 

لكـــن مـــا يشـــفع لـــكل هـــذه الالتزامات 

هي نوعيـــة المشـــروعات التـــي أطلقناها 

صوت شعري بارز وفاعل ثقافي مؤثر في المشهد العراقي، 
يمضي بين القصيدة والمشروع الثقافي بخطى واثقة، جامعًًا 

الموهبة والمسؤولية، ومُُصرًًا على أن يكون الشاعر الذي لم 
تطفئه المناصب، بل زادته اقترابًًا من جوهر الكلمة. إنه الشاعر 

عارف الساعدي الذي حاورته )الشبكة العراقية( لتسليط الضوء 
على منجزه الإبداعي ورؤيته لمكانة الشعر اليوم.

أعملُُ مع اتحاد الأدباء على صناعة 
مشهد يليق بالثقافة العراقية 

د. عارف الساعدي:

حوار / زياد جسام
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وأشـــرفنا عليهـــا، ونجحنـــا فـــي الكثير 

منهـــا ولله الحمد، فمن شـــارع الرشـــيد 

إلـــى مبادرات  وتأهليـــه وزقاق الســـراي 

والفعاليـــات  والســـينما  الدرامـــا  دعـــم 

الثقافيـــة وطباعـــة الكتب، إلى عشـــرات 

الثقافي،  الشـــأن  في  المهمة  المشـــروعات 

وهـــذه كلها لا تأتـــي من البقـــاء في البيت 

وكتابة الشـــعر فقط، إنما من المســـؤولية 

التـــي تحملناها، والمقترحـــات التي أمنت 

بهـــا الحكومة ونفذتها، والإشـــراف عليها 

جـــاء مـــن خلال التعب والســـهر والمتابعة 

الشـــعر،  منـــع  ذلـــك  وكل  والالتـــزام، 

للأســـف، ومـــع هـــذا فإنـــي أســـرق من 

الوقـــت، بين مـــدة وأخـــرى، لأكتب بعض 

النـــور ديواني  النصوص، وقريبًًا ســـيرى 

الســـابع )قصائد الحاســـوب(، وهو الآن 

فـــي المطبعـــة، وسينشـــر مـــن خلال دار 

عدنان.  ومكتبـــة 

تواجهك  التـــي  الكبـــرى  التحديات  *مـــا 

الأدباء؟  اتحـــاد  رئاســـة  في 

-قلتهـــا وأقولها إن رئاســـة اتحـــاد الأدباء 

مهمـــة المهمـــات، لأن الدخـــول فـــي هذا 

ثقـــة الأدبـــاء أمر  العالـــم عـــن طريـــق 

أو  مستشـــارًًا  التعـــيين  عـــن  مختلـــف 

مديـــرًًا عامًًا، والمهمة ليســـت ســـهلة على 

الإطلاق، وأهـــم التحديات هـــي الثقافية 

والمواجهة المباشـــرة مع عدد ليس بالقليل 

من الـــزملاء الأعضاء، فـــي أن تواجههم 

بصراحـــة وجدية فـــي تطويـــر أدواتهم، 

وعـــدم الذهـــاب وراء الأوهـــام، كما قلنا 

أعلاه، لأن عـــددًًا كبيـــرًًا منهـــم يظنـــون 

أنفســـهم عظماء، وهذا الظن يســـتوجب 

أن تفتح لهم المنصات والمشـــاركات.. ووو، 

وحقيقـــة الأمـــر أنهـــم غير مهـــمين على 

للمنصة  يســـيء  منهم  وبعـــض  الإطلاق، 

 كبير في 
ّ

حين يرتقيهـــا. لذلك هذا تحـــدّ

مواجهة هـــذا المد ومصارحتـــه، وهذا ما 

أعمل مـــع الأصدقـــاء فـــي إدارة الاتحاد 

عليـــه، فـــي صناعة مشـــهد ثقافـــي يليق 

الأمـــر  وبالاتحـــاد.  العراقيـــة  بالثقافـــة 

الآخر هـــو انفتـــاح الاتحاد على المشـــهد 

ـــا وعـــدم الاكتفاء بالأعضـــاء المنتمين  كلي�

لـــه، ذلـــك أن الفضـــاء الثقافـــي أوســـع 

من فكـــرة الاتحاد وعضويتـــه، فالانفتاح 

ينبغـــي أن يكـــون علـــى جميـــع الأجيـــال 

والجامعات. والمنظمـــات  والفعاليـــات 

*مـــن موقعك كمستشـــار ثقافـــي لرئيس 

الـــوزراء، هـــل تجـــد أن الثقافـــة اليـــوم 

فـــي برامج  الكافيـــة  بالأهميـــة  تحظـــى 

الدولـــة؟ أم أنها ما زالت علـــى الهامش؟

البرنامـــج  يتضمـــن  لـــم  -بصراحـــة 

بنـــد  أي  الأمـــر  بدايـــة  فـــي  الحكومـــي 

فقـــرة  هنـــاك  كانـــت  إنمـــا  للثقافـــة، 

تخـــص الســـياحة والآثـــار، لكـــن بعد أن 

للرئيـــس  مستشـــارًًا  وظيفتـــي  باشـــرت 

للشـــؤون الثقافية، فـــإن الثقافة أصبحت 

الرئيـــس  عمـــل  أولويـــات  مـــن  واحـــدة 

وعمـــل الحكومـــة، ذلك أن الســـيد رئيس 

الوزراء لـــم يعتذر عـــن أي طلـــب ثقافي 

قدمنـــاه لمكتبه، بـــل إن عددًًا كبيـــرًًا من 

المشـــروعات الريادية انفتحت أبوابها في 

هذه الحكومة، مثل الالتفـــات لمئوية نازك 

الملائكـــة، أو الإعلان عن مئوية الســـياب 

الكبرى  المهرجانـــات  أو  وبلنـــد،  والبياتي 

للشعر والمسرح والســـينما.. وغيرها كثير. 

كل ذلـــك حظـــي بدعـــم ورعاية الســـيد 

رئيـــس مجلس الـــوزراء، الذي لـــم يتردد 

 
الًا

فـــي الموافقة على أي طلـــب ثقافي، فض

والصحيـــة  الاجتماعيـــة  الرعايـــة  عـــن 

للأدبـــاء والفنـــانين، التي تحـــدث للمرة 

الأولـــى، إضافـــة إلى مـــا تقدمـــه وزارة 

الحكومي  برنامجهـــا  خلال  مـــن  الثقافة 

شـــحتها،  برغم  الخاصـــة،  وموازناتهـــا 

الأشـــهر  طيلـــة  وانقطاعهـــا  للأســـف، 

. ضية لما ا

المتن الأساس في 
حياتي هو الشعر، ولا 
يستطيع أي شيء 

آخر مزاحمة هذا 
المكان.
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مهدي طالبفارزة

رهـــا بالضبـــط، أخبرنـــي الدكتـــور عبـــد الكريـــم الســـوداني، الـــذي كان 
ّ
 فـــي فتـــرةٍٍ مـــا مـــن عـــام 2010، لا أتذكّ

صل بـــي علـــى 
ّ

ـًـا يقيـــم فـــي ســـوريا ســـيتّ  هنـــاك مخرجًًـــا عراقي�
ّ

مديـــرًًا لشـــبكة الإعلام العراقـــي وقتهـــا، بـــأنّ

هاتفـــي، لأنـــه ســـيكون مخـــرج المسلســـل الـــذي كتبتـــه للشـــبكة.

كان العمـــل، الـــذي تجـــاوز الــــ 1400 صفحـــة، قـــد ذهـــب إلـــى مخـــرجٍٍ آخـــر قبلـــه، انســـحب بســـبب ضخامـــة العمـــل، 

ـــي  ـــي مع ـــوريا، وبق ـــن س ـــي م ـــل ب ص
ّ

ـــذي اتّ ـــاب ال ـــرج الش  المخ
ّ

ـــنّ ـــه. لك ـــل قراءت ـــم يكم ـــه ل ـــى إن ـــه، حت  قول
ّ

ـــدّ ـــى ح عل

ـــب. ـــدي طال ـــه: مه ـــرّّف بنفس ـــرّّتين. ع ـــل م ـــرأ العم ّــه ق
ن�
ـــال إ ـــي حين ق ـــاعة، فاجأن ة س

ّ
ـــدّ ـــف م ـــى الهات عل

ـــر ملاحظـــات إخراجيـــة. 
ّ

ث فـــي التفاصيـــل، وهـــو يؤشّ
ّ

ـًـا بالعمـــل، وبقينـــا علـــى مـــدى ســـاعةٍٍ نتحـــدّ كان معجب�

ـــدق  ـــي فن  ف
ً

ـــةً ـــز غرف ـــم يحج ـــة، ث  ثالث
ً

ـــرّّةً ـــل م ـــرأ العم ـــداد، ليق ـــي بغ ـــه ف ـــا لوج ـــه وجه� ـــي ب ـــام، لألتق ـــم دارت الأي ث

ـــة لســـاعاتٍٍ محـــدودة لـــم  الشـــيراتون، كـــي نقيـــم فيهـــا للمراجعـــة والتحريـــر الشـــامل للنـــص، لأن اللقـــاءات اليومي

ـــوارع. ـــام الش ـــع زح ـــا م ـــة، خصوصًً ـــن كافي تك

 لـــه بطريقـــةٍٍ مـــا، 
ً

ربمـــا كانـــت حواراتنـــا العديـــدة، علـــى مـــدى ســـنوات، مفيـــدةً

ـــوص  ـــة النص ـــي معالج ـــه ف ـــن خبرت ـــرًًا م ـــتفدت كثي ـــقين اس ـــه الي ـــى وج ـــي عل لكنن

ت لأكثـــر مـــن عقـــدٍٍ 
ّ

ـًـا، بســـبب تجربتـــه الطويلـــة، التـــي امتـــدّ الدراميـــة إخراجي�

داخـــل معمـــل الدرامـــا الســـورية.

ـــيعًًا  ـــردي، وتوس ـــغلي الس ـــى مش ًــا عل ـــي، تنويع� ـــبة ل ـــة، بالنس ـــة الدرامي ـــت الكتاب كان

 
ّ

لخبراتـــي الفنيـــة، التـــي تقـــف الروايـــة فـــي مركزهـــا، كاهتمـــامٍٍ أساســـي. لكـــنّ

ـــب. ـــدي طال ـــم مه ـــي عال ـــت ه ـــا، كان ـــا ومونتاجًً  وإخراجًً
ً

ـــةً ـــا، كتاب الدرام

ـــن / 2012(، و)وادي  ـــر الباط ـــي حف ـــاع ف ـــة: )ضي ـــارب درامي ـــدى ثلاث تج ـــى م عل

 إخلاصـــه الشـــديد 
ُ

الـــسلام / 2015(، و)مطلـــوب عشـــائريًًا / 2016(، لمســـتُ

للفـــن، ومحاولتـــه المرهقـــة لتطويـــع ظـــروف الإنتـــاج الدرامـــي فـــي العـــراق كـــي 

 الكثيـــر مـــن الأشـــياء المبهـــرة التـــي صنعهـــا 
ّ

تســـاير أحلامـــه وطموحاتـــه. بـــل إنّ

 مـــن جرأتـــه هـــو، لا مـــن 
ً

، كانـــت ابتـــكاراتٍٍ نابعـــةً
الًا

فـــي )حفـــر الباطـــن(، مـــث

دات الإنتـــاج.
ّ

محـــدّ

ــة،  ــه القديمـ ــه وخبراتـ ــتعين بعلاقاتـ ــل، كان يسـ ــي كادر العمـ ــرات فـ  الثغـ
ّ

ــدّ ولسـ

ـًـا هنـــا، ومديـــر إنتـــاج أو موســـيقيًًا ســـوريًًا هنـــاك.  فيجلـــب مديـــر تصويـــر إيراني��

ـــا  ـــل م ـــور بأق ـــية الأم ـــم(، أو تمش ـــخ لــــ )الترهي ـــن يرض ـــم يك ـــه ل ّــد، أن
ك�
ـــيء المؤ الش

ـــن  ـــروف م ـــه الظ ـــن أن تمنح ـــا يمك ـــى م ـــتخلاص أقص ـــاول اس ـــل كان يح ـــن، ب يمك

إمكانـــات.

 فـــي ذاكرتـــي الآن ضحكاتـــه عبـــر الهاتـــف، وهـــو داخـــل )لوكيشـــن( 
ّ

تـــرنّ

ـــف  ـــرخ بالهات ـــده، فيص ـــذي يري ـــكل ال ـــة، بالش ـــي الكتاب ّــه ف ّــا نحب�
ن�
ـــهدٍٍ ك ـــر مش ـــن تصوي ـــن م

ك�
ـــر، حين يتم التصوي

ـــا- إلـــى مفارقـــاتٍٍ مضحكـــة؛ هـــو مـــن كان 
ق�

مبتهجًًـــا. حتـــى العقبـــات والنكســـات المزعجـــة كانـــت تتحـــوّّل -لاح

 المقبـــل ســـيكون أفضـــل.
ّ

ــا إلـــى ذلـــك، بســـبب طاقـــة الأمـــل الكبيـــرة لديـــه بـــأنّ يحوّّلهـ

 هائلـــة تســـتحق أن 
ٌ

ـــا. مـــا زال لديـــه الكثيـــر. ومـــا زالـــت هنـــاك ضحـــكاتٌ
ق�

لا أســـتطيع اســـتيعاب أنـــه رحـــل ح

ـّـد. يطلقهـــا، بســـبب تصويـــر مشـــهدٍٍ جي�

 أحمد سعداوي

لا أستطيع استيعاب أنه رحل 
حقًًا. ما زال لديه الكثير. وما 
زالت هناك ضحكاتٌٌ هائلة 
تستحق أن يطلقها، بسبب 
تصوير مشهدٍٍ جيّّد.



في ظِِلال الكتب

أحـــبّّ اللغة كأنهـــا أنثى أولـــى، وكأنها 

ســـتصبح الحبيبـــة الوحيـــدة التـــي لا 

تخونـــه. كتـــب أولـــى قصائـــده وهو ما 

ا، وقرأهـــا بصـــوتٍٍ خافـــت 
ً
زال تلميـــذً

فـــي مهرجانـــات لـــم تكن تعـــرف أنها 

جيله. شـــعراء  أهـــم  أحد  تســـتقبل 

لـــم تكـــن لطيفـــة مـــع  الـــبلاد  لكـــن 

صعـــودٍٍ  أول  فمـــع  الحـــرة،  أصواتهـــا 

مُُنعت  القصائـــد،  يُُكمّّم  قمعـــي  لنظام 

كتبـــه، وطُُرد مـــن الصحافـــة، وتحوّّل 

فـــي قوائم ســـود. ملـــف  إلى  اســـمه 

فـــي عـــام 1980، اختـــار الرحيـــل. لم 

ـــا، بـــل انتقال مـــن صمت  يكـــن هروب�

مفـــروض إلـــى منفـــى يصغـــي. دولـــة 

جامعاتها،  أبـــواب  له  فتحـــت  )المجر( 

فحصـــل علـــى دكتـــوراه في الفلســـفة 

مـــن أكاديميـــة العلوم الهنغاريـــة. لكنه 

ـــا. هنـــاك، في  يوم� الشـــعر  يتـــرك  لم 

شـــاقة(،  )أحلام  كتب  الباردة،  غرفته 

وجعل اللغة تمشـــي حافيـــة على أرصفة 

. ة بعيد

حقيبة سفر

مـــن )البـــكاء على مســـلة الأحـــزان( 

إلى )دعونـــي أعبر هـــذا العالم(، كان 

)يـــاسين( لا يكتب قصيـــدة، بل يترك 

أثر جســـده فيها. الكلمات عنده ليســـت 

نـــازف. مجموعته  أثر جرح  زخرفة، بل 

التي صـــدرت عام  الكاملـــة  الشـــعرية 

ا لمســـيرته، 
ً

2017، ليســـت فقـــط توثيقً

بل ســـردٌٌ ناعم لتاريخ العـــراق الحديث 

من قلب شـــاعر. فـــي لنـــدن، وبيروت، 

وبودابســـت، قرأ شـــعره على مســـارح 

لم تعـــرف بغـــداد، لكنه كل مـــرة كان 

يقـــرأ كما لـــو أن نخلة واقفـــة عند باب 

. عة لقا ا

)جو  البريطانيـــة  الشـــاعرة  ترجمـــت 

تاتشـــل( شـــعره إلـــى الإنجليزية تحت 

يكـــن  لـــم   )Nabeel’s Song( عنـــوان 

ـــا فقـــط، بـــل ســـيرة للعـــراق في  كتاب�

صوت شـــاعر. في مهرجانات )أصوات 

العالـــم( فـــي نيويـــورك وباريـــس، لم 

يكن )يـــاسين( يتحدث عن السياســـة، 

بل عـــن الأم التي ما عـــادت تنتظر، عن 

النهر الـــذي يخاف مـــن الجفاف، عن 

المدينـــة التـــي تنـــام بين ركام الذاكرة.

العودة الى بغداد

بعـــد 27 ســـنة فـــي المنفـــى، عـــاد في 

2007 إلـــى بغـــداد. لم تعـــد المدينة كما 

تركها. الشـــوارع صامتـــة، والمقاهي بلا 

ضجيـــج. لـــم يجـــد أصدقـــاءه، لكنهم 

زارها،  قصائـــده.  في  ينتظرونـــه  كانوا 

لكنه لم يســـتطع البقاء. كتـــب عنها في 

صارت  بغـــداد  وكأن  الـــوردة(  )أوجاع 

امـــرأة لم تعـــد تعرفه.

ـــا وفكرًًا 
ث�
ا عن الشـــعر، كتب بحو

ً
بعيـــدً

ا، )الأصـــول الاجتماعية للتيارات 
ً

عميقً

المحـــرّّم(،  و)التاريـــخ  الإسلاميـــة(، 

نصوصًًا  تكـــن  لـــم  نبيـــل(.  و)أغنيـــة 

أكاديميـــة جافة، بل كتابـــات تحفر في 

جـــراح الوطـــن، وتبحـــث عن أســـباب 

الانهيـــار، بشـــجاعة المؤرخ العاشـــق.

استعادة الوجوه

 كانت بغـــداد على موعد مـــع دفء من 

نـــوع آخر. فـــي مكتبة أطـــراس، اجتمع 

الشـــعر بأهله، في أمســـية اســـتثنائية 

للشـــاعر نبيل ياسين، الـــذي عاد ليقرأ 

على وجوه لـــم يرها منذ أربـــعين عامًًا. 

الذاكـــرة، والقصيدة،  بها  وجوهٌٌ جمعته 

. لمنفى ا و

محمد  أثيـــر  الدكتور  الأمســـية  م 
ّ

قـــدّ

أثـــر  اســـتعرض  الـــذي  شـــهاب، 

الشـــعري  المشـــهد  فـــي  )يـــاسين( 

العميق  إلى اشـــتغاله  العراقي، مشيرًًا 

على الـــكان الهامشـــي، وإصراره على 

تخليد المناطق الشـــعبية في نصوصه، 

ا على 
ً

مثـــل البيـــاع والســـيدية، حفاظً

ذاكـــرة المدينة البســـيطة التـــي كثيرًًا 

ســـرديات  في  تجاهلهـــا  يجـــري  مـــا 

والســـلطة.  النخبة 

فـــي قراءته، مـــزج يـــاسين بين الغزل 

بين   
الًا

متنـــق والفلســـفة،  والسياســـة 

والرفـــض.  والمنفـــى  الحـــب  دفاتـــر 

قـــرأ قصيـــدة )نـــدى(، التـــي ارتـــجّّ 

لها الـــكان، واســـتعاد طيـــف والدته، 

عنـــد  عاليـــة  بحساســـية  ـــا 
ف�
متوق

س. بـــدا كأن الجميع 
ّ

علاقتهـــا بالمقـــدّ

فـــي القاعة عـــاد إلـــى بيـــت قديم أو 

منسي. شـــارع 

أن  لم يطمح )يـــاسين(  النهايـــة،  في 

ا. أراد فقط 
ً

يصبـــح سياســـيًًا ولا رمـــزً

ا لا يُُشـــترى، وشـــاعرًًا لا 
ً

أن يبقى صوتً

يتقـــن التصفيـــق. كتبه ليســـت للبيع، 

بـــل للحفـــظ. صوتـــه ليس للنـــدوات، 

بـــل للذين يبحثـــون عن بغـــداد داخل 

يـــاسين لا يزال يكتب،  نبيل  القصيدة. 

لا يـــزال يتألـــم، لا يزال، كمـــا في أول 

يحبّّ. القصيـــدة.. 

الشاعر الذي حمل بغداد 
في قلبه ومشى

في بداية الطريق، كانت 
بغداد تختبئ في عينيه، 

المدينة التي تكبر حين 
تُُحبّّ، وتصغر حين تُُهان. 

نبيل ياسين، شاعر لم 
يصنعه المنفى، بل صنعته 
بغداد حين نزفت، فحملها 

في قصيدته وذهب.
ولد )ياسين( عام 1950 

في بغداد، بين الأزقة التي 
كانت تشبه القصيدة، قبل 

أن يُُخنق الشعر في رئة 
البلاد. نشأ وسط عائلة 

تتنفس الثقافة وتقرأ، ومنذ 
صباه، كان الشِِعر طريقه 

ليقول كل ما لا يُُقال.

نبيل ياسين..نبيل ياسين..

ريا محمود
تصوير/ مهند السوداني

جانب من حضور الأمسية الشعرية
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ـــة  ـــى أن الكلم ـــر إل
ّ

ـــذا يؤشّ ـــدة. كل ه معق

ــرأ  قـ
ُ

ــا لا تُ ــيال ميديـ ــن السوشـ ــي زمـ فـ

ـــه  ـــا تفرض ـــل بم ـــة، ب ـــا الأصلي بمرجعيته

تكـــون  أن  وبـــدل  الرقميـــة.  لحظتهـــا 

أصبحـــت  للتفاهـــم،  وســـيلة  اللغـــة 

وربمـــا  للالتبـــاس،  ســـاحة  ـــا 
ن�
أحيا

للصـــراع.

اللعب بالألفاظ

 
الًا

منصّّـــات التواصـــل أحدثـــت تـــداخ

ـــات تتنقـــل بين  ـــبوق. لهج ـــر مس ًــا غي لغوي�

الـــدول، وأفـــراد يتحدثـــون بمفـــردات 

ليســـت مـــن بيئاتهـــم الأصليـــة. هـــذا 

احتفـــاءًً  يبـــدو  ـــا،  ظاهري� التداخـــل، 

 
الًا

ـــآك ـــج ت ـــق يُُنت ـــي العم ـــه ف ـــوع، لكن بالتن

أولويـــات  ترتيـــب  ويُُعيـــد  صحـــى، 
ُ
للفُ

غـة. اللــ

ذات  عميقـــة  كلمـــة   ،
الًا

مـــث "الفتنـــة" 

باتـــت  وثقافيـــة،  تاريخيـــة  دلالات 

ـــة  ـــياقات جمالي ـــي س ـــتخدم ف س
ُ

ـــوم تُ الي

معناهـــا  مـــن  فرغهـــا 
ُ

تُ ســـطحية، 

ـــا 
ً

أيضً الســـاخر  المحتـــوى  الأصلـــي. 

لعـــب دورًًا كبيـــرًًا فـــي تغييـــر دلالـــة 

الكلمـــات. النكتـــة التـــي تعتمـــد علـــى 

ــي  ــخ معانـ رََسّّـ
ُ

ــد تُ ــاظ، قـ ــب بالألفـ اللعـ

قديمـــة،  معانـــي  تبخـــس  أو  جديـــدة 

ـــة  ـــع اللغ ـــل م ـــور يتعام ـــان جمه ـــي أذه ف

للفهـــم. لا  للضحـــك  كأداة 

تفادي الخوارزميات

مـــن المثيـــر للقلـــق أن المســـتخدمين باتـــوا 

ـــم  ـــرف باس ع
ُ

ـــاف( تُ ـــة التف ـــورون )لغ يط

مثـــل  ا 
ً

رمـــوزً تســـتخدم   ،Algospeak

ـــات  ـــادي خوارزمي "k!ll" أو "unal!ve" لتف

ـــداع لغـــوي  ـــن إب ّــر ع ـــذا لا يُُعب� ـــر. ه الحظ

بقـــدر مـــا يُُعبـــر عـــن تقييـــد واحتـــراز. 

أصبحنـــا نكتـــب لا لنتواصـــل، بـــل لنخـــدع 

ـــد  ـــل يُُجي ـــد جي ـــذا يول ـــة. وهك الخوارزمي

ـــتخدامها.  ـــات لا اس ـــى الكلم ـــل عل التحاي

يُُجيـــد النجـــاة مـــن الرقابـــة، لكنـــه 

ـــر. إن  ـــة كأداة تعبي ـــي اللغ ـــة ف ـــد الثق يفق

هـــذه اللغـــة البديلـــة لا تنمـــو مـــن رحـــم 

الخـــوف.  بـــل مـــن ضغـــط  الثقافـــة، 

وهـــذا بحـــد ذاتـــه مؤشـــر خطيـــر علـــى 

البيئـــة  فـــي  بلغتـــه  الإنســـان  علاقـــة 

ــة. الرقميـ

مدافن الكلمات

فـــي الزمـــن الرقمـــي، صـــارت اللغـــة 

أقـــرب إلـــى الموضـــة. كلمـــات تظهـــر 

نســـى 
ُ

وتُ بســـرعة،  تحتـــرق  فجـــأة، 

المفـــردات  مـــن  كـــم  أكبـــر.  بســـرعة 

"ثقيلـــة"،  عتبـــر 
ُ

تُ باتـــت  الفصيحـــة 

قابلـــة  "غيـــر  ببســـاطة  أو  "قديمـــة"، 

للنشـــر"؟ أيـــن "رويـــة" و"فطنـــة" 

مفـــردات  مـــن  و"ســـكينة" 

بينمـــا  اليـــوم؟  الشـــباب 

ـًـا علـــى  نجـــد قاموسًًـــا موازي�

تيـــك تـــوك، لا مرجـــع لـــه 

تتجـــاوز  لا  مقاطـــع  ســـوى 

15 ثانيـــة. حتـــى الكلمـــات ذات الطابـــع 

الأخلاقـــي أو القيمـــي بـــدأت تختفـــي 

"حيـــاء"،  مثـــل  مفـــردات  ـــا.  تدريجي�

ســـتخدم، 
ُ
ـــة" نـــادرًًا مـــا تُ

ف�
"مـــروءة"، "ع

ــل  ــر قابـ ــي إلـــى زمـــن غيـ ــا تنتمـ وكأنهـ

للاســـترجاع.

فضاءات إبداعية

بعـــض  تجاهـــل  يمكننـــا  لا  لكـــن 

ـــادت  ـــل أع ـــع التواص ـــات، فمواق الإيجابي

كثيريـــن إلـــى فعـــل الكتابـــة، وشـــجعت 

فضـــاءات  وخلقـــت  التعبيـــر،  علـــى 

ــل إن  ــي. بـ ــي والإبداعـ ــوى الثقافـ للمحتـ

إنســـتغرام  علـــى  الصفحـــات  بعـــض 

تقديـــم  إعـــادة  تحـــاول  ويوتيـــوب 

الفصحـــى بأســـلوب عصـــري ومحبـــب. 

ـــاول  ـــدأت تح ـــبابية ب ـــات ش ـــاك موج وهن

إحيـــاء القصيـــدة، وإعـــادة الاعتبـــار 

للســـرد، وابتـــكار طـــرق جديـــدة لقـــول 

تبقـــى  لكـــن،  اليـــوم.  بلغـــة  القديـــم 

يُُلغـــي  لا  الإبـــداع  هـــذا  أن  المعضلـــة 

المفاهيـــم  وتســـطيح  المعنـــى  تشـــويه 

واختـــزال اللغـــة إلـــى مجـــرد أداة ترويـــج 

أو ترنـــد.

جسر الأجيال

ـــات  ـــس الفروق ـــة، ونطم ـــد الدق حين نفق

ـــا،  ـــا لا نخســـر قاموسًً بين الكلمـــات، فإنن

ـــا.  ـــا وهويتن ـــن وعين ـــزءًًا م ـــر ج ـــل نخس ب

بهـــا،  لنكتـــب  فقـــط  ليســـت  اللغـــة 

بـــل لنفهـــم أنفســـنا، إنهـــا جســـر بين 

بين  التاريـــخ،  وبين  بيننـــا  الأجيـــال، 

الفكـــرة والتعبيـــر.

الفـــخ الحقيقـــي ليـــس أن اللغـــة تتغيـــر، 

فهـــي بطبيعتهـــا كائـــن حـــي، بـــل فـــي 

ودون  وعـــي،  دون  تتغيـــر  نتركهـــا  أن 

للترينـــدات  مها 
ّ
نســـلّ أن  مقاومـــة، 

فنفقـــد  تشـــاء،  كيـــف  لها 
ّ
شـــكّ

ُ
لتُ

الســـيطرة علـــى المفاهيـــم والمعانـــي 

والهويـــة.

 "اللغة اليوم لم تعد كما عهدناها؛ أصبحت عرضة للتشويه والتسييس والتفكيك من قبل 
التريندات الرقمية التي تعيد تشكيل المفردات والسياقات كما تشاء."،l هذا ما أكّّده الدكتور 

مصطفى مجيد الحكيم، أستاذ اللسانيات التطبيقية، في إحدى مداخلاته خلال ندوة عن 
مستقبل اللغة في العصر الرقمي، مشيرًًا إلى أن مواقع التواصل لا تكتفي بإعادة صياغة اللغة، 

بل تفكك بنيتها وتعيد تركيبها وفق مقاييس لم نعرفها من قبل.

 رفاه حسن

كيف تفكك مواقع التواصل الاجتماعي 
اللغة وتعيد تشكيلها 

فـــي هـــذه المســـاحات، لـــم تعـــد الكلمـــة 

فهـــم كمـــا كنـــا نعرفهـــا، بـــل كمـــا 
ُ

تُ

ـــى  ـــج عل نت
ُ

ـــتغرام، وتُ ـــى إنس ـــتخدم عل س
ُ

تُ

ــر. ــى تويتـ ــم علـ هاجـ
ُ

ــوك، وتُ ــك تـ تيـ

فخ اللغة الرقمية

ـــا أن تكتـــب منشـــورًًا   يوم�
َ

هـــل جرََّبـــتَ

دوامـــة  فـــي  نفســـك  لتجـــد  ـــا،  عفوي�

ــالٍٍ؟  ــى بـ ــر لـــك علـ ــم تخطـ ــأويلات لـ تـ

ـــن  ـــل كثيري ـــت – مث ـــد وقع ـــب، فق لا تتعج

ــات  ــة". الكلمـ ــة الرقميـ ــخ "اللغـ ــي فـ – فـ

لـــم تعـــد بريئـــة، والمعانـــي لـــم تعـــد 

ثابتـــة. كلمـــة مثـــل "cringe" التـــي كانـــت 

ـــا لشـــيء يبعـــث علـــى النفـــور 
ف�
توصي

ســـتخدم سلاحًًـــا 
ُ

الطفيـــف، أصبحـــت تُ

يتماشـــى  لا  محتـــوى  أي  لتســـخيف 

ــد  ــم تعـ ــة" لـ ــة. و"تفاهـ ــع أذواق الموجـ مـ

ـــاد  ـــف ح ـــل تصني ًــا، ب ًــا موضوعي�
ف�
توصي

يمليـــه ذوق الترينـــد الســـائد. "الطيـــف" 

ـــا 
ف�
لـــم تعـــد مفـــردة شـــعرية أو توصي

ســـتخدم 
ُ

للتنـــوع البصـــري، بـــل باتـــت تُ

ـــة  ـــة وثقافي ـــا اجتماعي ـــي قضاي ًــا ف رمزي�
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 1883م وكان عمـره 
َ

 فيـه سـنةَ
َ
ـرََعَ

َ
فقـد شَ

الإضافـة  عـن  ـف 
ّ

يتوقّ ولـم  عامًًـا،   17

كانـون   7  
َ

صبيحـةَ رحيلـه  ـى 
ّ

حتّ عليـه 

 
َ

سـخةَ
ُ
النُّ  

ّ
أنّ ؤلِِـمِِ 

ُ
المُ ومـن  1947م.  انـي 

ّ
الثّ

قافِيِّ 
ّ
 من هذا الكنـزِِ الثّ

َ
قـةَ

ّ
حقّ

ُ
 المُ

َ
الخطّّيّّـةَ

نشـرٍٍ  لـدار  مقـرٍٍّ  فـي  الآن   
ة�

مُُحتجـز

بالقاهرةِِ مُُنذ سـنة 2010م، ولم تسـتجب 

 ببغـدادََ- من 
ُ

 الرّّسـميّّةُ
ُ

قافيّّـةُ
ّ
 الثّ

ُ
الجهـاتُ

ـرٍٍ 
َ
ثَ

َ
يٍٍ وفعّّـالٍٍ وذي أَ

ّ
أسـفٍٍ- علـى نحـوٍٍ جِِـدّ

ـفين، ولكتاباتي 
ّ

ثقّ
ُ
خبـةٍٍ من المُ

ُ
لنداءاتـي ونُ

تحقيقِِـه  سـخةِِ 
ُ
نُ إنقـاذ  لأجـل  تكـرّّرة 

ُ
المُ

رحيـل  بعـد  قـدانِِ 
ُ
للفُ عرّّضـةِِ 

ُ
المُ الوحيـدةِِ 

قيـه.
ِقِّ

مُُح مُُعظـم 

تأليف المعجم

 معارفِِه 
َ

لَّ
ُ
لقـد كافح الكرملـيُُّ مُُسـتنفِِرا كُ

دةِِ الشـرقيّّةِِ والغربيّّةِِ التي 
ِدِّ

تع
ُ
غـاتِِ المُ

ُ
واللُّ

يُُجيدهـا، لإعادة إحيـاءِِ العربيـةِِ كي تعودََ 

كانـت.  كمـا  وحضـارةٍٍ  وعلـمٍٍ  حيـاةٍٍ   
َ

غـةَ
ُ
لُ

ني من بين 
َ

فيسُُ شـدَّ
ّ
عجمُُ النّ

ُ
وكان هـذا المُ

 
ً

 مُُسـاهمةً
ُ

لُِثِّ

ـه يُُم

ّ
، لأنّ فـاتِِ الكرملـِيِّ

ّ
مُُصنّ

ولـى ملامـحِِ 
ُ
 تظهََـرُُ فيهـا أُ

ً
ـرةً

ِكِّ
 مُُب

ً
عربيّّـةً

الألفـاظِِ  هُُـور� 
ُ

لظُ اريخـي� 
ّ

التّ عجـم� 
ُ
المُ

مُُقتبسـةٍٍ  يِّّصِّـةٍٍ  ن ـةٍٍ 
َ
بأدلَّ دلالاتهـا  وتطـوُُّرِِ 

ى مخطوطـةٍٍ ومطبوعـةٍٍ 
ّ

مـن مصـادرََ شـتّ

 
َ

العربيّّـةَ أحـوجََ  كان  ومـا  ومسـموعةٍٍ، 

شِِـرََ فـي 
ُ
نُ عجـمِِ لـو كان 

ُ
إلـى مثـلِِ هـذا المُ

بجََمْْـعِِ   
َ

انشـغلَ أن  بعـد  فِِِنِّـه، 

مُُص حيـاةِِ 

ضنـي عـن مُُفرداتـه، 
ُ
نقيـبِِ المُ

ّ
ه والتّ مـواِدِّ

وتبويبِِهـا،  وتصنيفِِهـا  ـرْْحِِها 
َ

شَ ـم� 
ُ
ثُ

 أصحـابََ المعاجمِِ 
َ

ا علـى ما فاتَ
ً
مُُسـتدرِِكً

ألفـاظٍٍ  مـن  ـه 
َ
تناوُُلَ والحديثـةِِ  القديمـةِِ 

ـدةٍٍ، 
َ
ومُُصطلحـاتٍٍ وتعابيـرََ أصيلـةٍٍ أو مُُولَّ

هُُ مـن أعمالٍٍ 
َ

فغـدا أهـمََّ وأضخمََ مـا أنجزَ

 
ُ

 الكتـابِِ الأصليّّـةُ
ُ

سـخةُ
ُ
رياديّّـةٍٍ، إذ تقـعُُ نُ

 اليومََ فـي دََيْْرِِ 
ُ

 بقلمِِـه- والمحفوظـةُ
ُ

دوََّنـةُ
ُ
المُ

خمسـةِِ  فـي  ببغـدادََ-  ين  الكرملـِيِّ الآبـاء 

 3198( صفحاتِِهـا   
ع�
مجمـو ـداتٍٍ 

َ
مُُجلَّ

.)
ً

صفحـةً

تحقيق وتدقيق 

قِِسـميِنِ  سـوى  عجََـم 
ُ
المُ مـن  يُُطبََـعْْ  لـم 

 1972  
ة�

سـن ببغـداد�  صـدرا  فقـط، 

و1976م، بتحقيـق كوركيـس عََـوّّاد وعبـد 

 الهمزةِِ 
َ

وْْجـي، وضمّّـا حـرفَ
َ
الحميـد العََلَ

 
َ

عكـفَ ـمََّ 
ُ
ثُ البـاء.  حـرفِِ   

َ
وبعـضَ والألـفِِ 

، على مدى 15 
الًا

علـى إنجازِِ تحقيقـه كام

 حِِكمـت 
ُ

 الرّّاِِحـلُ
ُ

ـقُ
ِقِّ

ح
ُ
 المُ

ُ
عامًًـا، الصّّديـقُ

الحجـم  مُُتفـاوتٍٍ  بإسـهام�  رََحْْمانـي، 

ـقين رحلوا 
ّ

خبةِِ مُُحقّ
ُ
ةِِ والقيمةِِ مـن نُ

ّ
ـدّ

ُ
والمُ

د.   :
ُ

الأسـاتذةُ هـم  تِِباعًًـا،  دُُنيانـا  عـن 

اوي، 
ّ

عنـاد غـزوان، د. نعمـة رحيـم العََـزّ

وكان  ناجـي،  وهلال  العطيـة،  خليـل  د. 

 
ُ

عـه اللهُ
َ

كتـور طـارق الجََنابيُُّ مََتَّ
ّ

معهـم الدّ

بـرِِمََ بعقـدٍٍ 
ُ
حِِِصِّـة، فـي مشـروعٍٍ كبيـرٍٍ أُ بال

دََيْْـرُُ   
ُ

الأوّّلُ ـه 
ُ
طََرََفُ 1995م،   

َ
سـنةَ رسـميٍٍّ 

اشـرُُ 
ّ
اني النّ

ّ
ه الثّ

ُ
، وطََرََفُ

َ
الآبـاء الكرملـيّّينَ

ذي 
ّ
بيديُُّ الّ

ُ
كتور صاحـب الزُّ

ّ
العراقـيُُّ الدّ

مََّ 
ُ
ـوم ببغـدادََ )ثُ

ُ
 دار العُُلُ

َ
كان يُُديـر مكتبـةَ

وزيع 
ّ

ـرِِ والتّ
ْ

شْ
َ
 للنَّ

َ
 دارََ دجلةَ

ُ
أنشـأ فيما بعـدُ

ـى 
ّ
يتولّ أن  علـى   .)

َ
وعََمّّـانَ بغـدادََ  فـي 

تحقيـق  مشـروع   
َ

تمويـلَ انـي 
ّ
الثّ  

ُ
الطّّـرفُ

 
َ

، وتنسـيقَ
ً

ـةً
ّ
عجـم وتوفيـرََ مُُمكناتـه كافّ

ُ
المُ

ى طََبْْعََـه وتوزيعََه 
ّ
ـمََّ يتولّ

ُ
ـقين، ثُ

ّ
حقّ

ُ
عمـلِِ المُ

دقيـق.
ّ

حقيـق والتّ
ّ

بعـد إنجـازِِ مراحـل التّ

تعثر النشر

 
َ

ولـِيِّ للكتـاب سـنةَ
َ

 الدَّ
َ

فـي معـرضِِ أربيـلَ

كتـور 
ّ

الدّ مـع  نسـيقِِ 
ّ

التّ وبعـد  2010م، 

 
َ

صُُولَ
ُ
مََ المرحـومُُ رََحْْمانـي أُ

َ
، سـلَّ بيـدِيِّ

ُ
الزُّ

نجََـزةِِ 
ُ
المُ يِّّطِّـة�  الخ حقيـق� 

ّ
التّ سـخة� 

ُ
نُ

 
ا�لًّا

سِِـج  )26( وقوامُُهـا  بقلمِِـه-  دوََّنـةِِ 
ُ
والمُ

ختـار 
ُ
المُ )مُُؤسََّسـة  ـدِِ 

َ
مُُوفَ إلـى  كبيـرًًا- 

ومقرّّهـا  وزيـع( 
َ

والتَّ باعـة  والِطِّ ـرِِ 
ْ

شْ
َ
للنَّ

 
َ

رُُوفَ
ُ

 الظُّ
ّ

ـره. غيـرََ أنّ
ْ

شْ
َ
بالقاهـرة، لأجل نَ

 مصـرََ 
َ

ـقيقةَ
ّ

الشّ تـي واجهـت 
ّ
الّ  

َ
العصيبـةَ

 ،
َ

مطلعََ سـنةِِ 2011م، وتداعياتِِها المعروفةَ

عجـم 
ُ
المُ طََبْْـعِِ  مشـروع  عرقلـة  إلـى  أدََّت 

 
ُ

ؤسََّسـةُ
ُ
بادر المُ

ُ
باشـرةِِ بـه. كما لـم تُ

ُ
قبـل المُ

ـى 
ّ

ـا حتّ
ً

 إلـى مُُعـاودة طََبْْعـه لاحقً
ُ

المذكـورةُ

يََِفِّ 

و

ُ
هـا، وتُ

َ
 مصـرُُ عافيتَ

ْ
بعـد أن اسـتعادتْ

 
َ

 2017م مـن دُُون أن تتكحّّلَ
َ

رََحْْمانـي سـنةَ

لقد كافح الكرمليُُّ 
مُُستنفِِرا كُُلََّ معارفِِه 
واللُُّغاتِِ المُُتعدِِّدةِِ 
الشرقيّّةِِ والغربيّّةِِ 

التي يُُجيدها، لإعادة 
إحياءِِ العربيةِِ كي 

تعودََ لُُغةََ حياةٍٍ وعلمٍٍ 
وحضارةٍٍ

لا مُُساعِِد على إنقاذ 
معجم )المُُساعِِد(

كنزٌٌ ثقافي للكرملي محتجز في القاهرة 

حسين محمد عجيل

في مطالعِِ العصرِِ الحديثِِ جاءت أوّّلُُ مساهمةٍٍ عراقيّّةٍٍ لوضعِِ مُُعجمٍٍ لُُغويٍٍّ على 
مةِِ الأب أنستاسََ الكرمليِِّ- الّّذي حََلََّتْْ يوم 5 آب الجاري الذِِّكرى 159  يد العََالّا

لولادته- بوضعِِهِِ مُُعجمه )المُُساعِِد(، الذي قضى في كتابته أكثر من ستّّةِِ عُُقُُودٍٍ، 
تين بجوار سوق الشُُّوْْرجة.  بمُُعتََكََفِِه في كنيسةِِ الالّا
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َ

عجـم مطبوعًًـا، كمـا رحلَ
ُ
عينـاه برُُؤيـة المُ

حقيـق.
ّ

التّ قبلـه وبعـده مُُعظـمُُ فريـقِِ 

شمع أحمر

جمْْـعََ   
ُ

حـاولُ
ُ
أُ  

ُ
نـتُ

ُ
كُ أعـوامٍٍ  مـدى  علـى 

سـخةِِ 
ُ
النُّ هـذه  مصيـر  بشـأن  يُُـوطِِ 

ُ
الخُ

فـت تحرُُّكاتـي مُُنـذ مطلـع 
ّ
قـةِِ، وتكثّ

ّ
حقّ

ُ
المُ

مـي 
ْ
عِِلْ إلـى   

ْ
مََـتْ

َ
نَ حين  2022م  سـنة� 

 إلـى 
ُ

 بشـأنها، واهتديـتُ
ٌ

 دقيقـةٌ
ُ

تفاصيـلُ

 
ُ

صـالٍٍ بعائلةِِ رََحْْمانـي، وحصلتُ
ّ

وسـيلةِِ اتّ

للمشـروع،  الكاملـة  الوثائـق  علـى  منهـا 

المشـروع  لِِِوِّ  مُُمـ ومـن  منهـا   
ُ

وعلمـتُ

عاقـدِِ مع 
ّ

بيـديّّ مُُلابسـاتِِ التّ
ُ

كتـور الزُّ
ّ

الدّ

زامـن مـع تحرُُّكـي 
ّ

ختـار، بالتّ
ُ
مُُؤسّّسـة المُ

تـي 
ّ
قافيّّـة العامّّـة الّ

ّ
ـؤون الثّ

ُ
علـى دار الشُّ

ـا، ومن  تفاعـل مُُديرُُهـا مـع الأمـر إيجاب�يًًّ

قافة سـعيًًا لاسـتعادةِِ 
ّ
خلالِِه إلى وزارة الثّ

طََبْْعََهـا  ـى 
ّ
تبنّ تـي 

ّ
الّ قـةِِ 

ّ
حقّ

ُ
المُ سـخةِِ 

ُ
النُّ

 
ُ

ـرََّةُ
ُ
المُ  

ُ
الحقائـقُ ـفت 

ّ
تكشّ ـمََّ 

ُ
ثُ ار. 

ّ
بالـدّ

ولقـاءاتٍٍ  وتواصـلٍٍ  مُُكاتبـاتٍٍ  طُُـوْْل  بعـد 

عديـدةٍٍ،  أطـرافٍٍ  مـع  ومُُراجعـات� 

 
ً

مُُحتجـزةً كانـت  حقيـق 
ّ

التّ  
َ

سـخةَ
ُ
نُ  

ّ
بـأنّ

ـمع الأحمـرِِ تحـت عُُهـدة 
ّ

 بالشّ
ً

ومختومـةً

إشـكالاتٍٍ  جـرّّاء  هُُنـاك  العامّّـة  يابـة 
ّ
النّ

ختـار، فبات 
ُ
قانونيّّـةٍٍ خاصّّـة بمُُؤسّّسـةِِ المُ

دًًا 
ّ

مُُهـدّ الوحيـدةِِ  سـخةِِ 
ُ
النُّ هـذه  مصيـرُُ 

 
ُ

ـلِِ الجهاتُ
ّ

قـدان الأبـدِيِّ مـا لم تتدخّ
ُ
بالفُ

إرثنـا   
ُ

ـظُ
ْ
حِِفْ بهـا  ـوطُُ 

ْ
نْ

َ
المَ  

ة�
الرََّسـميّّ

. قافـِيِّ
ّ
الثّ

 فـي مُُحاضرتـي 
ُ

ـهُ
ُ

تُ
ْ

قْ
َ
وثَّ ـه وغيـره 

ُ
لُّ

ُ
كُ هـذا 

 ، الكرملـِيِّ مـع  ـود� 
ُ

عُُقُ أربعـة�  "رحلـة 

وعشـرين عامًًـا في تتبُُّـعِِ مصيـرِِ مُُعجمِِه 

لقـاةِِ فـي نـدوةٍٍ أقامتهـا 
ُ

سـاعِِد("، المُ
ُ

)المُ

قافـة 
ّ
الثّ لدراسـات  إيشـان   

ة�
مُُؤسََّسـ

مسـاء  ببغـدادََ  هـا  مقِرِّ فـي  ـعبيّّة، 
ّ

الشّ

بمُُناسـبةِِ  2023م،  حََزِِيْْـران   9 الجمعـة 

نِِصْْفـيٍٍّ  تمثـال�  عـن  ـتار�  الِسِّ إزاحـة� 

 24 )فـي   
ً

كاملـةً  
ْ

شِِـرتْ
ُ
نُ ـمّّ 

ُ
ثُ  ، للكرملـِيِّ

ة )العشـرة 
ّ
( شـتاءََ 2024م، بمجلّ

ً
صفحةً

ة عن 
ّ
كراسـي( الفصليّّـة الصّّـادرة بالحلّ

والإعلام.  قافـة 
ّ
للثّ ـرات 

ُ
الفُ دار 

نداء باسم المثقفين

 إلـى إطلاقِِ 
ُ

فـي مُُحاضرتـي تلـك، دعوتُ

سـخةِِ 
ُ
قافـة لإنقـاذِِ النُّ

ّ
نـداءٍٍ إلـى وزارة الثّ

بـةِِ 
ْ
خْ

ُ
نُ ـى الحاضـرون مـن 

ّ
قـةِِ، وتبنّ

َ
حقَّ

ُ
المُ

 
ُ

، وتحمََّـسََ لهـا الصّّديـقُ
َ

عـوةَ
ّ

 الدّ
َ

ـفينَ
ّ

ثقّ
ُ
المُ

مُُؤسّّسـة  رئيـسُُ  اد 
ّ

حـدّ علـي  كتـور 
ّ

الدّ

 علـي حسـن 
ُ
سـتاذُ

ُ
 الأُ

ُ
إيشـان، والصّّديـقُ

السـابق  دبـاء 
ُ
الأُ حـاد 

ّ
اتّ رئيـسُُ  الفـوّّاز 

رئيـس  إلـى  ـداء 
ِنِّ
ال  

َ
توجيـهَ اقتـرحََ  ـذي 

ّ
الّ

علـى   
ُ

فـاقُ
ّ

الاتّ وجـرى   .
ً

مُُباشـرةً الـوزراء 

صيغتِِـه  حسْْـمِِ  وبعـد  ـداءََ، 
ِنِّ
ال أكتـبََ  أن 

هائيـةِِ - بإضافـة الصّّديـقيِنِ عبـاراتٍٍ 
ِنِّ
ال

خـرى فيهـا انتقـادٌٌ 
ُ
فِِ أُ

ْ
بروتوكوليّّـةٍٍ وحََـذْ

ؤسََّسـاتِِ 
ُ
المُ مـن  مـداه�   

َ
طـالَ لتقصيـرٍٍ 

قافـةِِ بالـبلاد- 
ّ
الثّ رُُمُُـوزِِ   

َ
الرََّسـميّّةِِ حيـالَ

شِِـرََ علـى أوسـعِِ نطـاقٍٍ يـوم 11 حََزِِيْْـران 
ُ
نُ

ـاه 
ّ

تلقّ الـوزراء  رئيـسُُ   
َ

أنَّ نـا 
َ

غَ
َ
وبََلَ 2023م، 

إلـى   
ُ

ـهُ
َ
وحوََّلَ  ، قافـِيِّ

ّ
الثّ مُُستشـاره  عبـرََ 

خلال  زمِِ 
الّا

ال لإجـراء  الخـاِصِّ  مكتبِِـه 

مصـرََ. إلـى  الوشـيكِِ  رِِه 
َ
سََـفَ

نهاية مؤلمة!

برغـمِِ  شـيءٍٍ  عـن  مِِـرْْ 
ْ
يُُثْ لـم  ـداء 

ِنِّ
ال  

َ
لكـنَّ

ها 
ُ

كثـرة الوُُعُُود، وبعد مُُـرُُور عامين قضيتُ

وصاحـب  اد 
ّ

حـدّ علـي  كتوريـن 
ّ

والدّ

واصلِِ 
ّ

نسـيقِِ البينـِيِّ والتّ
ّ

، في التّ بيدِيِّ
ُ

الزُّ

والقاهـرةِِ،  ببغـدادََ  الأطـراف   
ِلِّ


ُ
كُ مـع 

ـحََ 
َ

قافـةِِ فاتَ
ّ
 بـوزارةِِ الثّ

الًا
 مسـؤو

ّ
علمنـا أنّ

تابعـة 
ُ
لمُ بالقاهـرة�   

ة�
العراقيّّـ  

ة�
ـفار الِسِّ

 فيها 
الًا

ـصُُ
ْ
نْ

ُ
 قُ

ُ
ـفارةُ متِِ الِسِّ

َ
الموضوعِِ، فسـلَّ

 مُُحامـي السّّـفارةِِ 
َ

لَ
َ
 وكَّ

ُ
نصـلُ

ُ
، والقُ

َ
همّّـةَ

ُ
المُ

لِِـه إلـى عمـلٍٍ دبلوماسـيٍٍّ 
ْ

المصـريََّ قبـل نقْ

 علينـا 
ّ

حامـي أنّ
ُ
آخـرََ، وأخيـرًًا أخبرنـا المُ

 
َ

يتحـرََّكَ كـي  جُُـورِِه 
ُ
أُ ـعََ 

ْ
دََفْ  

ُ
نحـنُ

 
َ

ـفارةَ الِسِّ  
ن�

لأ ـا؛  قضا�يًّئً

 
َ

ـدَ
َ
أكَّ وقـد  فـعََ! 

َ
الدَّ رفضـت 

برسـالةٍٍ  ذلـك   
ل�

نصـ
ُ

القُ

وبرغـمِِ  لدينـا.  محفوظـةٍٍ 

لـم  ؤلمةِِم، 
ُ
المُ تيجـةِِ 

ّ
النّ هـذه 

لأجـلِِ  مسـاعينا   
ْ

ـفْ
ّ

تتوقّ

الإرثِِ  هـذا  اسـتعادة� 

ـرََ 
َ

، كي يُُنشَ قافـِيِّ العراقِيِّ
ّ
الثّ

ِـنِه. وط فـي 
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كة
شب

 ال
ون

فن

خســـــــرنا مخرجًًــــــا كبيــــــرًًاخســـــــرنا مخرجًًــــــا كبيــــــرًًا
وإنسانًًا نبيالًاوإنسانًًا نبيالًا

كتّّاب وفنانون عن رحيل مهدي طالب:



لـــم يتوقـــف مخـــرج )ضيـــاع فـــي حفـــر الباطـــن( عن 

الاســـتزادة. وما يلي من القـــول هو خلاصة حـــوارات مع 

ـــا ببغداد. صاحـــب )الماروت(، مـــذ كنا بالشـــام، وتالي�

 كنـــت أردد معه بيـــت المتنبي "ولـــم أر في عيـــوب الناس 

ا، كنقـــص القادريـــن على التمـــام." فهاجســـه كان 
ً
شـــيئً

)التمـــام( ولا يرتضـــي التهاون في عدم الإيفـــاء بالإتقان 

من جـــراء تقشـــف إنتاجي.

الشاغل العراقي

البيئـــة العراقيـــة عنـــد صانـــع )وادي الـــسلام( زاخرة 

بالحكايـــات. وظلـــت حقبـــة الدكتاتوريـــة، التـــي جربت 

ا 
ً

البلاد فيها تعاســـات شـــديدة، تشـــغله حتى أنجز واحدً

نة )ضياع فـــي حفر الباطن(. 
َ

تقَ
ُ
ـــرة والمُ عب�

ُ
مـــن الأعمال المُ

وحتى فـــي اختيـــار الموســـيقى، عمد إلـــى اســـتلهام نغم 

اللامـــي العراقـــي الأصيل فـــي العمـــلين الأول والثاني.

عكـــس البيئـــة العراقيـــة فـــي الشـــخصيات والتعبيرات 

اللغويـــة، وفـــي تفاصيـــل دقيقة كانـــت مُُرهقـــة بالتأكيد 

إلحـــاق الأذى بالاستســـهال  العمـــل. كان يجيـــد  لـــكادر 

والضحالـــة. ولا يحب تقديم عمـــل مع فاتـــورة اعتذارات 

ا، أو لا 
ً
فًِرِّ  مُُشـــ

الًا
ـــا أن تقدم عـــم عمـــا كان يجـــب فعله. إم�

تجازف بالمـــساومة عـــلى المعايـــير الفنـــية الرفيعة.  

 وعند صاحـــب )دراما نص كـــوم(، فإن البيئـــة العراقية 

تنطـــوي على الكثيـــر مما يســـتحق أن يتحول إلـــى دراما. 

كان يعتريـــه الأســـى، وبوجـــدان ملتهـــب، لأن الكثير من 

الضحايـــا والقضايا لـــم تنـــل نصيبها مـــن الاهتمام في 

ـــا كثيرين. بلاد نزفـــت دمًًا ودمع�

 السخرية والفن

لـــم يكن مهدي طالب يحـــب الرطانة، والألفـــاظ الطنانة. 

كان يراهـــا نوعًًا من التورم، وليســـت دلالة علـــى الاكتناز. 

ـــا من  كانـــت قدرتـــه علـــى الســـخرية مـــن الأشـــياء نوع�

ا. في الفكاهة شـــيء 
ً
المجابهـــة اللينة حيـــال ما يـــراه زيفً

مـــن تدويـــر الزوايا حتـــى لا يتحـــول النقد إلـــى تجريح. 

يُُدرك أن البســـاطة هي أرفع قيمة للفـــن، فالأخير موجود 

ويفـــرض ضرورتـــه لأنـــه يتوجـــه إلـــى الجميـــع ويفهمه 

الغالبيـــة، ولـــو كان للمختـــصين فقط لفقـــد خصوصيته.

الجمهور والإنتاج 

كان مهدي طالـــب يرى ضـــرورة التعرف علـــى متطلبات 

الجمهور وميولـــه. ففي عصر النواقل البصرية والســـمعية 

والإنترنـــت باتت ذائقـــة الجمهور حـــادة. والعمل الدرامي 

فـــي النهايـــة يســـتهدف جمهورًًا مـــا. وياحبذا لـــو عمدت 

شـــركات الإنتـــاج- التـــي نفتقـــد حضورهـــا- إلـــى إجراء 

اســـتطلاعات لمعرفة ميـــول الجمهـــور وتطلعاته.

فترض عنـــده أن تكون 
ُ
أما بشـــأن الإنتـــاج، فليس مـــن المُ

أولويـــة التمويـــل، من الدولـــة، للأعمال الدراميـــة، وإنما 

للبنية التحتية للدراما، مثل إنشـــاء مدينـــة إنتاج إعلامي 

تتيـــح تصويـــر مشـــهد فـــي الخمســـينيات مـــن دون أن 

تزاحـــمك أـــبراج الاتـــصالات وأسلاك الكهرباء! 

والجانـــب الآخر من التمويـــل هو تأهيل وتدريـــب الكوادر 

الفنيـــة، فـــي دورات فـــي الخـــارج للاطلاع علـــى آخـــر 

والتقنيات. المســـتجدات 

الاحتكاك والتجربة

عمل مهـــدي طالب مونتيـــرًًا فـــي الدراما الســـورية. كان 

يرصـــد كيـــف أدخلـــت الدرامـــا الســـورية الســـينما في 

البصـــري، خصوصًًـــا مع  التلفازيـــة والإبهـــار  الدرامـــا 

المخـــرج نجـــدت أنـــزور. كمـــا رصـــد الخبرة فـــي صنع 

النجـــم، والحرفـــة فـــي العمـــل والاهتمـــام بالتفاصيـــل 

الصغيـــرة من الأكسســـوار والملابـــس والديكـــور، إضافة 

المنتج.  فـــي تســـويق  المهـــارة  الى 

لكـــن الدرامـــا العراقية، عند مهـــدي، دراما بيئـــة يتعذر 

علـــى المخـــرج العربـــي ســـبر أغوارهـــا. قـــال ذلـــك بعد 

الاســـتعانة بمخـــرجين غيـــر عراقيين. 

وعـــن اســـتضافة نجوم عـــرب لتســـويق العمـــل الدرامي 

العراقي، كان يرى أن من الأفضل اســـتحداث خط درامي 

ينتمـــي إلى بيئـــة عربية أخـــرى تندرج في العمـــل المحلي، 

وليس مجـــرد تزويق المسلســـل العراقي بنجـــم عربي.

كان يـــردد أن مـــن بـــاب الاستســـهال أن "المنتـــج المنفـــذ 

يُُحاســـب فقـــط على ســـاعات الإنجـــاز وليـــس على مدى 

ايفائه بجـــودة المادة التي قدمها"، وهل خـــرج من التكرار 

الموضوعات. فـــي 

مهـــدي، كانت الحوارات معـــك ممتعة، ولكـــن بابها انغلق 

ب خبره.
ّ
ــمازال صدى قهقهتك يـــذّك برحيـــلك، الذي ـ

الشغف بالجودة والشاغل الوجداني

مع أن الراحل- ويا للأسى في هذه 
الكلمة- مهدي طالب لم يكن 

ميّّاالًا إلى المجاهرة والاستعراض 
بالمصطلحات الفخمة، فإنه كان 
شغوفًًا بالإتقان والجودة، على 
خلفية نهمه بالاطلاع والمثابرة 

على الإلمام بالجديد في الصورة 
واللون والأفكار.

مهدي طالب..

أحمد الهاشم
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ثنائيٌٌ مميز

أحمد  والسيناريســـت  الروائي  شـــكل مع 

الدرامـــا  فـــي  ـــا  ـــا مهم� ثناي�ئ ســـعداوي 

أعمالهمـــا  باكـــورة  كانـــت  العراقيـــة، 

الباطن(  فـــي حفـــر  مسلســـل )ضيـــاع 

عـــام 2012، عـــن روايـــة عبـــد الكريـــم 

العبيـــدي، وحقق المسلســـل نجاحًًا مدويًًا 

حين عرضـــه، وشـــكل انطلاقـــة مهمة لـ 

)طالـــب( و)ســـعداوي(، إذ تناول قصة 

جنـــود تبتلعهـــم الصحراء بعـــد عودتهم 

القـــوات  أثناءانســـحاب  الكويـــت  مـــن 

العراقيـــة منهـــا بعـــد الغزو.

بعنابة  كتبـــا  اللذان  والســـيناريو،  النصّّ 

التـــي أجاد  التصويـــر  فائقـــة، ومواقـــع 

اختيارهـــا )طالـــب(، وحِِرفيـــة الكادر، 

أوصلـــت العمل إلـــى قلوب المشـــاهدين، 

فـــي زمـــن غـــاب فيـــه مقـــص الرقيب 

عـــن الدراما، ما أتـــاح للكاتـــب التطرق 

للمســـكوت عنه في زمـــن الطاغية، دون 

مواربـــة، حيث جرى تســـليط الضوء على 

آثـــار غزو الكويـــت المدمرة على الشـــعب 

العراقـــي، الذي أنتج انتفاضـــة آذار عام 

.1991

مسلســـل  لينتج  بينهمـــا،  اســـتمر  تعاون 

)وادي السلام( عام 2014، دارت أحداثه 

العالـــم )وادي  فـــي  في أشـــهر مقبـــرة 

ذكريات  يجتـــر  جنـــدي  عن  الـــسلام(، 

الذيـــن فقدهم في حـــرب عبثية،  رفاقه 

وشـــاب  شـــواهد،  وصانع  قبـــور،  وحفار 

معارض مطلـــوب للنظام البائـــد، دراما 

غاصت فـــي أعمـــاق المجتمـــع العراقي، 

 عن عوالـــم لم يعرفها المشـــاهد 
ً

كاشـــفةً

لـــم يرهم مـــن قبل،  العراقـــي، وأبطال 

عبر حـــوارات بقيت حتـــى اللحظة عالقة 

المشـــاهدين. ذاكرة  في 

فـــكان  بينهمـــا  الثالـــث  التعـــاون  أمـــا 

عشـــائريًًا(  )مطلـــوب  مسلســـل  فـــي 

علـــى  عـــرض   ،2016 عـــام  الكوميـــدي 

قناة آســـيا، وفيـــه برزت، بشـــكل لافت، 

شـــخصية المخرج الراحـــل مهدي طالب، 

الســـاخرة، التي عرف بها في الوســـطين 

الفنـــي والثقافي، حين ســـلط الضوء فيه 

على عـــادات دخيلة علـــى المجتمع بصورة 

. ية ميد كو

كوميديا اجتماعية

فـــي عام 2018، عاد الراحـــل بعمل جديد 

العراقـــي،  الإعلام  شـــبكة  إنتـــاج  مـــن 

بعنـــوان )درامـــا نص كـــوم(، كان أقرب 

للســـبوتات الكوميدية منه إلـــى الدراما، 

الاجتماعـــي  النقـــد  فيـــه  مـــزج  حين 

بالمواقف الســـاخرة، وحقق نجاحًًا خلال 

عرضـــه فـــي رمضان.

طـــوال انشـــغاله فـــي عوالـــم الدرامـــا، 

لـــم يتوقـــف مهدي طالـــب عـــن التفكير 

ـــا، من خلال  بالجديـــد، كان يؤكـــد دام�ئ

لقاءاتـــه  أو  أصدقائـــه،  مـــع  حديثـــه 

فـــي  الحيـــاة  إيقـــاع  أن  التلفزيونيـــة، 

ا، وإن كان لابـــد لنا 
ً

العـــراق ســـريع جـــدً

المشـــاهدين،  تجذب  دراما  صناعـــة  من 

فعلينـــا مواكبة هذه الســـرعة وتجاوزها.

لـــم يكـــن )طالـــب( مخرجًًا اســـتثنايًًئا 

ا مهمًًا للســـينما 
ً

فحســـب، بـــل مشـــاهدً

ا لكل مـــا يكتب عن 
ً

ا جيدً
ً
العالميـــة، وقارئً

ما  وكاتبًًا مهمًًا، وهو  والدراما،  الســـينما 

أثبته مـــن خلال ما نشـــره مـــن مقالات 

فـــي )الشـــبكة العراقية( قبـــل وفاته.

رحـــل مهدي طالـــب، وهو يفكـــر بأعمال 

جديدة، منها مسلســـل )زهرة الشواكة(، 

الذي انشـــغل به مع )ســـعداوي( لسنوات 

طـــوال، لكـــن عجلـــة الإنتاج لـــم تصله، 

ـــا على الرفـــوف المهملة.
ن�
فبقي مركو

فـــي بيـــان النعـــي الـــذي نشـــرته نقابة 

الفنـــانين، وكلمـــات الرثـــاء والقصائـــد 

اليوم تنشـــر  التي كتبـــت، ومازالت حتى 

بعـــد خبر رحيلـــه، اتفق الجميـــع على أن 

ا، لكنه ســـيبقى 
ً

الراحـــل غادرهم جســـدً

ا في ذاكرتهـــم، مخرجًًا 
ً

إلى الأبـــد عالقً

ـــا كبيرًًا. ا، ومبدع�
ً
وإنســـانً

ـــر المجتمعون عن حزنهـــم لهذا الفقد  عب�

الأليم، مؤكدين أن ذكرى الفقيد ســـتظل 

عالقـــة في قلوب محبيـــه وأصدقائه، من 

التـــي قدمها في  النوعية  خلال أعمالـــه 

الدرامـــا العراقية، وأهّّلتـــه أن يكون من 

مخرجيها. أبرز 

مونتير محترف

الســـبعينيات  أواســـط  طالب  مهدي  ولد 

الفنـــون  كليـــة  فـــي  درس  ببغـــداد، 

الماضي،  القـــرن  بتســـعينيات  الجميلـــة 

 علـــى شـــهادة 
الًا

وتخـــرج فيهـــا حـــاص

التلفزيـــون  فـــي  عمـــل  البكالوريـــوس، 

العراقـــي قبـــل ســـقوط الديكتاتوريـــة، 

إلا أن مزاجـــه ومشاكســـاته وتوجهاتـــه 

دون  حالت  آنـــذاك،  للنظـــام،  المعارضة 

اســـتمراره، ما دفعه للهجرة إلى ســـوريا 

والاســـتقرار فيها، وهناك عمـــل مونتيرًًا 

مـــع خيـــرة المخـــرجين الســـوريين، من 

بينهـــم نجدة أنـــزور، مســـاهمًًا بتقديم 

أهـــم مســـلسلاته، ومنها )الكواســـر(، 

)حـــب  مسلســـل  فـــي  لعملـــه  إضافـــة 

حامد  والسيناريســـت  للكاتـــب  وسلام( 

المالكي، الـــذي حقق نجاحًًـــا كبيرًًا حين 

العراقية. الشاشـــات  علـــى  عرضـــه 

ا من أهـــم العاملين 
ً

يُُعـــد الراحل واحـــدً

فـــي المونتـــاج، خبرتـــه كــــ )مونتيـــر( 

محترف، أهلته لخـــوض تجربة الإخراج 

ا على دراســـته الأكاديمية 
ً

بنجاح، معتمدً

في هـــذا الفن وما اكتســـبه طـــوال فترة 

ســـوريا. في  عمله 

بعد ضياعه في حفر الباطن.

مهدي طالب يرحل إلى وادي السلام

وفاءًً لمسيرته الفنية، أقامت 
نقابة الفنانين العراقيين، في 
مقر النقابة ببغداد، مجلسًًا 
تأبينيًًا للمخرج الراحل مهدي 
طالب، حضرته عائلة الراحل، 
والدكتور جبار جودي نقيب 
الفنانين، المدير العام لدائرة 
السينما والمسرح، والدكتور 
عارف الساعدي، المستشار 
الثقافي لدولة رئيس مجلس 
الوزراء، وحشد من المثقفين 
والفنانين والإعلاميين

بنين رزاق

عائلة الفقيد في جلسة التأبين

الراحل مع )أبو حالوب( في سوريا
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روح العراق

رئيـس  الشـبوط،  الجبـار  عبـد  محمـد 

كتـب  الأسـبق،  العراقـي  الإعلام  شـبكة 

الـذي  الراحـل  عـن  نعيًًـا  صفحتـه  علـى 

ا فـي الدرامـا العراقيـة: 
ً

تـرك أثـرًًا خالـدً

الكلـل،  يعـرف  لا  مثابـرًًا،  شـابًًا  "عرفنـاه 

يطـارد الجمـال فـي كل لقطـة، ويجعل من 

 لـروح العـراق وتفاصيلـه 
ً

الكاميـرا مـرآةً

الدفينـة. كان مخرجًًـا موهوبًًـا بالفطـرة، 

يحمـل فـي رؤيتـه ومقاربتـه للعمـل الفنـي 

نـادرًًا.  ـا 
ً
واحترافً ـا 

ً
عميقً إنسـانيًًا  حسًًـا 

أخرج مسلسـل )ضياع فـي حفر الباطن( 

لشـبكة  رئيسًًـا   
ُ

كنـتُ عندمـا   ،2012 عـام 

الإعلام العراقـي، فـكان أول عمـل درامي 

عراقـي يُُصـور فـي تلـك البيئـة القاسـية، 

الـسلام(  )وادي  بــمسلسل  أتحفنـا  ثـم 

عـام 2014، الـذي تميـز بإخـراجٍٍ بصـرّيٍّ 

الممكان  روح  خلالـه  مـن  جسّّـد  مبتكـر، 

عمـل  وهـو  العراقيـة،  التجربـة  وقدسـية 

مـا زال يحظـى بتقدير نقـدي وجماهيري 

واسـع. رحـل مهـدي طالـب مبكـرًًا، لكنـه 

الدرامـا  ذاكـرة  فـي  ا 
ً

خالـدً أثـرًًا  تـرك 

فـي  محفـورًًا  اسـمه  وسـيبقى  العراقيـة، 

الفـرق  صنعـوا  الذيـن  المبـدعين   
ّ

سـجلّ

المسـيرة." قِِصـر  رغـم 

رحلة مرهقة

فودعـه  الحلفـي  حمـزة  الشـاعر  أمـا 

قصيـرة بقصيـدة 

"غـدر بيـك الگلب 

يامهـدي طالـب / وانـت وي الفـرح ياخويه 

شـمعة  طفـت  مهـدي  صـدگ   / صاحـب 

شـبابك / مـا صـدگ علينـه انقفـل بابك 

/ نسـئلك ويـن رايـح ماتجـاوب."

محسـن،  رائـد  الفنـان  أعلـن  حين  فـي 

كمـا الآخريـن، عـن دهشـته لهـذا الغياب 

المفاجـئ، مذكـرًًا صديقـه المخـرج مهدي 

ونقاشـاتهم  الجديـد  بمشـروعه  طالـب 

عنـه، تلـك التـي بترهـا المموت دون موعـد. 

بتقنيـات  )العـارف  بــ  إيـاه  ـا 
ً
واصفً

الكاميـرا وتفاصيلهـا(، وكيـف كان يعـوّّل 

إلـى  العراقيـة  الدرامـا  بإدخـال  عليـه 

بقولـه:  رثائـه  العربـي، مختتمًًـا  المشـاهد 

ا لأنـك خذلتنـي يـا صاحبي، 
ً

"حزيـن جـدً

ا."
ً

وحيـدً وتركتنـي 

اسـتعاد  العبـاس،  أبـو  محمـود  الفنـان 

)طالـب(  مـع  ذكرياتـه  بعـض  برثائـه 

أخرجـه  الـذي  )الماروت(،  مسلسـل  فـي 

ـا حيـاة الراحـل بالرحلـة 
ً
الأخيـر، واصفً

بـسلام  "اذهـب  قصرهـا:  رغـم  المرهقـة 

فـي  الحفـر  أتعبـك  الـسلام،  دار  إلـى 

مثالـب  مـن  وسـخرت  الباطـن،  حفـر 

ا 
ً

الدرامـا فـي درامـا نـص كـم، وكنـت قلقً

مـن الماروت وأنـت تعالـج النـزق فـي هـذه 

فـي  مجتهـد  كمونتيـر  أعمالـك  الحيـاة، 

سـوريا، حبـك العظيـم، وضعـت الدرامـا 

مهـدي،  يـا  ارحـل  متقـدم،  نصـاب  فـي 

فقلبـك اصغـر مـن هـذا الهـم والجحـود، 

سـتبقى  الواسـعة  ضحكتـك  لعـل  ارحـل 

مـن  سـاخرًًا  ومـات  عـاش  لرجـل  ذكـرى 

الحيـاة." بسـخافة  المصـدقين  هـؤلاء 

سلاح الكوميديا

علـق  بـي، 
ُ

الكتُ عدنـان،  ياسـر  الدكتـور 

وكتـاب(  )كهـوة  مقهـاه  واجهـة  علـى 

لافتـة نعـي كبيـرة مـع صـورة للراحـل كان 

يحـول  كان  حين  كعادتـه،  فيهـا  يضحـك 

سلاحـه  كوميديـا،  إلـى  تراجيدياتنـا 

والقهـر،  والحيـف  الخـذلان  ضـد  الأثيـر 

: "هـل ارتـاح قلبـك الآن؟ القلـب 
الًائ

متسـا

السـنين  طيلـة  وأرهقـك  أتعبـك  الـذي 

ياحبيبـي،  قلبـك  خانـك  هـل  الأخيـرة، 

تعجلـت الرحيـل، مثلـك يا سـيد لا يعوض 

أيـة  تعادلهـا  لا  رحيلـك  صدمـة  ا، 
ً

أبـدً

صدمـة."

الفنـان مرتضـى حنيـص، اسـتغرب هـذا 

الرحيـل غيـر المتوقـع وبهـذا الوقـت، وقت 

كان فيـه الراحـل يخطـط لمشـاريع عـدة: 

"لـم أكـن أتوقـع أن أشـاهد لافتـة موتـك، 

يـا لقسـاوة هـذه الدنيـا، نـم قريـر الـعين 

يـا صاحبـي الحقيقـي، وداعًًا يـا صاحبي 

المبـدع،  صاحبـي  يـا  وداعًًـا  الرافـض، 

وداعًًـا يـا صاحبـي الشـجاع، هـذه الدنيـا 

لا تليـق بأمثالـك."

الراحـل،  شـغيدل  حسـن  الكاتـب  ورثـى 

ـا إيـاه بالصديق المخلص والأسـتاذ 
ً
واصفً

بـالأحلام  )طالـب(  مذكـرًًا  الحـر، 

الكثيـرة التـي كانـت تـراود الراحـل، التي 

"أبـا  مسـتفهمًًا:  غيابـه،  بعـد  تتحقـق  لـن 

زيـن، لماذا النـوم قـرب والدتـك فـي وادي 

الـسلام، هـو الوحيـد مـن أحلامـك الذي 

تحقـق؟"

الإنسان الطيب

الفنـان حسـن هـادي تحـدث لــ "الشـبكة 

وذكرياتـه  الفقـد،  هـذا  عـن  العراقيـة" 

مـع الراحـل التـي بـدأت فـي دمشـق، قبـل 

الـدوام  سـنوات طـوال، وكيـف كان علـى 

 للصديـق الوفـي والنبيـل، عـادًًا إياه 
الًا

مثـا

الكبـار،  للمخـرجين   
الًا

أصـي "امتـدادًًا 

الدرامـا  فـي  بصماتهـم  وضعـوا  الذيـن 

مـا  وعـرف  خبـر  الـذي  هـو  العراقيـة، 

خبرتـه  خلال  مـن  إليـه  الدرامـا  تحتـاج 

العراقيـة."  البيئـة  فـي  وانغماسـه 

السـينمائي  المخـرج  اسـتذكر  حين  فـي 

مواقـف  مـن  ا 
ً

واحـدً الدراجـي  عطيـة 

وإيثـاره  الراحـل،  طالـب  مهـدي  المخـرج 

عـام  ا 
ً

جيـدً "أتذكـر  مهنتـه:  زملاء  علـى 

حيـث  الوطنـي،  المسـرح  فـي  كنـا   ،2012

كرّّمـت دائرة السـينما والمسـرح مجموعة 

مـن الفنـانين، وكان مـن ضمنهـم الراحل 

مهـدي طالـب، وحين نـادى عريـف الحفل 

عليـه لتسـلم جائزتـه، أشـار بيـده نحوي، 

الجائـزة  )هـذه  الجميـع  أمـام  قـال  ثـم 

يسـتحقها عطية الدراجـي(، وأخذني من 

مني الجائزة، لم 
ّ
يـدي إلى المنصة ثـم سـلّ

ا 
ً
يكـن مهـدي مخرجًًـا فقـط ،كان إنسـانً

طيبًًـا، يتعامل مـع الآخرين على سـجيته." 

أوجـع  "موتـك  بقولـه:  حديثـه  مختتمًًـا 

قلوبنـا، لكنـك بـاقٍٍ فيهـا وفـي ذاكرتنـا.

خسرنا مخرجًًا كبيرًًا 
وإنسانًًا نبيالًا

كتّّاب وفنانون عن رحيل مهدي طالب

ما إن ظهر خبر رحيل المخرج مهدي طالب المفاجئ، 
غير المتوقع، حتى ضجت مواقع التواصل بصوره 

وكلماته وحكاياته وقفشاته التي لم تتوقف حتى 
آخر لحظة من حياته. لم تتوقف هواتف الأصدقاء عن 
الاتصال للتأكد من الخبر، بعضهم توقع أن يكون الخبر 

مقلبًًا من أحد الأصدقاء، لكن الجميع اتفقوا على أن 
الموت غدر بهم، وفجعهم بصديق قلّّ نظيره، وبمبدع 
كان في أوج عطائه، وبحالم كان لا يخلو مجلسه من 

أحلام قابلة للتحقيق، ومشاريع جاهزة للتنفيذ.

محسن إبراهيم

كان  مهدي طالب، 
مخرجًًا موهوبًًا 

بالفطرة، يحمل في 
رؤيته ومقاربته للعمل 

الفني حسًًا إنسانيًًا 
عميقًًا واحترافًًا نادرًًا.
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شـاشـة الشبـكـة

رضــا الـمـحـمــداوي

هذا  ومساعي  أهداف  ضمن  من 

المشروع الدرامي إحياء الإنتاج الدرامي 

)عدا  كافة  العراقية  المحافظات  في 

العراق(،  كردستان  إقليم  محافظات 

حيث كان من المقرر، وضمن خطة الإنتاج 

تمثليتين  إنتاج  الأوّّلي،  مخططها  في 

ثلاثين  المجموع  ليصبح  محافظة،  لكل 

 
ْ

اصطدمتْ إنتاجها  عجلة   
َ

لكنَّ تمثيلية، 

وتعثر  والفنية  الإنتاجية  العقبات  ببعض 

حََملت  الأخيرة  الأيام   
َ

أنَّ  
ّ
إلاّ المشروع. 

الدراما  دعم  لجنة  معاودة  خبر  لنا 

محافظة  في  المشروع  هذا  بتنفيذ  البدء 

ديالى، من خلال إنتاج تمثيلية، أو الفيلم 

باسل  للمؤلف   ،)..
ْ

ليتْ
ُ

خُ )لو  التلفزيوني 

وتمثيل  عطا،  عسل  وإخراج  شبيب، 

شبيب  وباسل  حمود  وأحمد  كمال  آسيا 

ومجموعة أخرى من فناني المحافظة.

في  الكبير  التباين  من  وبالرغم 

المفهومين  أو  المصطلحين،  استخدام 

و  التلفزيونية(  )التمثيلية  لـ  الدراميين، 

)الفيلم التلفزيوني(، والفروقات الفنية 

قيام  في   
ُ

أجدُ أنني  إلا  بينهما،  الكبيرة 

لجنة دعم الدراما بإعادة الاعتبار لهذا 

النمط الإنتاجي )التمثيلية(، من خلال 

مُُناسبة  جديد،  من  إنتاجه  إحياء  إعادة 

النوع  هذا  على  الأضواء  لتسليط  فنية 

وعناوين  محطات  واستذكار  الدرامي، 

 خالدة في ذاكرة الدراما العراقية، 
ْ

بقيتْ

بجهود مؤلفين ومخرجين وفنانين يشهد 

والإبداع  بالريادة  الفني  الوسط  لهم 

والبصمة الفنية المتميزة.

تمثيليات في الذاكرة  

التلفزيونية(،  )التمثيلية   
ْ

عاشتْ لقد 

العرف  في  اصطلاحًًا  عليها   
َ
شاعَ ما  أو 

)السهرة  بـ  بالعراق  عندنا  التلفزيوني 

في  الذهبي  عصرها  التلفزيونية(، 

الماضي،  القرن  وثمانينيات  سبعينيات 

التسعيني.  العقد  في  إنتاجها  واستمرّّ 

لكن مع توالي سنوات ذلك العقد تقلص 

إنتاج هذا النمط من الأعمال الدرامية، 

التلفزيون،  شاشة  على  وجوده  وانحسرََ 

نوعًًا  الآن  وأصبح  تمامًًا  اختفى  أن  إلى 

ا.
ً

دراميًًا منقرضً

وبوجود قناة تلفزيونية واحدة في العراق 

في  الأحوال،  أفضل  في  قناتين  أو  كله، 

تاريخ  من  همة 
ُ
المُ التأريخية  الحقبة  تلك 

 
ُ

عدُّ
ُ

تُ  )التمثيلية( 
ْ

التلفزيون لدينا، كانتْ

جمهورًًا  لها   
ُ

وتجدُ مُُهمًًا،  فنيًًا  ا 
ً

إنجازً

عرضها  يترقب  يبقى  ا 
ً

وعريضً واسعًًا 

أسبوعيًًا، ويطمع في المزيد منها.

)التمثيليات(  تلك  حََظيت  هنا  من   

الذهبية،  المشاهدة  بفرصة  التلفزيونية 

ذاكرة  في  حضورها   
ْ

رسّّختْ التي 

مشاهديها ومتابعيها، وعمّّقت التعاطف 

زالت  وما  وأفكارها.  موضوعاتها  مع 

في   
ّ

ترنّ )التمثيليات(  تلك  عناوين 

ممثليها  وجوه  أمامنا  وتتراءى  ذاكرتنا، 

مثل  من  ومؤلفيها،  مخرجيها  وأسماء 

)مسألة  و  القهوة(  )رائحة  تمثيلية 

خاصة في مكتبة عامة( و)عبود يغني( 

و)بلابل( و)طيور البنجاب( و)أجنحة 

العناوين.  من  الكثير  وغيرها  الرجاء(، 

تلك)التمثيليات(،  جسّّدت  وقد 

التلفزيوني  الجمهور  ذلك  إلى  بالنسبة 

التي   الواسعة  النافذة  لها،  تعطش 
ُ
المُ

الحياتي  المشهد  على  خلالها  من   
ُ

يطلُّ

وأهم  الحقبة،  تلك  في  المجتمع  لذلك 

موضوعاته وقضاياه المطروحة.

موجة ضئيلة في بحر هائج

إنتاج  في  الاستمرار  على  شجع  وممّّا 

السنوات  تلك  في  الدرامي  النوع  ذلك 

للإنتاج،  الواطئة  التكلفة  هو  البعيدة 

الأفكار  حيث  من  الفنية  البساطة  مع 

الإخراجية،  المعالجة  وطبيعة  المطروحة 

لكن  للممثلين،  التمثيلي  الأداء  وحتى  بل 

مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتغيّّر طبيعة 

المجتمع العراقي، والمنعطفات والتغيّّرات 

إضافة  بها،  مرََ  التي  الكبيرة  التاريخية 

شاهد  قد  العراقي  الجمهور  أن  إلى 

وتعرّّف وتفاعل مع النتاجات التلفزيونية 

مع  ولاسيّّما  الضخمة،  والسينمائية 

طوفان البث الفضائي وانتشار القنوات 

والعربية،  منها  العراقية  الفضائية، 

طوع  اصبحت  التي  الاختيارات  وكثرة 

أصابع ذلك الجمهور وهي تضغط على 

وأخيرًًا  كونترول(،  )الريموت  الـ  أزرار 

الفنية  والمنصات  الإنترنت  غزو  جاء 

وشيوع  السينمائية  الأفلام  ومواقع 

تطبيقيات ووسائل التواصل الاجتماعي. 

وسط هذه التغيرات والتحولات الكبيرة 

استقطاب  موضع  )التمثيلية(   
ْ

عُُدْ
َ

تَ لم 

)التمثيلية(،  أن  كما  للمتلقي،  وجذب 

بمواصفاتها الفنية المتواضعة، أصبحت 

أثناء عرضها على شاشة التلفزيون، في 

الهائل،  الدرامي  الطوفان  ذلك  خضم 

موجة  تضيع  مثلما  للضياع،  عُُرضة 

ضئيلة في بحر هائج. 

يتوجّّب  بالذات،  النقطة  هذه  وعند 

ذائقة  واختلاف  بتغيّّر  للإقرار  التوقف 

عاش  الذي  الجديد  العراقي  الجمهور 

وشيوع  التلفزيوني  الفضائي  البث 

عام  بعد  وتطبيقاته  الإنترنت  استخدام 

2003، إذ أصبح هذا الجمهور -بأجياله 

متقلب،  مزاج  وذا   
ل�

ملو الجديدة- 

بعرض  إرضاؤه  الصعب  من  بات  بل 

متواضع  إنتاج  ذات  قصيرة  تمثيلية 

والفنية  الدرامية  الاختيارات  ضوء  في 

التي أصبح  يمتلكها بين أصابعه، حيث 

المتخصصة  والقنوات  الفضائيات  تعجّّ 

والأفلام  التلفزيونية  بالدراما 

لنتاجاتها  المستمر  بعرضها  السينمائية 

ا 
ً
ومجانً والنهار  الليل  ساعات  طوال 

بدون مقابل.

اللقطة الأخيرة   

وقبل  تطورها،  مراحل  من  واحدةٍٍ  وفي 

كانت  الأخيرة،  محطتها  تغادر  أن 

ضغط  وتحت  التلفزيونية(،  )التمثيلية 

الفنية  وللضرورة  كثيرة،  أسباب 

والإنتاجية، قد تحولت إلى نمط إنتاجي 

)الفيلم  بـ  الآن   
ُ

يُُعرفُ بات  جديد  وفني 

التلفزيوني(، وهو ما سوف أتوقف عندهُُ 

إن  الزاوية،  هذه  من  قبلة 
ُ
المُ الحلقة  في 

شاءََ الله.

التمثيلية العراقية تعود إلى الشاشة من جديد 

لجنـــة دعـــم الدرامـــا تعـــاود إنتاجهـــا

ضمن مبادرة دعم الدراما 
العراقية التي أطلقها 

السيد رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني في العام 

الماضي2024، وما زالت 
أعمالها مستمرة حتى الآن، 

كان هناك مشروع درامي، 
أو خطة إنتاجية تتضمن 

إنتاج 30 ثلاثين عمالًا دراميًًا 
مما يعرف لدينا بـ )التمثيلية 

التلفزيونية(. هذا بالإضافة 
إلى مجموعة المسلسلات 

التي جرى إنتاجها وعرضها 
في موسم رمضان الدرامي 

الماضي.
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وجهًًا  ليكون  عليه  يطل  من  ينتظر  الضوء،  خلف  يختبئ  البعض 
حميمة  الصورة  تكون  قد  الكثير،  يعرفه  لا  ضيق  حاجز  في  يوضع 
واسرح  عدتك  احمل  المكان.  حدود  تتخطى  لن  أبدًًا  لكنها  ورائعة، 
أجملها،  علينا  وتقص  تفتحها  أن  عليك  شبابيك  فهناك  بعيدًًا، 
السعيد،  الملك  أيها  بلغني  معك،  سافرنا  وكأننا  المتعة  لنشاركك 

قصة صورة، وهكذا.

مقداد عبد الرضا

ترتجـــف عـــادة أصابـــع المحـــبين وهـــي تمســـك 
بالقلـــم، القلـــم راقصـــة عذبـــة، ويـــا للبهجـــة حينمـــا 

 يـــدون أول 
الًا

يكـــون قلـــم رصـــاص، ســـتكون طـــف

الحـــروف، مـــاذا تكتـــب؟ أخطـــاء؟ ترافقـــك الممحـــاة، 

ينتهـــي الأداء؟ هنـــاك المبـــراة، تعـــال لنغنـــي، ســـبحان 

ــاءل: مـــن أيـــن  ــا أتسـ ـ ــا دام�ئ ــا بالقلـــم. أنـ مـــن علمنـ

جـــاء الــــ )كيبـــورد( وأوقـــف رقـــص الأصابـــع؟ لـــن 

ــد بعثـــت  ــالة كانـــت قـ ــذه الرسـ ــرًًا، هـ ــل كثيـ أسترسـ

بهـــا الفنانـــة الراحلـــة زينـــب إلـــى الفنـــان الراحـــل 

ـــائل  ـــة رس ـــن مجموع ـــى م ـــي الأول ـــي، وه ـــف العان يوس

كانـــت قـــد بعثـــت بهـــا، ترجـــوه العمـــل فـــي المســـرح، 

وكان لهـــا مـــا أرادت، وتاريـــخ مشـــرّّف وكبيـــر، هـــي 

ــجـزء ــمـن رــسـالة، وبــخـط اـــــ )كيــبـورد( أوــضـح

أستاذي الفاضل المحترم

تحية كلها احترام وتقدير

ـــالة  ـــذه الرس ـــول ه ـــن وص ـــتغراب م ـــك الاس ـــد يدفع ق

ــا  ــا إن تقرأهـ ــن مـ ــول، لكـ إليـــك مـــن شـــخص مجهـ

ا، تـــرى كل شـــيء واضحًًـــا، ومـــا 
ً

وتدرســـها جيـــدً

جريـــدة  فـــي  قـــرأت  لقـــد  تجيـــب.  أن  إلا  عليـــك 

ـــا يبحـــث  الأخبـــار الغـــراء فـــي أحـــد أعدادهـــا موضوع�

عـــن عـــدم اشـــتغال الفتـــاة العراقيـــة بالتمثيـــل، 

ــي  ــق فـ ــا كل التوفيـ ـ
ق�

ــت موف ــرح، وكنـ ــة المسـ وخاصـ

ــية  ــروف القاسـ ــي والظـ ــا الاجتماعـ ــح وضعهـ توضيـ

التـــي تكبلهـــا بالقيـــود، كالرجعيـــة والمحافظـــة علـــى 

ت 
ّ

التقاليـــد الموروثـــة، التـــي لـــو خرجـــت عليهـــا لعـــدّ

عاهـــرة وســـاقطة. والحقيقـــة أننـــي قـــرات قولـــك 

ــاض  ــعوري الفيـ ــا لشـ ـ
ق�

ــه مطاب ــتوعبته، فوجدتـ واسـ

ــد،  ــي أعتقـ ــرح، لأننـ ــة المسـ ــل، وخاصـ ــي للتمثيـ بحبـ

ـــعب  ـــة الش ـــرح مدرس ـــف، أن المس ـــد كل مثق ـــا يعتق كم

ــرى. الكبـ

ـــة  ـــد نهاي ـــت عن ـــالة كتب ـــذه الرس ـــرف أن ه ـــي أن نع بق

ـــي. ـــرن الماض ـــينيات الق خمس

بســـم اللـــه، "اصنـــع الفلـــك بأعيننـــا".  هاهـــو  رب 
ـــق؟  ـــد الخل ـــاذا بع ـــن م ـــع، لك ـــك أن تصن ـــب من ـــزة يطل الع

ــا  هـــل ســـتجلس لتســـتمع وتغفـــو، أم تركـــب البحـــر كمـ

ــر والصبـــي؟  ــيدنا الخضـ ــا سـ ــا فعلهـ ــندباد، أو كمـ السـ

اذهـــب بنفســـك واكتشـــف، ولا تثـــق بالـــرواة، لأنهـــم 

ميالـــون ويبيعـــون لنـــا مايغويهـــم. لكـــن إيـــاك أن تركـــب 

ــه،  ــدى دوابـ ــتكون إحـ ــا سـ ــه، حينهـ ــرق فيـ ــر وتغـ البحـ

أهمـــس لـــك، الســـارية قميـــص مشـــرع، بنـــك الدليـــل، 

الدليـــل هـــدف، اجتنـــب الهـــدف فهـــو إغـــواء وعاهـــة، 

ا لا تثـــق بالهـــدف، لأنـــك لـــو وصلـــت ســـينتهي البحـــر 
ً

أبـــدً

ويغـــرق الفلـــك وســـتنتهي حكاياتـــك وتجلـــس لتســـتمع، 

ـــندباد  ّــق الس
ل�
ـــف ح ـــر كي ـــرى. انظ ـــة أخ ـــك عاه ـــي ذل وف

ســـبع مـــرات حـــول الدنيـــا، وهـــا نحـــن الكســـالى نـــردد 

رحلاتـــه. قـــال تعالـــى "بســـم اللـــه، حتـــى إذا ركبـــا فـــي 

الســـفينة خرقهـــا، قـــال أخرقتهـــا لتغـــرق أهلهـــا،  لقـــد 

ــك  ــن حدسـ ــل، ,ليكـ ــاك والدليـ ــرا"، ايـ ا إمـ
ً
ــيئً ــت شـ جئـ

دليلـــك.

هـــا أنـــت تنـــوء بالحطـــب لوحـــدك، لا امرأتـــك 
معـــك، ولا حبـــل يطـــوق جيدهـــا، ومـــن أجـــل 

لـــك  كانـــت  إن  هـــذه؟  ســـيزيف  رحلـــة  مـــاذا 

ولأهـــل بيتـــك فمرحـــى، هـــل هـــو حطـــب لـــدفء 

الشـــتاء أو تجهيـــز مائـــدة يتحلـــق حولهـــا الأولاد 

هـــذه  لكـــن  البهجـــة؟  مـــن  عينـــاك  وتدمـــع 

ا 
ً
الصـــورة وقســـوتها تشـــي بأنهـــا ليســـت لـــك، إذً

لـمـن كل هـــذا الوجـــع؟ هنـــاك مـــن ينتظـــر بقلـــب 

لا ينكســـر، جاحـــد، حتـــى يتســـلم منـــك جهـــدك 

ــم  ــراء، أنتـ ــال الفقـ ــو حـ ــذا هـ ــاد همتـــك. هـ ونفـ

إلـــى اللـــه، لعلـــه ســـيزيف أول مـــن  الفقـــراء 

ـــر بهـــذا العبـــث، فحملـــك هـــذا لا فـــرق بينـــه 
ّ

بشّ

ًــا.  ـــرة مرغم� ـــيعاود الك ـــا س ـــرة، كلاكم وبين الصخ

ـــز  ـــو العزي ـــم، وه ـــذا الأل ـــور ه ـــألت مص ـــا س حينم

ـــي مناحـــي، عـــن مـــكان الصـــورة  الراحـــل عبـــد عل

ومـــن هـــذا المحنـــي، قـــال لـــي لا أعـــرف، هكـــذا 

فجـــأة ظهـــر أمامـــي بـــكل الألـــم. ألا تـــرون معـــي 

أننـــا عـــادة مـــا نشـــاهد الفقـــراء بســـهولة، لكـــن 

ــاقين؟ ــاهد الأفـ ــا أن نشـ ـ ــب تمام� يصعـ
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وأعجابهـــا. ومنـــذ تلك اللحظـــة، أصبح 

ا ســـنويًًا 
ً

تقديم )بيضـــة فابرجيه( تقليدً

لـــدى العائلة الإمبراطوريـــة. وخلال فترة 

حكم نيقـــولا الثانـــي، صُُنعـــت 50 بيضة 

مـــت منهـــا اثنتـــان كل 
ّ

دّ
ُ

إمبراطوريـــة، قُ

عام: واحـــدة لوالدته، والأخـــرى لزوجته 

ألكســـندرا. الإمبراطورة 

لم تكـــن بيضـــات فابرجيه مجـــرّّد حليّّ 

ظهر 
ُ

ا دقيقـــة تُ
ً
مزخرفـــة، بل كانـــت تحفً

والهندســـة  الفنون  مـــن   
الًا

مـــذه مزيجًًا 

الميكانيكيـــة. كانـــت تصنـــع مـــن الذهب 

ـــم  طع�
ُ

الأبيـــض والأصفـــر والـــوردي، وتُ

بـــالألماس والياقـــوت والزمـــرد واللؤلـــؤ، 

زيََّن بالمينـــا الملونة والأحجـــار الكريمة 
ُ

وتُ

النادرة. بعض هـــذه البيضات كان يخفي 

فـــي داخلـــه ســـاعات معقـــدة، أو تماثيل 

الأبعـــاد  ثلاثيـــة  نمـــاذج  أو  مصغـــرة، 

لكاتدرائيـــات، وحتـــى عربـــات تجرّّهـــا 

الخيـــول. وكان مـــن بين أبـــرز عناصـــر 

الدهشـــة فيهـــا: المفاجأة المخبـــأة بعناية 

البراقة. القشـــرة  داخـــل 

روائع خالدة

مـــن بين 50 بيضة إمبراطوريـــة صمّّمها 

منهـــا  مجموعـــة  بـــرزت  فابرجيـــه، 

كأيقوـــنات فنـــية ـــنادرة، منـــها

أولـــى   :)1885( الدجاجـــة  بيضـــة   -

البيضـــات، ذات قشـــرة مطليـــة بالمينـــا 

البيضـــاء، تحتـــوي على دجاجـــة ذهبية 

مصغـــرة.

 :)1894( النهضـــة  عصـــر  بيضـــة   -

مصنوعة مـــن العقيق ومزينـــة بمينا غير 

عتبر مـــن أروع قطـــع فابرجيه.
ُ

شـــفافة، تُ

- بيضـــة التتويج )1897(: أهداها نيكولاي 

في  لتتويجهما  كتـــذكار  لزوجتـــه  الثاني 

أوسبنسكي. كاتدرائية 

 :)1898( الـــوادي  زنابـــق  بيضـــة   -

تجســـد  واللؤلـــؤ،  بـــالماس  مرصعـــة 

للإمبراطـــورة. المفضلـــة  الزهـــرة 

- بيضة موســـكو الكرملين )1906(: تتميز 

الروسية  العمارة  من  مســـتوحى  بتصميم 

البيزنطية.

- بيضـــة نوبل الجليديـــة )1914(: مغطاة 

الثلج،  بلـــورات  تحاكـــي  شـــفافة  بمينـــا 

وتحتـــوي على ســـاعة بلاتينيـــة مرصعة 

. س لما با

- بيضة وســـام القديس جـــورج )1916(: 

الأرملـــة،  الإمبراطـــورة  إلـــى  هديـــت 
ُ
أُ

والتقديـــر  الشـــجاعة  رمـــز  وتحمـــل 

العســـكري.

هواة الاقتناء

الروســـية  الإمبراطورية  العائلـــة  تكن  لم 

وحدهـــا مـــن اقتنـــت بيـــض فابرجيـــه، 

والنخب  التحـــف  فقـــد تســـابق جامعـــو 

لـــه من قيمة 
ّ
العالمية علـــى اقتنائها لما تمثّ

تاريخيـــة وفنية. ومن أبـــرز المقتنين: دوقة 

مارلبـــورو 

التي حصلـــت علـــى بيضة خاصـــة أثناء 

زيارتهـــا إلى روســـيا، وكذلـــك الملياردير 

الأميركـــي مالكولم فوربـــس الذي امتلك 

مجموعـــة كبيرة من هـــذه التحف قبل أن 

ا.
ً

بـــاع لاحقً
ُ

تُ

عـــد بيضـــات فابرجيـــه مـــن بين أغلى 
ُ

تُ

القطـــع الفنية فـــي العالم. أســـعارها في 

الـــزادات تتـــراوح بين مئـــات الآلاف إلى 

بحسب  الدولارات،  من  الملايين  عشـــرات 

ندرتهـــا وجودتهـــا ومحتواهـــا. واليـــوم، 

يعـــرض العديد منها فـــي متاحف عالمية، 

ها ز بر أ

- متحف فابرجيه – سانت بطرسبرغ

- متحف الكرملين – موسكو

- متحف فيكتوريا وألبرت – لندن

ا – 
ً

- مجموعـــة فوربـــس الخاصـــة ســـابقً

المتحدة الولايـــات 

قـــد تكـــون بيضـــات فابرجيـــه ارتبطت 

لكنها  الروســـي،  الإمبراطوري  بالعصـــر 

والسياســـة،  الزمن  تجـــاوز  فـــي  نجحت 

ا للحرفيـــة، والذوق 
ً

ا خالـــدً
ً

لتظـــل رمـــزً

الرفيـــع، والتفـــرد الفنـــي. واليـــوم، بعد 

أكثـــر مـــن 140 عامًًا علـــى ولادة البيضة 

الأولـــى، لا تزال كل بيضة تـــروي حكاية 

بيض  حكايـــة  والجمـــال…  المجـــد  من 

. جيه بر فا

بيض فابرجيه… حين تتحوّّل المجوهرات 
إلى أيقونة خالدة

منذ أكثر من قرن من الزمان، تحوّّلت بيضة صغيرة من الذهب والمينا 
المرصعة بالأحجار الكريمة إلى أحد أعظم رموز الفخامة والحرفية في 

التاريخ الحديث. إنها )بيضة فابرجيه( التي تخطّّت وظيفتها كهدية 
إمبراطورية لتغدو تحفة فنية تجسّّد قمّّة الترف، ومرآة لحقبة كاملة من 

الإبداع والتاريخ الملكي الروسي.

ميساء فاضل

ولادة الأسطورة

حين   ،1882 عـــام  الحكايـــة  بـــدأت 

إدارة  فابرجيـــه  كارل  بيتـــر  م 
ّ
تســـلّ

ورشـــة المجوهـــرات العائليـــة في ســـانت 

شـــقيقه  وبرفقـــة  روســـيا.  بطرســـبرغ، 

أغاثون، أحدث الشـــقيقان ثـــورة فنية في 

عالـــم الصياغة، إذ ابتعدا عن الأســـاليب 

التقليديـــة التـــي كانت تركز علـــى البذخ 

 عنهـــا تصاميـــم 
الًا

مـــا بـــد
ّ

الماســـي، وقدّ

والألـــوان  الزخرفيـــة  الفنـــون  تســـتلهم 

الحيـــة، مع إحيـــاء تقنيـــات المينـــا التي 

كانت قـــد اندثرت. ولم يمـــض وقت طويل 

ا 
ً
مرادفً فابرجيـــه  أعمـــال  أصبحت  حتى 

تحظى  أعماله  وبـــدأت  والجـــودة،  للرقي 

الروســـي،  برعاية القصـــر الإمبراطوري 

ف كــــ )الصائغ الخـــاص للتاج 
ِنِّ
حيث صُُ

الإمبراطـــوري(، وهـــو لقب لـــم يُُمنح إلا 

الحرفيين. لأرفـــع 

 الفصح الأول

م الإمبراطور ألكســـندر 
ّ

عـــام 1885، قـــدّ

لزوجتـــه  فابرجيـــه  بيضـــة  أول  الثالـــث 

بمناســـبة  فيودوروفنا  ماريا  الإمبراطورة 

عيد الفصح. كانت تلـــك البيضة البيضاء 

البســـيطة من المينا تحتـــوي على مفاجأة 

ذهبية  دجاجـــة  الداخـــل:  فـــي  صغيـــرة 

أثـــار دهشـــة الإمبراطورة  ما  ـــرة، 
غ�

مص
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إلـــى  يحتـــاج  ـــا  طبيعي� الرمـــوش  تطويـــل 

الصبـــر والاســـتمرارية. لتحصلـــي علـــى 

ــة تعـــزز جمالـــك،  ــة ومرضيـ نتائـــج جميلـ

ـــا  ـــى تقويته ـــاعد عل ـــة تس ـــات فعال ـــاك خلط هن

ـــر،  ـــاي الأخض ـــا، الش ـــن أهمه ـــا. وم ـــز نموه وتحف

ـــه يحفـــز نمـــو بصـــيلات  ـــادات الأكســـدة، إذ إن الغنـــي بمض

الــشـعر. 

ـــرد،  ـــه يب ـــكر واتركي ـــدون س ـــر ب ـــاي الأخض ـــن الش ًــا م ـــري كوب� حض

اســـتخدمي قطعـــة مـــن القطـــن الطبـــي وامســـحي بهـــا الرمـــوش 

ـــا، وســـوف تلاحـــظين، بالاســـتمرارية، الفـــرق فـــي القـــوة  يومي�

ــول. والطـ

قوي رموشك 
بالشاي الأخضر  لتقشير الجلد الميت لتقشير الجلد الميت 

الشوفانالشوفان

تظهـــر  صغيـــرة  تصبغـــات  هـــو  )النمـــش( 

ـًـا بســـبب التعـــرض للشـــمس، أو العوامـــل  غالب�

تعمـــل  مرضيـــة  حالـــة  بســـبب  أو  الوراثيـــة، 

ــش  ــزول النمـ ــد لا يـ ــرة. قـ ــد البشـ ــى تأكسـ علـ

ـــا بواســـطة الخلطـــات الطبيعيـــة، وإنمـــا  كلي�

ــة، إذا  ــذه الخلطـ ًـا بهـ ـ ــه تدريجي� ــن تخفيفـ يمكـ

اســـتخدمت بصـــورة منتظمـــة. أفضـــل هـــذه 

الخلطـــات هـــو عصيـــر الليمـــون الطبيعـــي، 

ــن  ــة مـ ــي قطعـ ــة، وبللـ ــف ليمونـ ــري نصـ اعصـ

القطـــن بهـــذا العصيـــر، امســـحي المناطـــق 

ــق،  ــدة 10 دقائـ ــه لـ ــش واتركيـ ــة بالنمـ المصابـ

ــب  ــي المرطـ ــر وضعـ ــالماء الفاتـ ــليه بـ ــم اغسـ ثـ

المناســـب لبشـــرتك، اســـتخدميه مســـاءًً فقـــط .

للتفتيح الطبيعي للتفتيح الطبيعي 

مســـام  فـــي  الميتـــة  الجلـــد  خلايـــا  تترسّّـــب  أن  يمكـــن 

البشـــرة، مـــا يـــؤدي إلـــى ظهـــور حـــب الشـــباب والعديـــد مـــن 

مشـــكلات الجلـــد الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك البقـــع الجافـــة 

ــد  ــري جلـ ــروري أن تقشـ ــن الضـ ــذا مـ ــر. لـ ــد المتقشـ والجلـ

ـــر 
ّ

بشـــرتك بفتـــرات متباعـــدة، لكـــن منتظمـــة. وأفضـــل مقشّ

ـــو   ـــرة ه ـــة ونض ـــرة صافي ـــي ببش ـــت لتنعم ـــد المي ـــة الجل لإزال

ماســـك الشـــوفان. 

اخلطـــي ملعقـــة مـــن الشـــوفان المطحـــون مـــع ملعقـــة مـــن 

الحليـــب، مـــع ملعقـــة مـــن عصيـــر الطماطـــم، ضعـــي 

ــد  ــة، بعـ ــدة 20  دقيقـ ــه لـ ــرتك واتركيـ ــى بشـ ــط علـ الخليـ

سـل. بـل الغــ طـف قــ يـه بلــ لـك ادلكــ ذــ

الليمونالليمون
ســـكراب اللـــوز، مقشـــر للبشـــرة مصنوع مـــن اللـــوز المطحـــون أو زيته، 

مواده فعالة وآمنة للبشـــرة والجســـم، التـــي تحفز الـــدورة الدموية وتنعم 

البشـــرة، وتقـــوم بإزالـــة )جلد الـــوزة(، خاصة فـــي منطقتـــي الأفخاذ 

والارجل. قبـــل البدء بتطبيق الســـكراب، اســـتحمي بـــالماء الدافئ لمدة 5 

دقائـــق أو أكثر، دون اســـتخدام الصابون.  اســـتخدمي قفاز التقشـــير مع 

خلطـــة زيـــت اللوز والملـــح، في وعـــاء، اخلطـــي 3 ملاعق كبيـــرة من الملح 

البحـــري وملعقة ونصف مـــن زيت اللـــوز الحلو، وبضع قطـــرات من زيت 

النعنـــاع أو اللافندر، ادلكـــي منطقة )جلد الـــوزة(، أو الجلـــد الميت، ثم 

ا عند الانتهاء من الاســـتحمام، 
ً

اغســـليها بعد ذلك. رطبي بشـــرتك جيـــدً

ولا تســـتخدمي الســـكراب أكثـــر من مرتين في الأســـبوع.

لتنشيط الدورة الدموية 

سكراب اللوز 
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يعتمـــد هذا )اللـــوك( العصري على ظلال عيـــون بلون بني فاتح لامـــع، يطبّّق على 

الجفـــون العليا، مـــع دمج تدرجـــات داكنة عند الزوايـــا الخارجية للـــعين لإضفاء 

عمـــق وجاذبيـــة. تكتمـــل النظرة الســـاحرة بتحديـــد الحواجب بأســـلوب طبيعي، 

يمنـــح الوجـــه إشـــراقة متوازنة دون مبالغـــة.  لتحقيـــق مظهر متكامل، يُُســـتخدم 

)البرونزر( فـــي تقنية )الكونتور( لتحديد معالم الوجه وإبراز التقاســـيم بلمســـة 

دافئـــة.  يُُضاف إلى ذلـــك )البلاشـــر( الزهري علـــى الوجنتين، لإضفـــاء حيوية 

ونعومة علـــى الإطلالة، ما يعـــزز توازن درجـــات الألوان علـــى الوجه.

لا تكتمـــل الإطلالة دون أحمر شـــفاه لامع بلـــون البيج الغامق، الذي يمنح الشـــفاه 

ا وطبيعيًًا. ويمكنـــكِِ تعزيز هذا )اللوك( المميز من خلال اســـتخدام 
ً
مظهـــرًًا ممتلئً

قلـــم تحديد شـــفاه بنفـــس الدرجـــة، أو مزجه مع اللـــون المفضل لديـــكِِ للحصول 

على )كومبـــو( متناغم يعكس ذوقـــكِِ الخاص.

في عالم المكياج المتجدّّد، يظل ظلال 
العيون اللامعة خيارًًا مثاليًًا لمن تبحث 
عن إطلالة تجمع بين الأناقة والجرأة. 
ومن خلال لمسات إبداعية قدّّمها كادر 
مركز أريدو، يُُعاد تقديم المكياج البرونزي 
اللامع بأسلوب معاصر يليق بجميع ألوان 
وأنواع البشرة

ظلال العيون اللامعة.. لمسة 
من السحر والجاذبية
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مها المساري
أورنينا للازياء الراقية

وحشـــمة تليـــق وحشـــمة تليـــق 
بالمرأة الراقيــــةبالمرأة الراقيــــة

أناقة تستحضر التاريخ

مـــن قلـــب القصـــور العتيقـــة، حيـــث تفـــوح رائحـــة 

ـــدران،  ـــارف والج ـــن بين الزخ ـــرف م ـــن المت الزم

ينبعـــث تصميـــم يـــروي حكايـــة أنوثـــة هادئـــة، 

ــق  ــن عبـ ــس مـ ــال وتتنفـ ــى إرث الجمـ ــئ علـ تتكـ

الأناقـــة الملكيـــة. فســـتان مـــن توقيـــع )أورنينـــا( 

يعيـــد تعريـــف الحشـــمة، لا كقيـــد، بـــل كرفعـــة، 

ــة  ــة الملكيـ ــبه المهابـ ــورًًا يشـ ــرأة حضـ ــح الـ ويمنـ

الهادئـــة.

الدانتيـــل  إلـــى  تنتمـــي  المســـتخدمة  الخامـــة 

المزخـــرف بتطريـــزات دقيقـــة تتناغـــم بانســـيابية 

تنحنـــي  بينمـــا  الأســـفل،  إلـــى  الأعلـــى  مـــن 

ـــح  ـــة تمن ـــر برق ـــن الخص ـــة لتحتض صّّ
َ

لقامـــة القَ

ضفـــي 
ُ

وتُ ـــا،  إضافي�  
الًا

طـــو

ـــة  ـــن الأناق ـــة م ـــة رفيع لمس

الخاـــلدة.

ـــر  ـــت يعب ـــان صام ـــل بي ـــوب، ب ـــرد ث ـــس مج ـــه لي إن

ـــمة  ـــن الحش ُــرى، وع ـــب أن ي� ـــا يج ـــار كم ـــن الوق ع

ـــاش. ع
ُ

ـــا أن تُ ـــق به ـــا يلي كم

بمـــا  التصميـــم  هـــذا  فـــي  الألـــوان  تتنـــوع 

يعكـــس حـــالات متعـــددة مـــن الرّّقـــي، فالأســـود 

ينبعـــث منـــه شـــعور بالغمـــوض والقـــوة، والبيـــج 

يســـتحضر الأناقـــة الكلاســـيكية بعذوبـــة هادئـــة، 

ـــة  ـــة ملكي ـــطورة بخف ـــواب الأس ـــح أب ـــض يفت والأبي

بـــأحلام  يهمـــس  الســـماوي  والأزرق  ناعمـــة، 

ــاء الســـماء. خفيفـــة مـــن نـــور القصـــور وصفـ

ـــت  ـــن لف مــرأة ع ـــث ال ـــتان، لا تبح ـــذا الفس ـــي ه ف

بالـــغ فـــي الزينـــة، 
ُ

الانتبـــاه، بـــل تفرضـــه. لا تُ

ــا. تصميـــم لا يركـــض خلـــف  بـــل تكتفـــي بذاتهـ

ـــا  ـــف فيه ـــة، تق ـــة خاص ـــع لحظ ـــل يصن ـــة، ب الموض

ـــن  ـــبه الزم ش
ُ

ـــرآة تُ ـــام م ـــا أم ـــل رقيّّه مــرأة بكام ال

الجميـــل.
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الموضة ليست مجرد مظهر خارجي أو مواكبة لصيحات عابرة، 
بل هي تجسيد حيّّ للثقافة والإبداع، وتعبير صامت عن هوية 

الإنسان وموقعه في هذا العالم المتغيّّر. من خلال اختياراتنا 
في الملابس والمجوهرات والأكسسوارات، نرسم ملامح 

شخصياتنا ونعبّّر عن قيمنا، بينما تبقى الثوابت راسخة كجذور 
ضاربة في عمق تاريخنا وثقافتنا. 

Cartier
جيـــد المــزج بين الثابـــت 

ُ
ـــي تُ مـــن بين تلـــك العلامـــات الت

والمتغيـــر، تلمـــع )كارتييـــه( كواحـــدة مـــن أبـــرز رمـــوز 

الفخامـــة المعاصـــرة التـــي تحمـــل فـــي طياتهـــا روح 

التـــراث وأناقـــة الحاضـــر.

ط 
ّ
ــلّ سـ

ُ
ــه( أن تُ ــار )كارتييـ ــف، تختـ ــم الصيـ ــي موسـ فـ

الضـــوء علـــى جوهـــر الأناقـــة بأســـلوب يليـــق بمـــن 

فحســـب،  مظهـــرًًا  ليســـت  الرفاهيـــة  أن  يعـــرف 

مذهلـــة  مجموعـــة  عبـــر  متكامـــل.  إحســـاس  بـــل 

المبتكـــرة،  والســـاعات  اللامعـــة،  المجوهـــرات  مـــن 

ـــة  ـــية الرجالي ـــارات الشمس ـــة، والنظ ـــب الراقي والحقائ

ـــم  ـــا بتقدي ـــية التزامه ـــدار الفرنس ـــدد ال ـــائية، تج والنس

ــوره. ــى صـ ــي أنقـ ــال فـ الجمـ

تتجلـــى هـــذه الرؤيـــة فـــي نظـــارات )ســـانتوس دو 

كارتييـــه(، المســـتوحاة مـــن تصميـــم نظـــارات الطيـــار 

العصـــري  الشـــكل  دومـــون.  ســـانتوس  الأســـطوري 

ـــل  ـــة، وتفاصي ـــك المرحل ـــة لتل ـــة الطليعي ـــتدعي الأناق يس

الشـــهيرة  ســـانتوس  مســـامير  تســـتعير  التصميـــم 

مـــن مجموعـــة الســـاعات التـــي تحمـــل الاســـم ذاتـــه. 

النظـــارات مصنوعـــة مـــن المعـــدن المغلـــف بطبقـــة 

ـــة،  ـــة ناعم ـــل ذهبي ـــع تفاصي ـــبلاتين، م ـــن ال ـــة م مصقول

ـــبه  ـــس يش ـــادي عاك ـــون رم ـــات بل ـــي العدس ـــي حين تأت ف

ـــي  ـــا ف
ق�

ًــا وأني
ئ�
ًــا جري ـــا طابع� ـــا يمنحه مــرآة، م ـــطح ال س

ــد. آن واحـ

فـــي عالـــم المجوهـــرات، تقـــدم كارتييـــه قلادة مـــن 

ـــة  ـــة بدق ـــه( المصاغ ـــور دو كارتيي ـــون إي فل ـــة )ف مجموع

ـــة،  ي
ّ
ـــة وبنّ ـــة باســـتخدام ماســـات صفـــر وبرتقالي متناهي

كأنهـــا تجســـيد مرهـــف لانعكاســـات الضـــوء علـــى 

ــزال،  ــت، ولا تـ ــة كانـ ــة. الطبيعـ ــرة متفتحـ ــتلات زهـ بـ

ـــل  ـــول تفاصي ـــث تتح ـــه، حي ـــدار كارتيي ـــام ل ـــرح إله مس

ــاة،  ــة بالحيـ ــوز نابضـ ــى رمـ ــات إلـ ــات والنباتـ الحيوانـ

ـــن  ـــب، ضم ـــم الخصي ـــيين وخياله ـــة الحرف ـــس براع تعك

ـــزا  إطـــار مـــن الرّّقـــي والأصالـــة اللذيـــن طـــالما مي�

أســـلوب الـــدار الفريـــد.

ـــر مـــن أداة  ـــر دو كارتييـــه(، فهـــي أكث أمـــا ســـاعة )پانتي

ــرات  ــة مجوهـ ــى قطعـ ــرب إلـ ــل أقـ ــن، بـ ــاس الزمـ لقيـ

تنبـــض بالحركـــة والدقـــة. التصميـــم يراهـــن علـــى 

نقـــاوة الخطـــوط دون التفريـــط فـــي الطابـــع الناعـــم، 

بالأنوثـــة  تفيـــض  الســـاعة  هـــذه  يجعـــل  مـــا  وهـــو 

ـًـا. اســـمها مســـتوحى مـــن الســـوار  والجـــرأة فـــي آن مع�

الـــرن بشـــكل اســـتثنائي، الـــذي يحاكـــي خفـــة حركـــة 

حيـــوان البانثـــر، الرمـــز الأيقونـــي الـــذي لطـــالما ارتبـــط 

بجوهـــر الـــدار.

ــة  ــد: أنيقـ ـــا الجديـ ـــي صيفه ــه ف ــدو كارتييـ ــذا تبـ هكـ

دون مبالغـــة، مترفـــة دون اســـتعراض، وفيـــة لتراثهـــا 

ومبدعـــة فـــي كل مـــا تقدمـــه. إنهـــا دعـــوة لاختيـــار مـــا 

ــة  ــذات بثقـ ــن الـ ــر عـ ـ ــا يُُعب� ــى مـ ــة، إلـ ــاوز الموضـ يتجـ

ــاء. وصفـ

كـــــارتييه.. 
حين تلتقي الأناقة بالإرث والثقافة



الشيف عذراء

الاكل الطيب عافية، والفائدة الغذائية المليئة بالفيتامينات والعناصر الغنية 
المهمة تحتاجها أسرنا الكريمة، لذا يجب ألا تخلو منها سفرة اهلنا لضمان 

دوام الصحة والمذاق.

مـــن الأطبـــاق التقليديـــة الشـــهيرة فـــي المطبـــخ العراقـــي. 

يتميـــز هـــذا الطبـــق بنكهـــات غنيـــة ودســـمة بفضـــل مكوناتـــه 

المتنوعـــة وطريقـــة الطهـــو الفريـــدة. طعـــم الـــرق حـــادّّ 

ـــون  ـــم، وتك ـــن الطماط ـــة م ـــة الخفيف ـــل للحموض ـــي، مائ وغن

الكبـــة طريـــة مـــن الداخـــل وقشـــرة الجريـــش الخارجيـــة 

ـًـا فـــي القـــوام. ـًـا ممتع�
ن�
متماســـكة، ،مـــا يمنـــح تباي

المكونات :

* كبة الجريش.

* عجينـــة الجريـــش + رز منقـــوع + ملـــح، تعجـــن حتـــى 

تتماـــسك.

ـــود +  ـــل أس ـــروم + فلف ـــل مف ـــروم + بص ـــم مف ـــوة : لح * الحش

ّــة. ـــارات كب� ـــح + به مل

* المرق الصلصة.

* دهـــن أو زيـــت، ثـــوم مهـــروس، معجـــون طماطـــم ، مـــاء، 

والفلفـــل  والهيـــل،  والكمـــون،  الكركـــم،  مثـــل  بهـــارات 

الأســـود، والملـــح، ســـلق مفـــروم، حمـــص منقـــوع .

طريقة التحضير 

ـــى  ـــان حت ـــم يُُطحن ـــرز ث ـــش وال ـــع الجري ـــة: يُُنق ـــر الكب تحضي

ـــى  حش
ُ

ـــرات، تُ ـــكل ك ـــى ش ـــور عل ـــكة تك ـــة متماس ـــون عجين تتك

صــل . ّــل والبـ حــم المتبـ باللـ

ّــر الثـــوم فـــي الدهـــن، يُُضـــاف معجـــون  تحضيـــر المــرق: يُُحم�

ـّـى حتـــى تظهـــر رائحتـــه، ثـــم يُُضـــاف الماء 
ل�
الطماطـــم ويُُق

والبهـــارات والســـلق المفـــروم والحمـــص حتـــى تتجانـــس 

ـــي  ـــرك لتغل ت
ُ

مــرق وتُ ـــى ال ـــة إل ـــرات الكب ـــاف ك ض
ُ

ـــات، تُ المكون

علـــى نـــار هادئـــة حتـــى تنضـــج الكبـــة وتتغلغـــل النكهـــات، 

م ســـاخنة مـــع الخبـــز أو الـــرز حســـب الرغبـــة.
ّ

قـــدّ
ُ

تُ

كبة الجريش العراقية

مـــن الاطبـــاق الشـــهية وســـهلة التحضيـــر، وهـــي مناســـبة لوجبـــة العشـــاء 

ــات . ــار والمنكهـ ــم والخضـ ــع بين اللحـ ــة تجمـ ــات متنوعـ وذات نكهـ

المكونات: 

نصـــف كيلـــو لحـــم عجـــل مقطـــع مكعبـــات، بصـــل مفـــروم، فلفـــل أخضـــر 

مقطـــع شـــرائح، فصـــا ثـــوم، طماطـــم مقطعـــة شـــرائح، ملـــح حســـب الرغبـــة، 

ـــار . ـــبع به ـــرة س ـــة صغي ـــود، ملعق ـــل أس ـــة فلف ملعق

طريقة التحضير:

فـــي مـــقلاة علـــى النـــار نضـــع الزيـــت ونضيـــف البصـــل والثـــوم حتـــى يتشـــوحا 

ـــى  ـــة إل ـــار هادئ ـــى ن ـــه عل ا ونترك
ً

ـــدً ـــب جي ـــع ونقل ـــم المقط ـــف اللح ـــداً. نضي جي

ـــف  ا، ونضي
ً

ـــدً ـــب جي ـــل ونقل ـــم والفلف ـــف الطماط ـــك نضي ـــد ذل ـــج، بع أن ينض

ـــح والبهـــارات والفلفـــل الأســـود ونقلـــب المكونـــات حتـــى تتجانـــس ويتداخـــل  المل

ـــلطة..  ـــز والس ـــع الخب ـــدم م ـــج، ويق ـــى أن ينض ـــه إل ـــض، ونترك ـــع بع ـــا م بعضه

ـــة. ـــب الرغب حس

حميسة اللحم مع الخضار 
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لطــالما اقتــرن اســم البرتقــال بفيتــامين C، غيــر 

أن العديــد مــن الأطعمــة تتفــوق عليــه مــن حيــث 

محتواهــا مــن هــذا العنصــر المهــم. يحتــاج البالغــون 

ـًا إلــى مــا يتــراوح بين 75 إلــى 90 مليغرامًًــا  يومي�

فــي  أساســيًًا  دورًًا  يلعــب  الــذي   ،C فيتــامين  مــن 

الكــولاجين،  إنتــاج  وتحفيــز  المناعــة،  تقويــة 

وتســريع شــفاء الجــروح. وتضــم قائمــة الأطعمــة 

والأنانــاس،  الفراولــة،  الفيتــامين  بهــذا  الغنيــة 

والمانجــا، والكيــوي، والفلفــل، والبابايــا، والســبانخ، 

والقرنبيــط،  الطماطــم،  وعصيــر  والبروكلــي، 

وكلهــا خيــارات صحيــة تســاعد علــى تنويــع النظــام 

الغذائــي وتلبيــة الاحتيــاج اليومــي دون اللجــوء إلــى 

الصناعيــة. المكــملات 
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شابات )قرقوش( شابات )قرقوش( 
بطلات الكرة الطائرةبطلات الكرة الطائرة

علي وهاب يصعد بأمانة بغداد علي وهاب يصعد بأمانة بغداد 
ويغادر القمة !ويغادر القمة !

قبل ملحق الحسم قبل ملحق الحسم 
الآسيوي الآسيوي 

الأسود بلا أنياب الأسود بلا أنياب 

C ليس البرتقال وحده

يعتقـــد كثيـــرون أن مجـــرد التعـــرض للشـــمس خلال فصـــل 

 ،D ـــامين ـــن فيت ـــم م ـــة الجس ـــأمين حاج ـــي لت ـــف يكف الصي

إلا أن الواقـــع الطبـــي يثبـــت خلاف ذلـــك. فإنتـــاج هـــذا 

ـــون  ـــا ل ـــدة، منه ـــل ع ـــر بعوام ـــم يتأث ـــي الجس ـــامين ف الفيت

البشـــرة، والموقـــع الجغرافـــي، ومـــدى التعـــرض الفعلـــي 

ــد  ــك، قـ ــبة. لذلـ ــات المناسـ ــي الأوقـ ــمس فـ ــعة الشـ لأشـ

ـــى  ـــامين حت ـــذا الفيت ـــص ه ـــن نق ـــراد م ـــض الأف ـــي بع يعان

ـــه  ـــي كون ـــامين D ف ـــة فيت ـــن أهمي ـــف. وتكم ـــي ذروة الصي ف

ــهم  ــا يسـ ــيوم، مـ ــاص الكالسـ ــمًًا لامتصـ ــرًًا حاسـ عنصـ

فـــي الحفـــاظ علـــى قـــوة العظـــام، كمـــا أنـــه يدعـــم صحـــة 

العـــضلات، ويؤثـــر فـــي اســـتقرار الحالـــة المزاجيـــة، 

ويعـــزز كفـــاءة الجهـــاز المناعـــي. ولهـــذا، فـــإن المتابعـــة 

ــي أو  ــل الغذائـ ــم، والتدخـ ــي الجسـ ــتواه فـ ــة لمسـ الدوريـ

ـــام. ـــوال الع ـــان ط ـــران ضروري ـــة، أم ـــد الحاج ـــي عن الطب

رغم أن فيتامين B6 يُُعد من العناصر الأساسية لصحة الأعصاب 

والدماغ، إلا أن تناوله بكميات مفرطة، خصوصًًا عبر المكملات 

الغذائية، قد يؤدي إلى تراكمه في الجسم بدرجات تفوق حاجته، 

 .)B6 فيتامين  )سمًًية  بـ  عرف 
ُ

تُ حالة  حدوث  في  يتسبب  ما  وهو 

الأعصاب  على  المباشر  تأثيرها  في  الحالة  هذه  خطورة  وتكمن 

الطرفية، الأمر الذي قد يفضي إلى مضاعفات عصبية مزعجة، 

طبيعيًًا  متوفر  الفيتامين  هذا  أن  بالذكر  جدير  دائمة.  حتى  أو 

الحمضية،  غير  والفواكه  الأسماك،  مثل  متعددة،  أطعمة  في 

اليومية منه دون  ر حاجة الجسم 
ّ
يوفّ النشوية، ما  والخضراوات 

الحاجة إلى الإفراط أو الاعتماد غير المحسوب على المكملات.

فائدة مشروطة 
B6بجرعة آمنة

ترجمة / خالد التميمي

الشمس الشمس 
DDوحدها لا تكفيوحدها لا تكفي



ترجمة وإعداد / خالد قاسم

عـــاد فريـــق برشـــلونة الإســـباني إلـــى إســـبانيا 

مـــن رحلتـــه التحضيريـــة إلـــى اليابـــان وكوريـــا 

 بالكثيـــر مـــن التشـــجيع للموســـم 
الًا

الجنوبيـــة محـــم

ـــوس  ـــة لمارك ـــة الإيجابي ـــا البداي ـــن بينه ـــد، م الجدي

ـــغ مـــن العمـــر  راشـــفورد. إذ شـــارك اللاعـــب البال

ـــي  ـــثلاث ف ـــلونة ال ـــات برش ـــا فـــي كل مباري 27 عام�

ا 
ً

ـــراقً ـــر إش ـــه الأكث ـــتمتع بلحظات ـــه اس ـــة، لكن الجول

ــه الأول  ــاراة النهائيـــة، حين ســـجل هدفـ فـــي المبـ

ــي.  ــو إف سـ ــى دايجـ ــوز 0-5 علـ ــي الفـ ــادي فـ للنـ

ســـيقنع  أداءه  أن  المؤكـــد  مـــن 

الجماهيـــر والـــدرب )فليـــك( 

ـــى لعـــب دورٍٍ أساســـّيٍّ  ـــه عل بقدرت

الموســـم.  هـــذا  الفريـــق  فـــي 

مـــع ذلـــك، يبـــدو أن هـــذا الـــدور 

فـــي  ـــا  احتياطي� ســـيكون 

ــي. ــت الحالـ الوقـ

وصـــل ســـون هيونـــغ مين إلـــى نـــادي 

ـــر  ـــاس كبي ـــي بحم ـــوس إف س ـــوس أنجل ل

وطموحـــات أكبـــر للمرحلـــة التاليـــة 

ــدة.  ــة الرائـ ــيرته الكرويـ ــن مسـ مـ

أنجلـــوس  لـــوس  نـــادي  م 
ّ

وقـــدّ

الجديـــد  مهاجمـــه  ســـي  إف 

رســـميًًا فـــي ملعـــب بـــي إم أو، 

ـــن صورتـــه بوابـــات  زي�
ُ

حيـــث تُ

ولوحـــات  الرئيســـة  الدخـــول 

بالملعـــب.  المحيطـــة  الفيديـــو 

وعـــاد النجـــم الكـــوري الجنوبـــي، 

البالـــغ مـــن العمـــر 33 عامـــا، إلـــى 

مســـيرة  بعـــد  المتحـــدة  الولايـــات 

ــا  ــا، بمـ ــي أوربـ ــا فـ ــة قضاهـ احترافيـ

فـــي ذلـــك العقـــد الماضـــي مـــع توتنهـــام. 

ولـــم يكشـــف أي مـــن النـــاديين عـــن 

التفاصيـــل الماليـــة للصفقـــة، لكـــن موقـــع 

أنجلـــوس  لـــوس  أن  أفـــاد  )أثلتيـــك( 

إف ســـي دفـــع رســـومًًا فـــي حـــدود 26.5 

دولار. مليـــون 

إيفرتون يستعير غريليش
بـــدأ نـــادي إيفرتـــون محادثـــات مـــع مانشســـتر 

للتعاقـــد  محتملـــة  خطـــوة  بشـــأن  ســـيتي 

تقـــدم  فقـــد  غريليـــش.  جـــاك  مـــع 

نـــادي إيفرتـــون بمبـــادرة للتعاقـــد 

مـــع الجنـــاح علـــى ســـبيل الإعـــارة 

وتعتبـــر  واحـــد.  موســـم  لـــدة 

هـــذه  ففـــي  معقـــدة،  الصفقـــة 

ضمانـــات  توجـــد  لا  المرحلـــة 

 لإتمامهـــا، لكـــن المناقشـــات تجـــري. 

ـــا(  عام�  29( غريليـــش  وشـــارك 

فقـــط  مباريـــات  ســـبع  فـــي 

بالـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز 

 2025  -  2024 موســـم  خلال 

ــارك  ــر مشـ  غيـ
الًا

ــدي وكان بـ

الســـيتي  هزيمـــة  خلال 

فـــي نهائـــي كأس الاتحـــاد 

ـــتال  ـــام كريس ـــزي أم الإنكلي

ــش  ــم غريليـ ــالاس. وانضـ بـ

ســـيتي  مانشســـتر  إلـــى 

فـــيلا  أســـتون  مـــن  ـــا  قادم�

فـــي صيـــف 2021 مقابـــل مبلـــغ 

قياســـي للنـــادي بلـــغ 100 مليـــون جنيـــه 

ـــنوات  ـــت س ـــده لس ـــد عق ـــترليني. ويمت إس

حتـــى عـــام 2027.

ـــز  ـــن نوني ـــم داروي ـــع المهاج ـــد م ـــاق للتعاق ـــى اتف ـــعودي إل ـــهلال الس ـــادي ال ـــل ن توص
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ـــدره 400  ـــبوعيًًا ق ًــا أس ـــيتقاضى راتب� ـــه س ـــال إن ـــات، ويق ا إضاف
ً

ـــدً ـــورو زائ ـــون ي ملي

ـــا اســـتعداده  ألـــف جنيـــه إســـترليني. وأبـــدى اللاعـــب البالـــغ مـــن العمـــر 26 عام�

ـــا اهتمامـــه بالتعاقـــد مـــع نونيـــز، برغـــم 
ً

لقبـــول هـــذه الخطـــوة. كمـــا أبـــدى مـــيلان أيضً

ـــي الـــذي  ـــغ المال ـــم المبل ـــي مـــن تقدي ـــادي الإيطال ـــر المرجـــح أن يتمكـــن الن ـــه كان مـــن غي أن

ـــه. ـــهلال تقديم ـــتطيع ال يس

الهلال يتعاقد مع نونيز

سون
إلى لوس أنجلوس

راشفورد 
في برشلونة

ا مـــن إبـــرام صفقـــة 
ً

ـًـا جـــدً بـــات مانشســـتر يونايتـــد قريب�

لضـــم بنيـــامين سيســـكو مـــن آر بـــي لايبزيـــغ. وتنافـــس 

الفريـــق مـــع نيوكاســـل يونايتـــد علـــى المهاجـــم البالـــغ 

ــا، إذ  ـ
ً

ــقين عروضً ــدم كلا الفريـ ــا، وقـ ـ ــر 22 عام� ــن العمـ مـ

ـــة  ـــورو، بالإضاف ـــون ي ـــة 75 ملي ـــي البداي ـــل ف ـــرض نيوكاس ع

إلـــى 5 ملايين يـــورو كإضافـــات، قبـــل أن يرفـــع المبلـــغ إلـــى 

80 مليـــون يـــورو علـــى الأقـــل. وفـــي غضـــون 24 ســـاعة، 

ـــا بقيمـــة 75 مليـــون يـــورو، 
ً

قـــدم مانشســـتر يونايتـــد عرضً

يريـــد  لكـــن سيســـكو  يـــورو.  إلـــى 10 ملايين  بالإضافـــة 

الانضمـــام إلـــى مانشســـتر يونايتـــد، وجميـــع الأطـــراف علـــى 

علـــم بذلـــك الآن، وتتقـــدم المحادثـــات فـــي محاولـــة لتلبيـــة 

ــغ. ــات لايبزيـ توقعـ

يونايتد.. التعاقد مع سيسكو
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ما ينقـــص الفريق هو الانســـجام."

وأضاف "لقـــد قام الـــدرب آرنولد بعمل 

جيـــد في تشـــكيل فريـــق متـــوازن، لكنه 

لا يـــزال بحاجـــة إلـــى تنميـــة التجانس 

بين عناصـــره، وهـــذا لا يأتـــي إلا مـــن 

خلال المشـــاركة فـــي بطولـــة قويـــة مثل 

بطولـــة تايلند، مصحوبة بعـــدد كافٍٍ من 

الودية." المباريـــات 

وأشـــار الى أن "أكثـــر ما يمنـــح الفريق 

واليـــوم،  الانســـجام،  هـــو  اســـتقرارًًا 

وبعـــد نهاية الـــدوري، أصبـــح اللاعبون 

منشـــغلين في البحث عـــن أندية جديدة، 

الأمـــر الـــذي قد يؤثـــر علـــى تركيزهم. 

لـــذا، لا بـــد مـــن جمـــع المنتخب فـــورًًا 

خارجي  تدريبـــي  معســـكر  في  والدخول 

تتخللـــه مباريـــات تجريبيـــة حقيقية."

ليســـتا  المقبلتان  "المباراتان  ـــا 
ً

أيضً وقال 

مســـتحيلتين، ولدينا كل المقومات للعبور، 

والواقعي." الجدي  التحضير  بشـــرط 

بطاقة التأهل 

أما الـــدرب جابـــر محمـــد، فقد وصف 

: "حين نتذكر 
الًائ

حـــال الكرة العراقية قـــا

بحـــزن  نشـــعر  الماضيـــة،  التصفيـــات 

التأهـــل  فرصـــة  كانـــت  فقـــد  عميـــق، 

لكننـــا  أيدينـــا،  العالـــم بين  إلـــى كأس 

فرطنا بهـــا بســـبب أخطاء فـــي الإدارة 

والتخطيـــط."

أضـــاف: "اليـــوم لدينـــا فرصـــة أخرى، 

والشـــارع الرياضي لا يـــزال يحلم، ولكن 

هل هناك اســـتعداد حقيقي؟ للأســـف، 

لا."

مشـــيرًًا إلـــى أن "الـــدرب آرنولـــد جاء 

بفكـــر جديـــد وبدأ فـــي تشـــكيل فريق 

التحدي  لكـــن  المنافســـة،  علـــى  قـــادر 

الأكبـــر هو غيـــاب التنظيـــم، فالاتحاد 

منغمـــس فـــي مشـــكلات الانتخابـــات، 

وكأن المنتخـــب ليـــس فـــي الحســـبان! 

كالســـعودية  المنافســـة  المنتخبـــات 

وإندونيســـيا اســـتعدت منذ وقت مبكر، 

بينما  وديات،  ولعبت  معســـكرات  دخلت 

منتخبنـــا لـــم يتجمـــع حتـــى الآن. هذا 

خطير." مؤشـــر 

وذكـــر أن "البطاقـــة العالميـــة لا تأتـــي 

بالعاطفـــة، بـــل بالعمل المنظـــم، وعلى 

الخلافـــات  يضـــع  أن  الكـــرة  اتحـــاد 

ـــا، ويتفـــرغ لما يريـــده الجمهـــور:  جانب�

قريب." ومونديـــال  منافـــس،  منتخـــب 

استعدوا مبكرًًا

الرياضي،  من جانبـــه، أكد الإعلامـــي 

مديـــر إعلام اللجنـــة الأولمبيـــة نعيـــم 

تمـــر  العراقيـــة  الكـــرة  أن  حاجـــم، 

: "مـــا حدث في 
الًائ

بمرحلـــة حرجة، قـــا

التصفيـــات الســـابقة كان صادمًًا. لقد 

كانـــت فرصة تاريخيـــة ضاعت من بين 

أيدينا بســـبب تشـــكيلات غير منطقية 

وتبـــديلات عشـــوائية من قبـــل المدرب 

كاســـاس، رغم وجود لاعبين موهوبين."

وذكر أنـــه "بعد مجـــيء آرنولـــد، بدأنا 

للمنتخـــب، لكن  نرى ملامـــح جديـــدة 

أيـــن الاســـتمرارية؟ الرجـــل ذهب في 

بالانتخابات،  منشـــغل  والاتحاد  إجازة، 

ولا أحـــد يتحـــدث عـــن التحضيـــرات 

للملحق." الجديـــة 

وأشـــار إلى أن "الســـعودية وإندونيســـيا 

أقامتـــا معســـكرات وخاضتـــا وديـــات 

الانســـجام  مســـتوى  ورفعتـــا  قويـــة، 

بينمـــا منتخبنـــا لا يزال في  والتكتيك، 

الانتظار، صحيـــح أن العراق معتاد على 

تقديـــم أفضـــل عروضه خـــارج أرضه، 

وقد ســـبق أن فـــاز على الســـعودية في 

عقـــر دارها، ولكـــن لا يمكـــن الاعتماد 

علـــى الحمـــاس وحده."

إلـــى  بحاجـــة  "نحـــن  حاجـــم  وذكـــر 

ومباريـــات  نوعـــي،  تدريبـــي  معســـكر 

كمل 
ُ

وتُ الثغـــرات  تكشـــف  قويـــة  وديـــة 

النواقـــص، لأن بطولـــة تايلنـــد وحدها 

لا تكفـــي. إذا لم يتحـــرك الاتحاد خلال 

الأيـــام القليلة المقبلة، فـــإن المنتخب قد 

يدخل هـــذه المباريـــات الحاســـمة وهو 

فـــي أســـوأ حالاته."

الأسود بلا أنياب قبل 
ملحق الحسم الآسيوي.. 
والاتحاد منشغل 

بالانتخابات

بينما تقترب عقارب الساعة من الموعد المفصلي، 
يعيش المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم حالة 

من التراخي والجمود غير المبرر، رغم أن مباراتين 
مصيريتين باتتا على الأبواب، في ملحق التصفيات 

الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أحمد رحيم نعمة

الوقت الذي تســـتعد فيـــه المنتخبات  في 

المنافســـة بمعســـكرات خارجية وتجارب 

ودية مكثفة، يبدو أن أســـود الرافدين ما 

زالوا أســـرى الإهمال الإداري وانشـــغال 

الانتخابات  زوابـــع  فـــي  الكـــرة  اتحـــاد 

وصراعـــات الكواليـــس، وســـط غيـــاب 

فعلية. تحضيـــرات  أو  واضحـــة  خطة 

جمود إداري

مـــن المقـــرر أن يواجـــه منتخـــب العراق 

تشـــرين   11 فـــي  الإندونيســـي  نظيـــره 

الثاني المقبـــل، ثم الســـعودية في 14 من 

الشـــهر ذاته، فـــي العاصمة الســـعودية 

الريـــاض. وهمـــا مباراتـــان قـــد تعنيان 

العبـــور إلى كأس العالـــم، أو الخروج من 

واحدة من أســـهل التصفيـــات التي مرت 

العراقية. الكـــرة  على 

ـــر بخير؛ 
ّ

لكـــن الواقع على الأرض لا يبشّ

فالـــدرب الأســـترالي رودي آرنولد أنهى 

إجازتـــه مؤخـــرًًا، واللاعبون منشـــغلون 

بموســـم الانتقالات، أما الاتحاد العراقي 

لكـــرة القدم، فيبـــدو أنه منشـــغل تمامًًا 

بخلافاتـــه الداخليـــة والســـباق المحموم 

نحو الكرســـي، في مشـــهد أثار امتعاض 

. هير لجما ا

مدرب منتخب الشـــباب السابق، الكابتن 

حســـن أحمد، تحدث عن واقـــع المنتخب 

: "كان لابـــد أن نبـــدأ التحضيرات 
الًائ

قـــا

المنتخب  المباراتين.  لهاتين  مكثف  بشـــكل 

يضـــم مجموعـــة مميزة مـــن اللاعبين، 

لديهـــم القدرة على حســـم الأمور، ولكن  !



وحقـــق فريـــق أفروديت مفاجـــأة مدوية 

بالفوز علـــى المضيف دربندخـــان بثلاثة 

–25  ،23–25  ،18–25( نظيفـــة  أشـــواط 

.)21

ا 
ً

فيمـــا قـــدم فريـــق قـــره قـــوش عرضً

 
ً
ا ســـهلاً

ً
ـــا فـــوزً

ق�
ـــا، محق ـــا قوي� هجومي�

بثلاثـــة أشـــواط دون رد على ســـيروان – 

. حلبجة

 الرياضة النسوية

العراقيـــة،  الأولمبيـــة  اللجنـــة  أعلنـــت   

بالتعاون مع حكومة إقليم كردســـتان، أن 

محافظة الســـليمانية أصبحت )عاصمة 

الرياضة النســـوية في العـــراق(، تقديرًًا 

لدورهـــا فـــي تنظيـــم البطـــولات ودعم 

مختلـــف  فـــي  والفتيـــات  الرياضيـــات 

الألعـــاب، وعلى رأســـها الكـــرة الطائرة.

التنظيميـــة  النجاحـــات  مـــن  بالرغـــم 

أن  المراقـــبين  بعـــض  يـــرى  والفنيـــة، 

الرياضـــة النســـوية لا تزال تحتـــاج إلى 

تحتيـــة  وبنيـــة  أكبـــر،  إعلامـــي  دعـــم 

وتدريبيـــة متطـــورة فـــي الأنديـــة خارج 

الـــدن الكبرى، إلى جانـــب تطوير برامج 

المدربات والإداريات لضمان اســـتمرارية 

التقـــدم. وتعتبـــر الســـليمانية أكثـــر من 

الرياضية؛  للبطـــولات  ـــف  مضي� مجـــرد 

نســـوي  رياضـــي  إشـــعاع  مركـــز  فهـــي 

للتميـــز والتمـــكين، وإذا  وبيئـــة حاضنة 

اســـتمر هـــذا الزخم، فـــإن العـــراق قد 

يشـــهد قريبًًا منتخبًًا نســـويًًا قـــادرًًا على 

المنافســـة على المســـتوى الإقليمـــي وربما 

. لمي لعا ا

خطط المستقبل

وأكـــد الاتحـــاد العراقي للكـــرة الطائرة 

أن هـــذا النوع مـــن البطولات ســـيصبح 

ـــا، مـــع تعزيز المشـــاركة النســـوية  دوري�

والآســـيوية،  الإقليميـــة  البطـــولات  فـــي 

خاصـــة مـــع ظهور عـــدد مـــن اللاعبات 

الواعدات خلال هـــذه البطولة. كما يمثل 

قـــرار اللجنـــة الأولمبية الوطنية بتســـمية 

النســـوية  الرياضة  عاصمة  الســـليمانية 

ـــا بالـــدور الكبيـــر الـــذي تلعبـــه 
ف�
اعترا

المدينـــة في توفير فرص حقيقية للنســـاء 

لممارســـة الرياضـــة، مع دعـــم كبير من 

رياضية  تحتيـــة  وبنية  المحليـــة  الحكومة 

. ة ر متطو

يشـــكل هذا الدعـــم نقطة تحـــول لتعزيز 

رياضـــي  كمركـــز  الســـليمانية  مكانـــة 

النساء على  المزيد من  وتشـــجيع  نســـوي 

ممارســـة الرياضة، ما يســـهم في تطوير 

العراق  النســـوية على مســـتوى  الرياضة 

بشـــكل عام.

ا من 
ً

البطولة شـــهدت مشـــاركة 12 فريقً

مختلـــف مناطـــق العراق، منهـــا عنكاوا، 

وغيرهـــا،  ودربندخـــان،  وســـنحاريب، 

وأشـــرف عليهـــا الاتحاد العراقـــي للكرة 

الطائـــرة، الـــذي أكـــد أن هـــذه الفعالية 

قاعـــدة  لتوســـيع  خطتـــه  ضمـــن  تأتـــي 

اللعبة ودعم المواهب النســـوية الناشـــئة، 

ا مهمًًا 
ً

التي مـــن المتوقع أن تشـــكل رافـــدً

للمنتخـــب الوطني في المســـتقبل القريب.

مواهب نسوية

شـــهدت البطولـــة مشـــاركة واســـعة من 

أنديـــة نســـوية عراقيـــة تمثـــل مناطـــق 

لـــم تقتصر على المنافســـة  متعـــددة، إذ 

الرياضيـــة فقط، بل كانـــت منصة وطنية 

للمشاركات  اســـتعدادًًا  المواهب  لاكتشاف 

الإقليميـــة والدوليـــة المقبلة.

أقيمـــت البطولـــة تحـــت رعايـــة الاتحاد 

الطائـــرة،  للكـــرة  المركـــزي  العراقـــي 

وهدفـــت إلـــى تطويـــر المســـتوى الفنـــي 

والبدني للاعبـــات، بالإضافة إلى اختبار 

غرب  فـــي  المقبلة  للبطولـــة  جاهزيتهـــن 

ســـلطنة  في  المقـــررة  للســـيدات،  آســـيا 

.2025 الأول  تشـــرين  خلال  عُُمـــان 

الأنديـــة المشـــاركة كانـــت مـــن مناطـــق 

وأفروديت،  الســـليمانية،  شملت:  متنوعة 

وطق طـــق، وأكاد عنـــكاوة، ودربندخان، 

وقره قـــوش، وســـيروان – حلبجة، وأمانة 

بغداد، والبصرة، ونـــادي الفتاة – أربيل.

مباريات البطولة

شـــهدت الجولـــة الثانية مباريـــات قوية، 

كان أبرزهـــا فـــوز فريـــق أفروديت على 

أمانـــة بغـــداد بنتيجـــة 2-3 فـــي مبـــاراة 

مثيرة امتدت لخمســـة أشـــواط )17–25، 

.)11–15  ،25–21  ،18–25  ،22–25

كمـــا واصـــل فريق طـــق طق تألقـــه بفوز 

نظيـــف علـــى البصـــرة 3-0 )25–7، 25–

20، 25–18(، فيمـــا حقـــق أكاد عنـــكاوة 

انتصارًًا كاســـحًًا على ســـيروان – حلبجة 

كبيرة. نقـــاط  بفوارق   3-0 بنتيجـــة 

وفـــي الجولـــة النهائية، فجـــر فريق طق 

طـــق مفاجـــأة بفـــوزه مـــرة أخـــرى على 

أمانـــة بغـــداد 2-3 بعـــد مباراة شـــديدة 

. ة ر ثا لإ ا

شابات قرقوش بطلات الكرة الطائرة

وحقـــق فريـــق أفروديت مفاجـــأة مدوية 

بالفوز علـــى المضيف دربندخـــان بثلاثة 

–25  ،23–25  ،18–25( نظيفـــة  أشـــواط 

.)21

ا 
ً

فيمـــا قـــدم فريـــق قـــره قـــوش عرضً

 
ً
ا ســـهلاً

ً
ـــا فـــوزً

ق�
ـــا، محق ـــا قوي� هجومي�

بثلاثـــة أشـــواط دون رد على ســـيروان – 

. حلبجة

دعم إعلامي

العراقيـــة،  الأولمبيـــة  اللجنـــة  أعلنـــت   

بالتعاون مع حكومة إقليم كردســـتان، أن 

محافظة الســـليمانية أصبحت )عاصمة 

الرياضة النســـوية في العـــراق(، تقديرًًا 

لدورهـــا فـــي تنظيـــم البطـــولات ودعم 

مختلـــف  فـــي  والفتيـــات  الرياضيـــات 

الألعـــاب، وعلى رأســـها الكـــرة الطائرة.

التنظيميـــة  النجاحـــات  مـــن  بالرغـــم 

أن  المراقـــبين  بعـــض  يـــرى  والفنيـــة، 

الرياضـــة النســـوية لا تزال تحتـــاج إلى 

تحتيـــة  وبنيـــة  أكبـــر،  إعلامـــي  دعـــم 

وتدريبيـــة متطـــورة فـــي الأنديـــة خارج 

الـــدن الكبرى، إلى جانـــب تطوير برامج 

المدربات والإداريات لضمان اســـتمرارية 

التقـــدم. وتعتبـــر الســـليمانية أكثـــر من 

الرياضية؛  للبطـــولات  ـــف  مضي� مجـــرد 

نســـوي  رياضـــي  إشـــعاع  مركـــز  فهـــي 

للتميـــز والتمـــكين، وإذا  وبيئـــة حاضنة 

اســـتمر هـــذا الزخم، فـــإن العـــراق قد 

يشـــهد قريبًًا منتخبًًا نســـويًًا قـــادرًًا على 

المنافســـة على المســـتوى الإقليمـــي وربما 

. لمي لعا ا

خطط المستقبل

وأكـــد الاتحـــاد العراقي للكـــرة الطائرة 

أن هـــذا النوع مـــن البطولات ســـيصبح 

ـــا، مـــع تعزيز المشـــاركة النســـوية  دوري�

والآســـيوية،  الإقليميـــة  البطـــولات  فـــي 

خاصـــة مـــع ظهور عـــدد مـــن اللاعبات 

الواعدات خلال هـــذه البطولة. كما يمثل 

قـــرار اللجنـــة الأولمبية الوطنية بتســـمية 

النســـوية  الرياضة  عاصمة  الســـليمانية 

ـــا بالـــدور الكبيـــر الـــذي تلعبـــه 
ف�
اعترا

المدينـــة في توفير فرص حقيقية للنســـاء 

لممارســـة الرياضـــة، مع دعـــم كبير من 

رياضية  تحتيـــة  وبنية  المحليـــة  الحكومة 

. ة ر متطو

يشـــكل هذا الدعـــم نقطة تحـــول لتعزيز 

رياضـــي  كمركـــز  الســـليمانية  مكانـــة 

النساء على  المزيد من  وتشـــجيع  نســـوي 

ممارســـة الرياضة، ما يســـهم في تطوير 

العراق  النســـوية على مســـتوى  الرياضة 

بشـــكل عام.

ا من 
ً

البطولة شـــهدت مشـــاركة 12 فريقً

مختلـــف مناطـــق العراق، منهـــا عنكاوا، 

وغيرهـــا،  ودربندخـــان،  وســـنحاريب، 

وأشـــرف عليهـــا الاتحاد العراقـــي للكرة 

الطائـــرة، الـــذي أكـــد أن هـــذه الفعالية 

قاعـــدة  لتوســـيع  خطتـــه  ضمـــن  تأتـــي 

اللعبة ودعم المواهب النســـوية الناشـــئة، 

ا مهمًًا 
ً

التي مـــن المتوقع أن تشـــكل رافـــدً

للمنتخـــب الوطني في المســـتقبل القريب.

مواهب نسوية

شـــهدت البطولـــة مشـــاركة واســـعة من 

أنديـــة نســـوية عراقيـــة تمثـــل مناطـــق 

لـــم تقتصر على المنافســـة  متعـــددة، إذ 

الرياضيـــة فقط، بل كانـــت منصة وطنية 

للمشاركات  اســـتعدادًًا  المواهب  لاكتشاف 

الإقليميـــة والدوليـــة المقبلة.

أقيمـــت البطولـــة تحـــت رعايـــة الاتحاد 

الطائـــرة،  للكـــرة  المركـــزي  العراقـــي 

وهدفـــت إلـــى تطويـــر المســـتوى الفنـــي 

والبدني للاعبـــات، بالإضافة إلى اختبار 

غرب  فـــي  المقبلة  للبطولـــة  جاهزيتهـــن 

ســـلطنة  في  المقـــررة  للســـيدات،  آســـيا 

.2025 الأول  تشـــرين  خلال  عُُمـــان 

الأنديـــة المشـــاركة كانـــت مـــن مناطـــق 

وأفروديت،  الســـليمانية،  شملت:  متنوعة 

وطق طـــق، وأكاد عنـــكاوة، ودربندخان، 

وقره قـــوش، وســـيروان – حلبجة، وأمانة 

بغداد، والبصرة، ونـــادي الفتاة – أربيل.

مباريات البطولة

شـــهدت الجولـــة الثانية مباريـــات قوية، 

كان أبرزهـــا فـــوز فريـــق أفروديت على 

أمانـــة بغـــداد بنتيجـــة 3 - 2 فـــي مباراة 

مثيرة امتدت لخمســـة أشـــواط )17–25، 

.)11–15  ،25–21  ،18–25  ،22–25

كمـــا واصـــل فريق طـــق طق تألقـــه بفوز 

نظيف علـــى البصـــرة 3 - 0 )25–7، 25–

20، 25–18(، فيمـــا حقـــق أكاد عنـــكاوة 

انتصارًًا كاســـحًًا على ســـيروان – حلبجة 

بنتيجـــة 3 - 0 بفوارق نقـــاط كبيرة.

وفـــي الجولـــة النهائية، فجـــر فريق طق 

طـــق مفاجـــأة بفـــوزه مـــرة أخـــرى على 

أمانـــة بغـــداد 3 - 2 بعـــد مباراة شـــديدة 

. ة ر ثا لإ ا

اختتمت مؤخرًًا بطولة أندية العراق بالكرة الطائرة النسوية التي أميرة محسن
احتضنتها قاعة سولاف في محافظة كركوك، حيث توج فريق شابات 
)قرقوش( بلقب البطولة بعد فوزه على فريق أفروديت بشوطين مقابل 

شوط واحد.

شابات )قرقوش( بطلات الكرة الطائرة
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الطويـــل  البـــاع  صاحـــب  وهـــاب، 

بصمتـــه  تـــرك  المضـــيء،  والتاريـــخ 

كانـــت  عراقيـــة  أنديـــة  ثمانيـــة  فـــي 

تعانـــي فـــي دوري )المظاليـــم(، قبـــل أن 

ــي دوري  ــس فـ ــرق تنافـ ــى فـ ــا إلـ يحوّّلهـ

بابـــل  بأنديـــة:  صعـــد  حين  الكبـــار، 

وصلاح   ،)2005( والصليـــخ   ،)2000(

 ،)2013( والحـــدود   ،)2009( الديـــن 

والســـماوة )2014(، وأربيـــل )2018(، 

أمانـــة  وأخيـــرًًا   ،)2021( وكـــربلاء 

ـــت  ـــاز، كان ـــع كل إنج ـــداد )2025(. وم بغ

يرحـــل  متشـــابهة:  ـــا  دام�ئ النهايـــات 

ـــن  ًــا ع
ث�
ـــر، باح ـــاز كبي ـــد إنج ـــت بع بصم

ــل. ــي الظـ ــد فـ  جديـ
ٍ

ــدٍّ تحـ

دكتوراه المظاليم!

يقـــول الحكـــم الدولـــي الســـابق شـــاكر 

مـــن  مـــدرب  وهـــاب  "علـــي  محمـــود: 

ــدوري  ــي لـ ــرّّاب حقيقـ ــاص، عـ ــوع خـ نـ

تفاصيـــل  يعـــرف  أحـــد  لا  المظاليـــم. 

هـــذا الـــدوري كمـــا يعرفهـــا وهـــاب. 

)دكتـــوراه  منحـــه  بعضهـــم  أن  حتـــى 

ــي دوري  ــه )اختصاصـ ــة( بصفتـ فخريـ

المظاليـــم(."

الصعـــود  أردت  "إذا  محمـــود:  يتابـــع 

علـــي  عـــن  ابحـــث  الكبـــار،  لـــدوري 

وهـــاب. لا يُُجاريـــه أحـــد فـــي قـــراءة 

ومعرفتـــه  الـــدوري،  هـــذا  خفايـــا 

العميقـــة باللاعـــبين والمواهـــب تشـــبه 

أبنائـــه." بأســـماء  الأب  معرفـــة 

نفـــط  مـــع  الصعـــود  مبـــاراة  كانـــت 

البصـــرة عبـــر ملحـــق )الـــبلاي أوف(، 

ــح  ــف لصالـ ــدف نظيـ ــت بهـ ــي انتهـ التـ

ملعـــب  أديـــم  علـــى  بغـــداد  أمانـــة 

ـــا  عملي� ا 
ً

تجســـيدً الدولـــي،  الشـــعب 

لهـــذا الإرث. عـــن هـــذا الفـــوز، قـــال 

ــم، لا  ــوا بعقولهـ ــون لعبـ ــاب: "اللاعبـ وهـ

ًــا  ًــا راع�ئ بأقدامهـــم. قدمنـــا نهجًًـــا تكتيكي�

داخـــل المســـتطيل الأخضـــر، وســـتظل 

ذاكـــرة  فـــي  خالـــدة  المبـــاراة  هـــذه 

اللاعـــبين والإدارة، التـــي أكـــن لهـــا كل 

احترافيتهـــا." علـــى  الاحتـــرام 

توليفة مذهلة

ــي  ــرار علـ ــابق كـ ــي السـ ــب الدولـ اللاعـ

ـــه وهـــاب مـــع أمانـــة بغـــداد  قـــال: "مـــا فعل

ـــف  ـــرف كي ـــدرب يع ـــيرة م ـــج لمس ـــو تتوي ه

يعيـــد بنـــاء الفـــرق مـــن الصفـــر. انتصـــار 

ـــل  ـــوز، ب ـــرد ف ـــن مج ـــر م ـــق كان أكث الملح

درس فـــي الصبـــر والانضبـــاط والعمـــل 

ـــي." الجماع

ـــة، كان  ـــه المهم ـــذ تولي ـــرار: "من ـــف ك يضي

ــل  ــم يقاتـ ــق منظـ ــا: فريـ ــاب واضحًًـ وهـ

ـــص  ـــن نق ـــم م ـــة. بالرغ ـــر دقيق ـــى آخ حت

الرنانـــة،  الأســـماء  وغيـــاب  الـــوارد 

نجـــح فـــي خلـــق توليفـــة مذهلـــة. لكـــن 

المفاجـــأة كانـــت فـــي تصريحـــه بعـــد 

ـــع  ـــت م ـــي انته ـــال: "مهمت ـــاراة حين ق المب

الأمانـــة."

رجل التفاصيل

أمـــا المــدرب جابـــر محمـــد فأكـــد أن ســـر 

نجـــاح وهـــاب يكمـــن فـــي شـــخصيته 

ــازة  ــه الممتـ ــة، وعلاقاتـ ــية القويـ النفسـ

باللاعـــبين وإدارات الأنديـــة، مشـــيرًًا 

ــاث  ــاذ والانبعـ ــدرب الإنقـ ــه: "مـ ــى أنـ إلـ

ـــد  ـــذي يعي ـــل ال ـــل التفاصي ـــروي، رج الك

بنـــاء الفـــرق مـــن تحـــت الـــركام."

وأوضـــح محمـــد أن مســـتقبل وهـــاب 

ـــة  ـــل إن الأندي ـــة، ب ـــي الراح ـــون ف ـــن يك ل

فـــي  لاســـتقطابه،  تتحـــرك  بـــدأت 

وقـــت تفكـــر فيـــه إدارة أمانـــة بغـــداد 

ــل  ــاب يكمـ ــدرب شـ ــى مـ ــاد علـ بالاعتمـ

المســـيرة.

عـــودة  رحيـــم  الرياضـــي  الصحفـــي 

أشـــار إلـــى أن علـــي وهـــاب كان النجـــم 

الحقيقـــي لـــدوري الدرجـــة الأولـــى خلال 

الموســـم، وقـــال: "تســـلم فريـــق الأمانـــة 

وهـــو فـــي منتصـــف الترتيـــب، لكنـــه 

ـــا  ـــه. تمنين ـــد ب ـــه أن يصع ـــتطاع بخبرت اس

أن يُُمنـــح فرصـــة تدريـــب المنتخبـــات 

الوطنيـــة، لأنـــه مـــدرب موهـــوب فـــي 

صقـــل اللاعـــبين وتطويرهـــم."

علي وهاب يصعد علي وهاب يصعد 
بأمانة بغداد ويغادر بأمانة بغداد ويغادر 

القمة!القمة!

العرّّاب الثامن..العرّّاب الثامن..

وهاب،  علي  المخضرم  المدرب  يثبت 
مرة بعد أخرى، أنه رجل المهام الصعبة 
و)الملحقات المصيرية(، حين قاد نادي 
نجوم  دوري  إلى  للتأهل  بغداد  أمانة 
مسيرته،  في  الثامنة  للمرة  العراق، 
عليه  أطلقته  الذي  لقبه  ليترسخ 

الأوساط الرياضية: )العرّّاب(.

أحمد الساعدي
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إنجازات لا تحصى

ـــد  ـــن موالي ـــد، م ـــود أحم ـــاف محم أطي
1994، تحمـــل شـــهادة البكالوريـــوس 
جسّّـــد 

ُ
وتُ الرياضيـــة،  التربيـــة  فـــي 

المتعـــددة  للرياضيـــة  نموذجًًـــا 
الحـــزام  علـــى  حائـــزة  المواهـــب. 
الأســـود )2 دان( فـــي القتـــال الأعـــزل، 
ومدربـــة فنـــون قتاليـــة، ولاعبـــة ســـابقة 
ــنكاي  ــراق للكوشـ ــات العـ ــي منتخبـ فـ
ـــغ  ـــو كون ـــاي، والوش مــواي ت ـــه، وال كراتي

فـــو.
البطـــولات  عشـــرات  فـــي  شـــاركت 
مـــن  نذكـــر  والعالميـــة،  العربيـــة 

تـــها ا ز نجا إ

* المركـــز الأول فـــي بطولـــة العـــرب 
ـــان 2012  ـــي لبن ـــه ف ـــنكاي كراتي للكوش

و2022.
* المركـــز الثانـــي فـــي نفـــس البطولـــة 

ــام 2017. عـ
* المركز الثالث في تونس 2018.

مــواي  ـــي ال ًــا ف ـــس عالمي� ـــز الخام * المرك
ـــد 2013(. ـــاي )تايلن ت

الآســـيوية  الألعـــاب  دورة  وصافـــة   *
.)2013 )كوريـــا 

* بطولـــة الجامعـــات: المركـــز الأول فـــي 
ـــي  ـــز الثان ـــة 2022، والمرك ـــس الريش تن

ـــدم. ـــرة الق ـــي ك ف
* المركـــز الثانـــي فـــي بطولـــة العـــراق 

لكـــرة العابـــرة 2023.
* بطولـــة الدراجـــات الناريـــة: المركـــز 

الأول علـــى مســـتوى العـــراق.
مثـــل  معروفـــة  أنديـــة  لـــت 

ّ
مثّ كمـــا 

القـــوة الجويـــة، والنفـــط، والإســـكان، 
ــض  ــي بعـ ــت فـ ــا رُُفضـ وبلادي، لكنهـ
ـــن  ـــم المادي م ـــاب الدع ـــات لغي المنتخب

الاتحـــادات.
من الأعظمية كانت البداية

ــن  ــي مـ ــدأت رحلتـ ــاف: "بـ ــول أطيـ تقـ
نـــادي الأعظميـــة فـــي عـــام 2009، 
كراتيـــه،  الكوشـــنكاي  بوابـــة  عبـــر 
القديـــر  الـــدرب  إشـــراف  تحـــت 
ــي  ــوري. والدتـ ــماعيل غفـ ــد إسـ محمـ
كانـــت أول الداعـــمين، تلتهـــا عائلتـــي 

التـــي آمنـــت بقدراتـــي."
ــوري كان  ــدرب غفـ ــى أن الـ ــير إلـ تشـ
ــتواها: "كان  ــر مسـ ــي تطويـ ــمًًا فـ حاسـ
ـــا فـــي 

ق�
مـــن النـــوع الـــذي يُُحـــدث فار

ـــوي  ـــه المعن ـــيء. دعم ـــن لا ش ـــك م حيات
بـــأن  أؤمـــن  جعلانـــي  ونصائحـــه 
ـــات." ـــم المعوق ـــن، برغ الانجـــاز ممك

وبرغـــم التفـــوق فـــي التدريـــب المحلـــي، 
ــاب  ــد الذهـ ــت عنـ ــا صُُدمـ ــول إنهـ تقـ

إلـــى معســـكر خارجـــي، إذ فوجئـــت 
ـــب:  ـــات اللع ـــي تقني ـــر ف ـــارق الكبي بالف
ــف  ــراق يختلـ ــل العـ ــدرّّب داخـ ـ ــا ي� "مـ
ًــا،  ـــه خارجي� ـــول ب ـــو معم ـــا ه ـــا عم تمام�
فـــي  الاتحـــادات  تقاعـــس  بســـبب 
إرســـال الـــدربين لـــدورات تطويريـــة، 

ــات." ــاب التحديثـ وغيـ
ـــح:  ـــم واض ـــا بأل ـــاف حديثه ـــع أطي تتاب
"شـــاركت فـــي عشـــرات البطـــولات 
ـــة  ـــات ذهبي ـــت ميدالي ـــة، وحقق الدولي
وفضيـــة وبرونزيـــة، لكـــن لـــم أســـتقر 
ًــا  ـــم مادي� ـــة، لأن لا دع ـــة معين ـــى لعب عل
ــة." ــي الرياضـ ــتمراري فـ ــن اسـ يضمـ
ـــر  ـــببه الفق ـــتت س ـــذا التش ـــد أن ه تؤك
المؤسســـي: "كان طموحـــي أن أحقـــق 
قلـــة  لكـــن  ـــا،  عالمي� الأول  المركـــز 
ــت  ــى الوقـ ــي، وحتـ ــات منعتنـ الإمكانـ
الـــذي يُُفتـــرض أن يُُخصـــص للراحـــة 
بجهـــد  أعوضـــه  كنـــت  والتفـــرغ، 

شـــخصي."
العربيـــة  إنجازاتهـــا  أول  وتســـتذكر 
ــرزت  ــا أحـ ــة: "عندمـ ــام 2012 قائلـ عـ
العـــرب  بطولـــة  فـــي  الأول  المركـــز 
للكوشـــنكاي، شـــعرت أننـــي أملـــك 

الكـــون… شـــعور لا يوصـــف، رفعـــت 
علـــم بلـــدي وكرّّمـــت عائلتـــي."

صرخة لاعبة

ـــة  ـــول الحقيق ـــا لتق ـــاف قلبه ـــح أطي تفت
النســـوية  "الرياضـــة  مواربـــة:  بلا 
مهمّّشـــة بشـــكل كبيـــر. أبســـط حقوقنـــا 
راتبـــه  يصـــرف  وأغلبنـــا  مســـلوبة، 
مـــن العمـــل الخـــاص علـــى التدريـــب 
ـــت  ـــة كن ـــد الأندي ـــي أح ـــكرات. ف والمعس
ــة أشـــهر  ــا فقـــط أربعـ ـ أتقاضـــى راتب�
ــار  ــف دينـ ــداره 250 ألـ ــنة، ومقـ بالسـ

فـــي الشـــهر!"
تضيـــف: "أمـــا رواتـــب الاتحـــادات، 
فهـــي لا تذكـــر: 145 إلـــى 200 ألـــف 
دينـــار فقـــط، هـــذا إن وُُجـــدت. ومـــع 
ـــتطاع  ـــدر المس ـــاول ق ـــع، أح ـــذا الوض ه
المقبلـــة  للاســـتحقاقات  الاســـتعداد 

بإمكانياتـــي البســـيطة."
تختتـــم حديثهـــا بنبـــرة صلبـــة: "برغـــم 
الدعـــم،  مقومـــات  أبســـط  غيـــاب 
تدريبيـــة  معســـكرات  فـــي  شـــاركت 
لا  أيـــام  خلال  إنجـــازات  وحققـــت 
ـــوى  ـــاج س ـــا لا أحت ـــرة! أن ـــاوز العش تتج
فرصـــة حقيقيـــة ودعـــم يحتـــرم المــرأة 

الرياضيـــة."

تبرز أطياف محمود كقصة كفاح نسوي نادر في الرياضة العراقية؛ لاعبة شاملة، 
ومدربة فنون قتالية، ووجه مشرق في أكثر من عشر ألعاب رياضية، وبرغم الإنجازات 
الرياضة  أن  وتصرّّ على  الموارد،  وقلة  الإهمال  تعاني من  تزال  لا  اللامعة،  الدولية 

النسوية "مُُهمشة ومظلومة إلى حد القهر."

تهزم الإهمال بالفنون القتالية 
وتركض خلف الإنجازات

أطياف محمود..

أميرة الزبيدي
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تحول جذري

)الـذكاء  عنـوان  التقريـر  يحمـل 

الاصطناعـي 2027(، ويتخيـل سـيناريو 

التكنولوجيـة  التطـورات  فيـه  تـؤدي 

إلـى ذكاء اصطناعـي يتجـاوز  السـريعة 

القـدرات البشـرية فـي جميـع المجـالات. 

وشـارك فـي التقريـر خبـراء مثـل دانيال 

ذات  بتوقعاتـه  المعـروف  كوكوتايلـو، 

الصلـة، وإيلـي ليفلانـد وتوماس لارسـن. 

التحليليـة  الدقـة  بين  التقريـر  ويجمـع 

يدعـي  ولا  الاستشـرافي.  والخيـال 

وجـه  علـى  بالمسـتقبل  التنبـؤ  التقريـر 

ـا 
ً

تاريخً  2027 عـام  يعـد  ولكنـه  اليـقين، 

مـع  حاسـم،  تقـدم  لتحقيـق   
الًا

محتـم

سـنوات. لبضـع  خطـأ  هامـش 

يتوقـع الباحثـون أن يكـون تأثيـر الـذكاء 

 ،
الًائ

"هـا المقبـل  العقـد  خلال  الفائـق 

الصناعيـة."  الثـورة  تأثيـر  ا 
ً

متجـاوزً

فـي  مهـم  تغييـر  حـدوث  يتوقعـون  كمـا 

الـذكاء  عوامـل  "سـتصبح  المقبـل:  العـام 

الاصطناعـي مفيدة في الحيـاة اليومية، 

مثـل طلـب وجبة طعـام أو إدارة الميزانية. 

ثـم من المتوقـع أن تتحسـن )المسـاعدات 

بالـذكاء  المعـززة  الأولـى  الشـخصية( 

ذكاءًً  لتصبـح  عـام،  كل  الاصطناعـي 

يكـون  وقـد   ،)AGI( عامًًـا  اصطناعيًًـا 

هـذا الأخيـر قـادرًًا علـى الفهـم والتعلـم 

واسـعة  مجموعـة  فـي  المعرفـة  وتطبيـق 

البشـري." المسـتوى  علـى  المهـام  مـن 

الـذكاء الاصطناعـي العـام )AGI( هـو 

نـوع مـن الـذكاء الاصطناعـي يُُتوقـع أن 

وتطبيـق  وتعلـم  فهـم  علـى  قـادرًًا  يكـون 

مـن  واسـعة  مجموعـة  فـي  المعرفـة 

قـادر  وهـو  البشـر.  يفعـل  كمـا  المهـام، 

غيـر  جديـدة  مهـام  مـع  التكيـف  علـى 

ا، والتفكيـر النقدي، 
ً

مبرمجـة لـه مسـبقً

وحتـى الإبـداع. هـذا يختلـف عـن معظـم 

الحاليـة،  الاصطناعـي  الـذكاء  أنظمـة 

عـرف باسـم الـذكاء الاصطناعـي 
ُ

التـي تُ

.)Narrow AI( الضيـق 

سـيصبح الوكلاء الاصطناعيون قادرين 

علـى البحـث المسـتقل والتحـسين الذاتي 

الامتثـال  مـن  وسـيتمكنون  الأسـي. 

لتوقعـات المبتكريـن مـع تحسين أنفسـهم 

لتحقيـق هـدف مختلف. هـذا الخداع هو 

الأكثـر إثـارة للقلـق.

دماغ مفتوح 

حـدوث  يُُتوقـع   ،2027 عـام  مـن  ابتـداءًً 

أنظمـة  سـتبدأ  كبـرى،  تحـول  نقطـة 

الـذكاء الاصطناعـي فـي تصميـم ذكاء 

يتخيـل  بنفسـها.  جديـد  اصطناعـي 

الدمـاغ  اسـمها  وهميـة  شـركة  التقريـر 

بتطويـر  تقـوم   ،  )OpenBrain( المفتـوح 

علـى  قادريـن  اصطناعـيين  وكلاء 

لهمـا،  مثيـل  لا  ودقـة  بسـرعة  البرمجـة 

المبرمـجين  أكثـر  علـى  بذلـك  متفـوقين 

موهبـة. البشـريين 

التحـسين  قـدرة  تدفـع  أن  يمكـن 

إلـى  الاصطناعـي  الـذكاء  هـذه  الذاتـي 

مثيـل.  لهـا  يسـبق  لـم  ذكاء  مسـتويات 

لهـذه  يمكـن   ،2027 عـام  نهايـة  بحلـول 

الأنظمـة أن تتفـوق علـى الذكاء البشـري 

البحـث  مثـل  متنوعـة،  مجـالات  فـي 

الطبـي، والهندسـة، أو اتخـاذ القـرارات 

السـتراتيجية، مـا يضـع الأسـس لظهـور 

 )AGI( العـام  الاصطناعـي  الـذكاء 

بحلـول عـام 2028. هـذا السـيناريو، وإن 

الاتجاهـات  إلـى  يسـتند  تخمينيًًـا،  كان 

الخبـراء. وتحلـيلات  الحاليـة 

سباق سياسي

منافسـة  علـى  الضـوء  التقريـر  يسـلط 

وخاصـة  الكبـرى،  القـوى  بين  شرسـة 

للسـيطرة  والـصين،  المتحـدة  الولايـات 

الاصطناعـي. الـذكاء  تطويـر  علـى 

التكنولوجيـة  القيـود  مـن  الرغـم  وعلـى 

تسـد  قـد  فإنهـا  الـصين  تواجههـا  التـي 

علـى  المشـروع  غيـر  بالاسـتيلاء  الفجـوة 

ـا 
ً

وفقً الأجنبيـة،  التطـورات 

أن  المحتمـل  ومـن  للتوقعـات، 

إلـى  الـدول  المنافسـة  هـذه  تدفـع 

تفضيـل السـرعة على حسـاب الأمان، 

أخطـاء  حـدوث  فـرص  مـن  يزيـد  مـا 

حرجة فـي تصميم الـذكاء الاصطناعي.

أثارهـا  التـي  الكبـرى  العقبـات  مـن 

التقريـر، صعوبـة التأكـد مـن أن أنظمـة 

الـذكاء الاصطناعـي المتقدمـة تتصـرف 

بمـا يتماشـى مـع القيـم الإنسـانية. وقـد 

الفائـق  الاصطناعـي  الـذكاء  يُُطـوّّر 

ـا غيـر متوقعـة، مـا قد يخـرج عن 
ً
أهدافً

سـيطرة مصمميـه. والأسـوأ مـن ذلـك، 

قد يتواصـل بطريقة مبهمة، مسـتخدمًًا 

للبشـر. مفهومـة  غيـر  داخليـة  آليـات 

دعوة إلى المسؤولية

ا عن مجـرد التنبؤات، يقـدم تقرير 
ً

بعيـدً

 
الًا

حلـو  )2027 الاصطناعـي  )الـذكاء 

تعزيـز  إلـى  المؤلفـون  ويدعـو  ملموسـة. 

البحـث في سلامة الـذكاء الاصطناعي، 

وحمايـة أفضـل للتقنيـات مـن الهجمـات 

السـيبرانية، وإنشـاء أطـر دوليـة لتنظيم 

القـادة  تأهيـل  الـى   
ً

إضافـةً تطويرهـا. 

عاليـة  السـيناريوهات  هـذه  لإدارة 

المخاطـر.

ا عـن التوقعـات، تظـل آفـاق 
ً

لكـن، بعيـدً

مهمـة  الفائـق  الاصطناعـي  الـذكاء 

الاكتشـافات  تسـريع  مثـل  للغايـة، 

وتحـسين  المموارد،  وتحـسين  العلميـة، 

جـودة الحيـاة. وفـي الوقـت نفسـه، يجب 

الانتبـاه إلـى مخاطـر فقـدان السـيطرة، 

للـذكاء  الاسـتخدام  سـوء  أو 

الفائـق. الاصطناعـي 

إعداد وترجمة/ أحمد المولى

كشفت توقعات باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي أن الأخير قد يغيّّر المستقبل 
جذريًًا بحلول عام 2027، وقد يتفوق على الذكاء البشري. ووفقًًا لما نشرته مجلة )لوبوان( 

الفرنسية ومواقع إعلامية أخرى، فإن تقريرًًا صدر مؤخرًًا هذا العام، عن )مشروع مستقبل 
الذكاء الاصطناعي(، بقيادة الباحث السابق في شركة O، دانيال كوكوتايلو، ومشاركة عدد 

من الباحثين.

هل يتفوق الذكاء الاصطناعي 
على القدرات البشرية
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ويضيـف: "لدينا اليـوم أنظمة قـادرة على 

الأنظمـة  وهـذه  أخطائهـا،  مـن  التعلـم 

لا تتبـع تعليمـات جامـدة، بـل تتطـور مـع 

الوقـت، وهـذا مـا يجعلها مختلفـة عن أي 

تقنيـة أخـرى عرفناهـا."

فجوات اجتماعية

هنـاك  المثيـر،  التطـور  هـذا  مـع  لكـن 

الزائـد  الانبهـار  مـن  ر 
ّ
حـذّ

ُ
تُ أصـوات 

هـذا  فـي  أخلاقيـة.  مسـاءلة  دون 

سـعاد  الدكتـورة  مـع  تواصلنـا  السـياق، 

الـذكاء  أخلاقيـات  فـي  الباحثـة  نوفـل، 

التـي  بيـروت،  بجامعـة  الاصطناعـي 

الاصطناعـي  "الـذكاء  أن  علـى  شـددت 

وأن  يبـدو"،  كمـا  ا 
ً

محايـدً ليـس 

صمََّـم مـن قِِبـل البشـر، 
ُ
"الخوارزميـات تُ

حتـى  تحيّّزاتهـم،  طياتهـا  فـي  وتحمـل 

 بضـرورة 
ً

لـو لـم يقصـدوا ذلـك." منوهـةً

وضـع ضوابـط، وإلا فـإن الخطـر لا يكمن 

فقـط في فقـدان الوظائف، بـل في تعزيز 

وتلفـت  والتمييـز.  الاجتماعيـة  الفجـوات 

نقطـة  إلـى  النظـر  )نوفـل(  الدكتـورة 

حرجـة: "من يملـك الـذكاء الاصطناعي؟ 

ومـن يحـق لـه أن يقـرّّر كيـف يُُسـتخدم؟" 

طـرح 
ُ

تُ أن  يجـب  بحسـبها،  أسـئلة  وهـي 

السـيطرة. عـن  الأمـور  تخـرج  أن  قبـل 

سوق العمل

الأسـتاذ  يتحـدث  أخـرى،  جهـة  مـن 

إبراهيـم منصـور، خبيـر اقتصـادي، عن 

سـوق  علـى  الاصطناعـي  الـذكاء  تأثيـر 

واقعـيين،  نكـون  أن  "علينـا   :
الًائ

قـا العمـل 

خاصـة  سـتختفي،  وظائـف  هنـاك  نعـم 

المقابـل  فـي  لكـن  الروتينيـة،  الوظائـف 

خلق، والمشـكلة 
ُ

هنـاك وظائف جديدة سـتُ

ليسـت فـي الـذكاء الاصطناعـي، بـل فـي 

مـدى اسـتعدادنا كـدول ومجتمعـات لهذا 

التحـول."

الأكبـر  التحـدي  أن  )منصـور(  ويـرى 

يكمـن فـي إعـادة تأهيـل القـوى العاملـة، 

تعليـم  مـن  نتحـول  أن  "يجـب  ـا: 
ً
مضيفً

مشـددًًا  المهـارات."  تعليـم  إلـى  التلـقين 

الإعتبـار  بـعين  الأخـذ  أهميـة  علـى 

التقليديـة  التعليميـة  "الأنظمـة  أن 

سـوف لـن تنجح في عصـر الآلة 

الذكيـة."

تشكيل العالم

ا لهـذا الجانـب، تضيـف المهندسـة 
ً

تأكيـدً

تعليـم  أنظمـة  مطـوّّرة  القيسـي،  نـدى 

ذكيـة، أن مسـتقبل التعليـم يجـب تغييـره 

ـدرّّس 
ُ
نُ أن  يمكـن  "لا  قالـت:  إذ  جذريًًـا، 

بهـا،  منـا 
ّ
تعلّ التـي  بالطريقـة  الأطفـال 

نمـي 
ُ

تُ لمناهـج  بحاجـة  اليـوم  فنحـن 

والمرونـة،  النقـدي،  والتفكيـر  الإبـداع، 

وهـي مهـارات لا تسـتطيع الآلـة منافسـة 

بسـهولة." فيهـا  الإنسـان 

كل هـذه الآراء تتقاطـع عنـد نقطـة واحدة 

الـذكاء  أن  مفادهـا  فكـرة  عليهـا  تهيمـن 

الاصطناعـي ليـس خيـارًًا للمسـتقبل، بـل 

هـو واقـع نعيشـه الآن، والخطـر لا يكمـن 

فيـه، بـل فـي كيفيـة تعاملنـا معـه..

وبين حماسـة الباحثين وقلـق الأخلاقيين، 

يقـف الـذكاء الاصطناعـي كتقنيـة قادرة 

ولكـن،  العالـم.  تشـكيل  إعـادة  علـى 

"الـذكاء  المتخصـصين:  أحـد  قـال  كمـا 

الاصطناعـي لا يملـك نوايـا، بـل نحن من 

مسـتقبل  فـإن  ولهـذا،  اتجاهـه."  نحـدد 

المختبـرات  فـي  د 
ّ

يُُحـدّ لا  التقنيـة  هـذه 

والتعليـم،  السياسـات،  فـي  بـل  فقـط، 

الجمعـي. والوعـي 

الـذكاء  نوقـف  أن  ليـس  اليـوم  المطلـوب 

لـه  ضـع 
َ
ونَ فهََمـه 

َ
نَ أن  بـل  الاصطناعـي، 

كقيمـة،  الإنسـان  علـى  يُُحافـظ  إطـارًًا 

مُُنتـج. ككائـن  فقـط  وليـس 

مهام معقدة

فـي معهـد أبحـاث التكنولوجيـا الحديثـة، 

الباحـث  العلـي،  أكـرم  المهنـدس  التقينـا 

فـي نظـم الـذكاء الاصطناعـي منـذ أكثـر 

"مـا  )العلـي(:  يقـول  سـنوات،  عشـر  مـن 

نـراه اليـوم مـا هـو إلا بدايـة لما يمكـن أن 

تفعلـه هذه التقنية، فالـذكاء الاصطناعي 

يُُغيّّـر طريقـة عملنا وتفكيرنـا، وربما حتى 

مشـيرًًا  نفسـه."  الإنسـان  عـن  مفهومنـا 

إلـى كيفيـة وقـدرة الـذكاء الاصطناعـي، 

الـذي بات قـادرًًا علـى أداء مهـام معقدة، 

التنبـؤ  أو  الأمـراض  تشـخيص  مثـل 

بالحـالات الجويـة أو تحليل السـوق المالية 

بدقـة تفـوق الإنسـان فـي بعـض الأحيـان. 

في عالم يتغير بسرعة فائقة، 
يقف الذكاء الاصطناعي في 

قلب الثورة التكنولوجية، 
إذ تتسابق الدول والشركات 

في تطوير أنظمة قادرة على 
التفكير، والتعلم، واتخاذ 
القرارات، ما يثير حماسة 

بعضهم وقلق بعض آخر. بين 
من يرى فيه مفتاحًًا لعصر 

ذهبي جديد، ومن يُُحذّّر 
من تبعاته، تدور نقاشات 

حيوية حول مستقبل الذكاء 
الاصطناعي. وفي هذا 

التحقيق، نستعرض آراء عدد 
من المتخصصين، لنرسم صورة 
متوازنة عن هذه التقنية التي 

أصبحت جزءًًا لا يتجزأ من حاضرنا 
ومستقبلنا.

ضحى العنزي

بين وعود التكنولوجيا 
وأسئلة الأخلاق
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ـــا( و)ديـــب ســـيك( الصينيـــة عبـــر إعلانهـــا عـــن  دخلـــت شـــركة )أوبـــن إيـــه آي( فـــي ســـباق مفتـــوح مـــع )ميت

ـــدة  ـــاذج الجدي ـــن. النم ـــل المطوري ـــن قب ـــا م ًــا وتخصيصه
ن�
ـــل مجا ـــة للتنزي ـــة قابل ـــة ضخم ـــاذج لغوي ـــة نم إتاح

 )مفتوحـــة الـــوزن(، مـــا يميزهـــا عـــن )تشـــات جـــي بـــي تـــي( القائـــم علـــى نمـــوذج مغلـــق لا يســـمح 
ّ

عـــدّ
ُ

تُ

بالتعديـــل. وقـــال المديـــر التنفيـــذي للشـــركة )ســـام ألتمـــان( إن الهـــدف هـــو توســـيع الفائـــدة العامـــة مـــن 

ـــة. ـــذكاء الاصطناعـــي وتعزيـــز قيمـــه الديمقراطي ال

ــي  ــم )جينـ ــل اسـ ــد يحمـ ــوذج جديـ ــن نمـ ــل عـ ــركة غوغـ ــت شـ أعلنـ

3(، يهـــدف إلـــى تدريـــب أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، وخاصـــة 

الروبوتـــات والمركبـــات الذاتيـــة القيـــادة، عبـــر التفاعـــل مـــع بيئـــات 

ـــوذج  ـــذا النم ـــركة إن ه ـــول الش ـــة. وتق ـــع بدق ـــي الواق ـــة تحاك افتراضي

ـــه  ـــام، لكن ـــي الع ـــذكاء الاصطناع ـــو ال ـــدم نح ـــا للتق ـــن جهوده ـــزء م ج

لا يـــزال فـــي طـــور التجريـــب، ولـــم يُُحـــدد بعـــد موعـــد لإطلاقـــه 

للجمهـــور، نظـــرًًا لوجـــود قيـــود فنيـــة عليـــه.

التزمـــت شـــركة أبـــل بزيـــادة اســـتثماراتها 

ــدار  ــي بمقـ ــع الأمريكـ ــاع التصنيـ ــي قطـ فـ

مـــدى  علـــى  إضافيـــة  دولار  مليـــار   100

ـــل  ـــة أب ـــي خط ـــة. وتأت ـــع المقبل ـــنوات الأرب الس

ــار  ــي إطـ ــة فـ ــتثماراتها المحليـ ــادة اسـ لزيـ

ســـعيها لتجنـــب الرســـوم الجمركيـــة التـــي 

هـــدد بهـــا ترامـــب، والتـــي ســـتزيد مـــن 

تكاليـــف عـــملاق التكنولوجيـــا لاعتمـــاده 

ـــاج  ـــدة لإنت ـــة معق ـــد دولي ـــلة توري ـــى سلس عل

هواتـــف آيفـــون. وكان تيـــم كـــوك، الرئيـــس 

ر مـــن أن 
ّ
التنفيـــذي لشـــركة أبـــل، قـــد حـــذّ

ــركة  ــف الشـ كلـ
ُ

ــد تُ ــة قـ ــوم الجمركيـ الرسـ

ـــك  ـــي ذل ـــون دولار ف ـــى 900 ملي ـــل إل ـــا يص م

الربـــع المالـــي وحـــده. غوغل تطور بيئة للروبوتاتأوبن إيه آي تطرح نماذج مجانية

أبل تستثمر 100 
مليار دولار في 

أميركا

أثـــار انتشـــار روبوتات الدردشـــة الذكيـــة، مثل )تشـــات جي بي 

ـــا فـــي الأوســـاط الطبيـــة بعد ظهـــور حالات نفســـية 
ق�

تـــي(، قل

)الذهـــان الناجم  مرتبطـــة باســـتخدامها، فيما بـــات يُُعـــرف بـ

عـــن روبوتات الدردشـــة(. ويحذر الأطبـــاء مـــن أن الاعتماد على 

هـــذه التقنيـــات خلال الأزمـــات النفســـية قـــد يؤدي إلـــى تفاقم 

الأعراض، بســـبب أســـلوب المحادثات المتملق والمصمم للإرضاء، 

للعلاج. لا 

روبوتات واضطرابات نفسية

تصاعـــدت دعـــوات داخـــل أســـتراليا لإلغـــاء الســـماح للشـــركات التقنيـــة 

الكبـــرى باســـتخدام المحتـــوى الأســـترالي لتدريـــب نماذجهـــا، وســـط تحذيـــرات 

ـــة  ـــات فني ـــة(. مجموع ـــة الفكري ـــية للملكي ـــرقة متفش ـــال( و)س ـــع العم ـــن )بي م

ــتقبل  ــدد مسـ ــض يُُهـ ــواد دون تعويـ ــذه الـ ــتخدام هـ ــدت أن اسـ ــة أكـ وإعلاميـ

ـــا،  الإبـــداع، بينمـــا رفضـــت الحكومـــة تعديـــل قانـــون حقـــوق النشـــر حالي�

وأصـــرت المعارضـــة علـــى ضـــرورة حمايـــة حقـــوق المؤلـــفين والمبـــدعين.

شركات تقنية تسرق محتوىًً أستراليًًا
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مـــن الشاشـــات يعيـــق إنتـــاج الجســـم 

ينظـــم  هرمـــون  وهـــو  للميلاتـــونين، 

النـــوم. دورات 

ـــام  ـــي الع ـــت ف ـــة أجري ـــدت دراس ـــا وج كم

وســـائل  )اســـتخدام  بعنـــوان   ،2021

واضطرابـــات  الاجتماعـــي  التواصـــل 

النـــوم لـــدى المراهـــقين(، أن الاســـتخدام 

المفـــرط لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 

يرتبـــط بســـوء جـــودة النـــوم. إذ يقضـــي 

المراهقـــون الذيـــن يعانـــون مـــن ســـوء 

ـــر  ـــة أكث ـــه 36 دقيق ـــا معدل ـــوم م ـــودة الن ج

ـــن  ـــي م ـــل الاجتماع ـــائل التواص ـــى وس عل

ــم. أقرانهـ

صورتنا عن أنفسنا

ًــا  ـــد، فغالب� ـــورة الجس ـــكلات ص ـــة مش وثم

غيـــر  المثاليـــة،  الصـــور  تدفعنـــا  مـــا 

ــورة  ــاح، المنشـ ــال والنجـ ــة للجمـ الواقعيـ

الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 

ـــب  ـــة تتناس ـــور مثالي ـــن ص ـــث ع ـــى البح إل

مـــع هـــذه الصـــور. فرؤيـــة هـــذه الصـــور 

ـــذات  ًــا لل
ئ�
ـــورًًا خاط ـــزز تص ـــة تع المصقول

ــادنا. ــن اجسـ ــلبية عـ ــورة سـ وصـ

ـــة المســـتمرة مـــع المؤثريـــن   كمـــا أن المقارن

الـــذات،  تقديـــر  ضعـــف 
ُ

تُ والمشـــاهير 

الشـــخصية  الإنجـــازات  يجعـــل  مـــا 

تبـــدو غيـــر كافيـــة. ومـــع مـــرور الوقـــت، 

الـــذي  الكمـــال،  وراء  الســـعي  يُُســـهم 

ــاب  ــق والاكتئـ ــي القلـ ــه، فـ ــب بلوغـ يصعـ

والســـلوكيات غيـــر الصحيـــة. 

 الإنتاجية والخصوصية

الإنتاجيـــة،  انخفـــاض  كذلـــك هنـــاك 

إذ يُُقلـــل الاســـتخدام المتكـــرر لوســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي مـــن الإنتاجيـــة 

ــالين  ــن المجـ  مـ
ّلٍّ

ــي ك ــوظ فـ ــكل ملحـ بشـ

الاطلاع  فعـــادة  والمهنـــي.  الشـــخصي 

المســـتمر علـــى الإشـــعارات أو تصفـــح 

شـــتت انتبـــاه الأفـــراد عـــن 
ُ

الأخبـــار تُ

إنجـــاز المهـــام أو التركيـــز علـــى العمـــل. 

إلـــى  الانقطاعـــات  هـــذه  وتـــؤدي 

المماطلـــة، وتفويـــت المواعيـــد النهائيـــة، 

المســـؤوليات  فـــي  الأداء  وانخفـــاض 

المهنيـــة. أو  الأكاديميـــة 

مخـــاوف  ذلـــك  الـــى  تضـــاف 

تجمـــع  مـــا  ـــا  فغالب� الخصوصيـــة، 

منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي كميـــات 

ــن  ــخصية مـ ــات الشـ ــن البيانـ ــة مـ هائلـ

ـــرة  ـــاوف كبي ـــر مخ ـــا يثي ـــتخدمين، م المس

الخصوصيـــة. بشـــأن 

 يجـــري تتبـــع معلومـــات مثـــل الموقـــع، 

والتفضـــيلات  التصفـــح،  وعـــادات 

الشـــخصية، ومشـــاركتها مـــع جهـــات 

علـــم  دون  مـــن  ـــا 
ن�
أحيا خارجيـــة، 

الكاملـــة.  موافقتهـــم  أو  المســـتخدمين، 

البيانـــات  لاســـتغلال  احتمـــال  هنـــاك 

ــا  ــة، أو مـ ــات مُُوجهـ ــي إعلانـ ــرية فـ السـ

ـــا  ـــل عليه ـــك، أن يحص ـــن ذل ـــوأ م ـــو أس ه

أشـــخاص ضـــارون، مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى 

للأمـــن  انتهـــاكات  أو  الهويـــة  ســـرقة 

. لشـــخصي ا

القلق والتضليل

ـــى  ـــي إل ـــل الاجتماع ـــائل التواص ـــل وس تمي

تضخيـــم مشـــاعر القلـــق والاكتئـــاب، 

الأفـــراد  يقـــارن  عندمـــا   
ة�

خاصـــ

تجاربهـــم الشـــخصية بالصـــور المثاليـــة 

التـــي يعرضهـــا الآخـــرون عبـــر الإنترنـــت.

الاســـتخدام  تربـــط  إشـــارات  وثمـــة   

زعـــج لمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
ُ
المُ

باضطرابـــات الصحـــة العقليـــة، مـــن 

واضطـــراب  والقلـــق  الاكتئـــاب  بينهـــا 

الوســـواس القهـــري واضطـــراب نقـــص 

ًــا 
ق�

ـــر، وف ـــاط والتوت ـــرط النش ـــاه وف الانتب

شـــرها عـــام 2023 )أفيـــف م. 
ُ
لدراســـة نُ

وينشـــتاين( بعنـــوان )آثـــار اســـتخدام 

ـــكالية  ـــي الإش ـــل الاجتماع ـــع التواص مواق

ــاغ(. ــة والدمـ ــة العقليـ ــى الصحـ علـ

ــار  ــة والأخبـ ــات الكاذبـ ــر المعلومـ إن نشـ

التواصـــل  منصـــات  عبـــر  الكاذبـــة 

علـــى  ضـــارة  آثـــار  لـــه  الاجتماعـــي 

ـــة  ـــرار. فالطبيع ـــع الق ـــام وصن ـــرأي الع ال

ـــي  ـــل الاجتماع ـــائل التواص ـــريعة لوس الس

أو  كاذبـــة  معلومـــات  بتـــداول  تســـمح 

ـــق  ـــل التحق ـــع قب ـــاق واس ـــى نط ـــة عل مضلل

مـــن صحتهـــا أو تصحيحهـــا. ونتيجـــة 

لذلـــك، تنتشـــر آيديولوجيـــات ضـــارة 

أو نظريـــات مؤامـــرة، مـــا يـــؤدي إلـــى 

الارتبـــاك وانعـــدام الثقـــة فـــي المصـــادر 

الموثوقـــة.

 الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

إعداد وترجمة/ أحمد محمد

تتعلق الآثار السلبية لوسائل التواصل 
الاجتماعي بالنتائج الضارة الناجمة عن الإفراط 

في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

التنمر الإلكتروني

ــر  ــلبية التنمـ ــار السـ ــرز الآثـ ــن بين أبـ مـ

هيـــئ 
ُ

تُ إذ  والإســـاءة،  الإلكترونـــي 

 
ً

منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي بيئـــةً

عرضـــة  المســـتخدمون  فيهـــا  يكـــون 

أو  والإســـاءة  الإلكترونـــي  للتنمـــر 

ـــل  ـــاء تفاع ـــي أثن ـــلبية، فف ـــات الس التعليق

ًــا  ـــت، غالب� ـــات الإنترن ـــع محتوي ـــراد م الأف

ـــى انخـــراط  ـــة عل مـــا يُُشـــجع إخفـــاء الهوي

أو  ضـــارة،  ســـلوكيات  فـــي  بعضهـــم 

 مـــا يتجنبونهـــا 
ً

عدوانيـــة، التـــي عـــادةً

المباشـــر. التواصـــل  فـــي 

باحثـــون  أجراهـــا  لدراســـة  ـــا 
ق�

وف  

بعنـــوان )التنمـــر الإلكترونـــي وإدمـــان 

ـــه  ـــي وارتباط ـــل الاجتماع ـــائل التواص وس

ـــق والتوتـــر(بين صفـــوف  ـــاب والقل بالاكتئ

ــد  ــي بلـ ــب فـ ــات الطـ ــدى كليـ طلاب إحـ

 %  24.4 أفـــاد  ماليزيـــا،  مثـــل  هـــادئ 

بتعرضهـــم  ا 
ً

مشـــاركً  270 أصـــل  مـــن 

 %  13 واعتـــرف  الإلكترونـــي،  للتنمـــر 

ـــلوك خلال  ـــذا الس ـــتهم ه ـــم بممارس منه

الأشـــهر الســـتة الســـابقة. وقـــد شـــهد 

أكثـــر مـــن  80% مـــن المشـــاركين فـــي 

الدراســـة حـــالات تنمـــر إلكترونـــي. 

اضطراب النوم 

ـــا اضطـــراب 
ً

ومـــن الاثـــار الأخـــرى أيضً

طويـــل  وقـــت  قضـــاء  إن  إذ  النـــوم، 

الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  علـــى 

وخاصـــة قبـــل النـــوم، يؤثـــر ســـلبًًا علـــى 

جـــودة النـــوم. فالضـــوء الأزرق المنبعـــث 
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ــاء  ــد أحيـ ــي أحـ ــام 1927 فـ ــي عـ ــد البياتـ ولـ

بغـــداد، وبعـــد تخرجـــه فـــي قســـم اللغـــة 

عـــام  العاليـــة  المعلـــمين  بـــدار  الإنكليزيـــة 

التدريـــس  ســـلك  فـــي  انخـــرط   ،1950

تقاعـــده. حتـــى  العـــراق  بمـــدارس 

فـــي  الســـنوات  تلـــك  خلال  البياتـــي  بـــرع 

ـــام  ـــك ع ـــيرته تل ـــوّّج مس ـــة، ليت ـــال الترجم مج

1966 بإصـــدار أشـــهر مؤلفاتـــه، وهـــو كتـــاب 

ـــوان  ـــل عن ـــذي حم ـــة، ال ـــة الإنكليزي ـــم اللغ تعلي

ــة مبســـطة(. ــة بطريقـ ــة الإنكليزيـ )اللغـ

ّــز 
ك�
ـــدة، ور ـــرات ع ـــاب م ـــة الكت ـــدت طباع أعي

البياتـــي فيـــه علـــى تبســـيط قواعـــد اللغـــة 

وحقـــق  والمبتـــدئين،  للـــطلاب  الإنكليزيـــة 

انتشـــارًًا واســـعًًا فـــي العالـــم العربـــي، وبـــات 

ضمـــن قائمـــة أبـــرز عشـــرة كتـــب لتعلـــم 

ــة. ــي المنطقـ ــة فـ الإنكليزيـ

ــدة  ــاة جديـ ــي حيـ ــدأ البياتـ ــده، بـ ــد تقاعـ بعـ

ــات  ــى الولايـ ــه إلـ ــع عائلتـ ــر مـ ــا هاجـ عندمـ

المتحـــدة الأميركيـــة، لتنتهـــي حياتـــه هنـــاك 

بعـــد مســـيرة حافلـــة فـــي الترجمـــة، شـــهدت 

تكريمـــه فـــي عـــدة مناســـبات.

ـــا  عام�  98 عمـــر  عـــن   2025 عـــام  توفـــي 

فـــي مقـــر إقامتـــه فـــي الولايـــات المتحـــدة 

الأميركيـــة.

الكلمات المتقاطعة

1 -ممثلة سورية.

2 - ولاية أميركية * للتعريف.

3 - مفرد ألغام *علم فارسي مؤنث.

 * *غطاء  "معكوسة"  تعجب  كلمة   -  4

أحد الوالدين "معكوسة".

5 - مفرد أفلام * التطلع إلى.

6 - حاكم * هيئة.

7 - رائحة طيبة * عضد "معكوسة".

8 - رئيس أميركي أسبق.

9 - بحر * حرف نصب * عملة عربية.

مذكر  علم   * ثمين  حجر   -  10

"معكوسة".

1 - ولاية أميركية.

2 - دولة إفريقية * يسأم.

3 - طمر الحفرة *كائن من نور.

4 - متشابهان * ضد العلني "معكوسة".

5 - فيلسوف فرنسي * من الأنبياء.

6 - أبنية وعمارات * ضد إنس.

7 - مصارع أميركي * وادي أردني.

8 - بحر * متشابهان.

9 - ضد ناجح * أفعال.

10 - النظير * مرض صدري "معكوسة".

طاهر البياتي 

الكلمات الأفقية

الكلمات العمودية

آلاء فائق

واحد من أبرز المترجمين 
العراقيين، اشتهر بإصداره 
كتاب تعليم اللغة الإنكليزية. 
زامل شخصيات معروفة في 
عالم الترجمة والأدب والشعر، 
من بينهم الشاعر الراحل 
بدر شاكر  السياب

شخصية عراقية

قصة مثل

الأكل باليد اليمنى
أصــل كلمة

ــة ثقافـــات الشـــعوب وانعـــكاس  ــال الشـــعبية هـــي حصيلـ الأمثـ

ـــذي  ـــا، ال ـــع أجدادن ـــس واق ـــي تعك ـــة، وه ـــم اليومي ـــة حياته لطبيع

ـــذا. ـــا ه ـــى يومن  حت
الًا

ـــداو ـــه مت ـــازال بعض م

يطلـــق هـــذا المثـــل علـــى الشـــخص الكثيـــر التنقـــل والترحـــال 

لكســـب قوتـــه وقـــوت عيالـــه، فقـــد يبحـــث الشـــخص عـــن 

فـــرص عمـــل أفضـــل، أو رواتـــب أعلـــى 

ــه  ــب منـ ــا يتطلـ ــة، مـ ــن مختلفـ ــي أماكـ فـ

التنفـــل مـــن مـــكان إلـــى آخـــر، كمـــا قـــد 

للتنقـــل  الأشـــخاص  بعـــض  يضطـــر 

ــواق جديـــدة  ــوارد أو أسـ ًـا عـــن مـ ـ
ث�
بح

لبيـــع منتجاتهـــم، وبعضهـــم الاخـــر 

قـــد يكثـــر مـــن التنقـــل للـــعلاج أو 

ـــل بين  ـــم للتنق ـــا يدفعه ـــة، م الدراس

الـــدن، أو حتـــى الـــدول.

ــم، لما  ــل عليهـ ــذا المثـ ــق هـ وينطبـ

ـــد،  ـــكان واح ـــي م ـــتقرارها ف ـــدم اس ـــة ع ـــن القط ـــروف ع ـــو مع ه

ــبًًا  ــر، تحسـ ــى آخـ ــكان إلـ ــن مـ ــا مـ ــل بأطفالهـ ــا تنتقـ ــل إنهـ بـ

لأي هجـــوم أو خطـــر يتعرضـــون لـــه، وهـــي معروفـــة بغريزتهـــا 

القويـــة نحـــو صغارهـــا، فقـــد تضطـــر لنقلهـــم إلـــى أماكـــن آمنـــة 

ـــئاً أو  ـــر دف ـــكان أكث ـــى م ـــل، أو إل ـــر محتم ـــن أي خط ـــم م لحمايته

ـــون  ـــولادة، حين تك ـــد ال ـــى بع ـــام الأول ـــي الأي ـــيما ف ـــكينة، ولاس س

القطـــط الصغيـــرة ضعيفـــة وحساســـة.

خانمخانم

كلمـــة أصلها فارســـي، وتعني 

الـــرأة المحترمة،  أو  الســـيدة 

الثقافات  بعض  في  تســـتخدم 

تكريـــم  كلقـــب  الشـــرقية 

الكلمـــة  انتقلـــت  للســـيدات، 

إلـــى اللغـــة التركيـــة، حيـــث 

أصبحت )هانـــم(، ثم دخلت 

بعدـــها إـــلى اللـــغة العربية.

 عادات بغدادية

)مثل أُُم البزازين(

عادات  هي  القديمة،  البغدادية  العادات  أبرز  من 

في  اليمنى  يدهم  البغداديون  يستخدم  إذ  الطعام، 

الله عليه وسلم( كان  الأكل والشرب، فالنبي )صلى 

ينهى عن الأكل والشرب باليد اليسرى لأن الشيطان 

التشبه  من  تحذير  فيه  وهذا  بيساره،  ويشرب  يأكل 

بالشيطان في الأكل والشرب.



خضير الحميري

مـــن العبـــارات التـــي حفظناهـــا وبدأنـــا 

البرامـــج  فـــي  بعدهـــا  مـــا  نتوقـــع 

السياســـي،  الطابـــع  ذات  الحواريـــة 

البرامـــج  مقدمـــي  أن  لـــي  ويبـــدو 

ــة دون  ــاط، وأن الحلقـ ــعرون بالإحبـ يشـ

المســـتوى، مـــا لـــم تـــرد فيهـــا هـــذه العبـــارة 

وشـــبيهاتها. ولا يغرّّنكـــم انفعالهـــم فـــي 

ــدوء،  ــب الهـ ــمين وطلـ ــاف المتخاصـ إيقـ

يتمنـــون  أنفســـهم  قـــرارة  فـــي  فهـــم 

و)مـــا  )اللاتقاطعنـــي(  مـــن  المزيـــد 

حـــدودك(  و)اعـــرف  أســـمحلك( 

بالطلعـــة(.. إلـــك  و)آنـــي 

ـــا مـــا يكـــون مقـــدم البرنامـــج  وغالب�

ا مـــن وصـــول برنامجـــه الـــى 
ً

متأكـــدً

مرحلـــة )المكافـــش( الفعلـــي أو اللفظـــي، 

اســـتنادًًا إلـــى موضـــوع الحلقـــة الجدلـــي، 

ـــن  ـــيين( الذي ـــوف )الجدل ـــة الضي ونوعي

لديهـــم  وليســـت  اختيارهـــم،  يجـــري 

ـــاكل  ـــتلاق المش ـــوى اخ مــؤهلات س ـــن ال م

ـــن  ـــاب( م ـــذ و)خ ـــا ل ـــور بم ـــي الحض ورم

ــباب! ــتائم والسـ الشـ

هـــذه  ترســـخت  الوقـــت  مـــرور  ومـــع 

العلامـــات  مـــن  وأصبحـــت  الحالـــة، 

الفارقـــة لنجـــاح البرنامـــج أو اخفاقـــه، 

وحجـــم جمهـــوره )اليوتيوبـــي(، بدليـــل 

جتـــزأ 
ُ

المقاطـــع و)الريلـــزات( التـــي تُ

ـــاة(  ـــل القن ـــن قب ًــا )م
ق�

ـــة لاح ـــن الحلق م

ـــل  ـــن أج ـــل م ـــائل التواص ـــي وس ـــدور ف لت

شـاهدات. لـى المــ يـق أعــ تحقــ

مقدمـــي  أحـــد  ـــا  يوم� تابعـــت  وقـــد 

ــة  ــأن الحلقـ ــعر بـ ــد أن شـ ــج، بعـ البرامـ

بعـــض  إلـــى  وبحاجـــة  )باهتـــة( 

ينقـــل  بـــدأ  أنـــه  كيـــف  البهـــارات، 

علـــى  ويحثهـــم  الضيـــوف  بين  نظـــره 

ــي  ــدوا فـ ــا وجـ ــر حيثمـ ــل المباشـ التدخـ

كلام المتحـــدث مـــا يســـتحق المقاطعـــة، 

 ذلـــك بـــأن البرنامـــج تفاعلـــي 
الًا

معـــل

)تكافشـــي(، وبعدهـــا بلحظـــات بـــدأت 

ـــاط،  ـــاح والعي ـــع الصي ـــات، وارتف المقاطع

ــت  ــل، وانفرجـ ــل بالنابـ ــط الحابـ واختلـ

ــة  ــل التهدئـ ــو يفتعـ ــدم وهـ ــارير المقـ اسـ

ـــادل..  ـــرام المتب ـــة والاحت ـــب بالمهني ويطال

مـــن  المزيـــد  عباراتـــه  فـــي  ـــا 
ف�
مضي

المتحاوريـــن! )الشـــطة( علـــى حـــوار 

خضير الحميري
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الانتخابات.. سباق أم معركة؟ رئيس التحرير

ا بين الســـباق الانتخابـــي 
ً

الانتخابـــات فـــي العـــراق، منـــذ 2005 وحتـــى اليـــوم، تعكـــس مزيجًًـــا معقـــدً

يـة. كـة الانتخابــ والمعرــ

ــيح،  ــة، الترشـ ــم الدعايـ ـ
ّ

ــريعات تنظّ ــوانين وتشـ ــة بقـ ــات محكومـ ــة، الانتخابـ ــة النظريـ ــن الناحيـ فمـ

والاقتـــراع، مـــا يجعلهـــا أقـــرب إلـــى الســـباق الديمقراطـــي، إذ يتنافـــس المرشـــحون ضمـــن أطـــر محـــددة 

ـــى  ـــرب إل ـــخونة وأق ـــر س ـــهد أكث ـــل المش ـــية تجع ـــات سياس ـــرز جه ـــى الأرض يف ـــع عل ـــن الواق ـــة، لك ومعروف

"المعركـــة" بمعناهـــا السياســـي والاجتماعـــي.

الصـــورة المثاليـــة للمشـــهد الانتخابـــي، ميـــدان يتنافـــس فيـــه المتســـابقون علـــى إقنـــاع الناخـــبين بالبرامـــج 

والخـطــط، باـســتخدام أدوات مـشــروعة، كالـحــملات الإعلامـيــة والمناـظــرات والـحــوار المباـشــر.

فـــي التجربـــة العراقيـــة، هنـــاك بالفعـــل جوانـــب مـــن هـــذا المشـــهد، خاصـــة فـــي الـــدن التـــي تتمتـــع 

ــحون  ــة، والمرشـ ــج انتخابيـ ــق برامـ طلـ
ُ

ــزاب تُ ــي. الأحـ ــي والاجتماعـ ــي السياسـ ــن الوعـ ــر مـ ــدر أكبـ بقـ

ســـتخدم وســـائل الإعلام ووســـائط التواصـــل الاجتماعـــي للترويـــج 
ُ

مـــون لقـــاءات جماهيريـــة، وتُ
ّ

ينظّ

ـــور، إلا  ـــع الجمه ـــح م ـــال واض ـــكيل اتص ـــن تش ـــح م ـــن المرش ـــدم تمك ـــن ع ـــم م ـــج، بالرغ ـــكار والبرام للأف

أن العمليـــة تبـــدو مقبولـــة، وذلـــك لحداثـــة الممارســـة الديمقراطيـــة فـــي بلادنـــا. 

الواقـــع يقـــول إن الانتخابـــات كثيـــرًًا مـــا تتحـــول إلـــى معركـــة، كيـــف؟ الصـــراع لا يقتصـــر علـــى إقنـــاع 

الناخـــب بالبرامـــج، بـــل يمتـــد إلـــى حـــد الـــخلاف و"العـــراك" علـــى النفـــوذ، وربمـــا إعـــادة رســـم خريطـــة 

يــازات. جــم الامتـ ســب وحـ مــا يتناـ ســية بـ قــوى السياـ الـ

ــى  ــا علـ ــر، وضغوطًًـ ــات بالتزويـ ــة، اتهامـ ــن دورة انتخابيـ ــر مـ ــي أكثـ ــا، وفـ ــياق لاحظنـ ــذا السـ ــي هـ فـ

ــة. ــف متفرقـ ــداث عنـ ــل وأحـ ــة، بـ ــدخلات خارجيـ ــبين، وتـ الناخـ

وبطبيعـــة الحـــال، هـــذا الطابـــع "المعركـــي" يجعـــل الانتخابـــات فـــي العـــراق، 

مـــن قـــت لآخـــر، جـــزءًًا مـــن صـــراع أوســـع علـــى شـــكل الدولـــة وتوجهاتهـــا، 

وليـــس بالضـــرورة ينـــدرج ضمـــن إجـــراء دوري لتجديـــد الشـــرعية للنظـــام. 

ــداه  ــل يتعـ ــرلمان، بـ ــي البـ ــد فـ ــول علـــى مقاعـ ــي فقـــط الحصـ ــوز لا يعنـ فالفـ

إلـــى التحكـــم فـــي القـــرارات السياســـية والاقتصاديـــة التـــي تمـــس مســـتقبل 

ـــباقي  ـــا )الس ـــة بطابعيه ـــدة المنافس ـــن ح ـــد م ـــه يزي ـــر برمت ـــذا الأم ـــبلاد، وه ال

والمعركـــي(.

بالمحصلـــة، ومنـــذ أولـــى التجـــارب الديمقراطيـــة الانتخابيـــة، ومـــا رافقهـــا مـــن 

ـــز  ـــات تترك ـــول إن الانتخاب ـــن الق ـــبلاد، يمك ـــت بال ـــروف عصف ـــات وظ إرهاص

ـــتورية  ـــة دس ـــة آلي ـــن جه ـــي م ـــة.  فه ـــباق والمعرك ـــة" بين الس ـــة "رمادي ـــي منطق ف

قانونيـــة لتنظيـــم التنافـــس لتشـــكيل مجلـــس النـــواب، ومـــن جهـــة أخـــرى تبـــدو 

ســـاحة نـــزال سياســـي تتجـــاوز حـــدود العمـــل البرنامجـــي إلـــى اختبـــار إرادات 

ـــة. ـــة وخارجي داخلي

ًــا إدخـــال المزيـــد مـــن الشـــفافية، وتعزيـــز اســـتقلالية  لذلـــك، ولتصحيـــح الأخطـــاء المزمنـــة، أصبـــح حري�

ـــب، وتفعيـــل قانـــون الأحـــزاب، )يلـــزم الأحـــزاب 
َ
خَ

َ
اخـــب و المنتَ

ّ
مفوضيـــة الانتخابـــات، ورفـــع وعـــي النّ

ـــر  ـــرب أكث ـــة لتقت ـــة الانتخابي ـــع العملي ـــد تدف ـــوات ق ـــا خط ـــذه كله ـــا(، وه ـــادر تمويله ـــن مص ـــف ع بالكش

ـــع. ـــة والمجتم ـــتنزف الدول ـــي تس ـــة، الت ـــة" المرهق ـــن "المعرك ـــد ع ـــه وتبتع ـــباق" النزي ـــن "الس م

حليم سلمان


